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 سم الله الرحمن الرحيمب

 

 دخلم

مر الدين والأخلاق يمتد إلى عمر ع

البشرية، فعندما وجد الإنسان وجد معه 

لدين والأخلاق، وطبعاً بشكلها البدائي ا

وبما يتناسب مع المرحلة والحاجة، ورغم 

دوّنات في التراث البشري القديم جود مو

عن الدين والأخلاق، إلّا أنّ جدلية الدين 

الأخلاق وأيّهما الأصل وأيّهما الفرع وما و

هي العلاقة بينهما، لم تبرز إلى السطح 

ي بدايات القرن الثالث عشر الهجري فإلّا 

وعلى يد المعتزلة في العالم الإسلامي، 

هر مثل م أجد ـ حسب تتبعي ـ مظالوقبلها 

هذه الجدلية في التراث البشري، فأما أن 

لأخلاق من العقل كما في التراث اتكون 

اليوناني، أو من الدين كما في الأديان 

هناك أديان متمحضة في والوحيانية، 

الأخلاق، أي ليست شيئاً سوى الأخلاق 

أخرى لا علاقة لها بالأخلاق وكالكنفوشية، 

اهلية، كما هو الحال في الوثنية في الج

ذا وذاك كالبوذية، ولكن هأو مزيج من 

هذه المسألة لم تطرح بصياغتها الفلسفية 

لمعتزلة، رغم أنّها لم تكن اإلّا في عصر 

المسألة الاوُلى التي أثارت السجال 

لمتكلمين اوالحراك الفكري بين 

المسلمين، فقد سبقتها مسألة مرتكب 
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الكبيرة والمنزلة بين المنزلتين، إلاّ 

ا أضحت فيما بعد أصلًا وأساساً للفكر نّهأ

الاعتزالي في مقابل الفكر الأشعري وأهل 

لحديث، فكل شيء في هاتين المدرستين ا

لأخلاق ايدور حول هذا المحور، وهو: هل أنّ 

تستوحى من خارج الدين، وهو العقل ـ كما 

ن تقتبس من أهو رأي المعتزلة ـ أو يجب 

وحده داخل الدين وأنّ العقل لا يدرك ل

طلق عليه يالقيم الأخلاقية، وهذا ما كان 

 مسألة الحسن والقبح.

أصل المسألة لا يخفى على من له أدنى و

لإسلام، ااطلاع على التراث الكلامي لعلماء 

ولكنه يمتد بجذوره إلى مسألة عميقة 

لمسألة اوينتج منه ثمرة أعمق، أمّا أصل 

فكما هو معروف أنّ المعتزلة يقولون 

ي فقبح العقليين، أي أنّ الأصل بالحسن ال

الأخلاق هو العقل لا الشرع، فالعقل من 

شأنه إدراك الحسن والقبح في العمل 

لأخلاقي ثم يأتي الشرع ويشرع أحكامه على ا

لشرع تابع اأساس ما أدركه العقل، أي أنّ 

في هذه المسألة للعقل فالأصالة للأخلاق 

ح الحسن والقببأولاً، بينما يقول الأشاعرة 

الشرعيان وأنّ الحسن ما حسنه الشارع 

لشارع ونهى اوأمر به والقبح ما قبحه 

عنه، فالأخلاق تستمد مقوماتها من الشرع لا 

لشرع أو الوحي أولاً، لمن العقل، فالأصالة 

وإلّا فيستلزم تقييد حرية الله وإرادته وهو 

لخوض في تفاصيل هذه امحال، ولا نريد 

ن ممّا هو المسألة وبيان أدلة الطرفي

 لكلامية.امسطور في الكتب 
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لّا أنّ المسألة المهمة في هذا الباب إ

والتي يجب التنويه إليها أنّ الخلاف هذا 

لى مسألة الحقوق والأخلاق والعلاقة إيمتد 

بينهما وأيّهما الأصل وأيّهما الفرع لا إلى 

سألة التعارض بين العقل والوحي كما هو م

لمعتزلة ظاهر المسألة، بمعنى أنّ ا

قدمون  الأخلاق على الحقوق، والأشاعرة ي

عبارة بيقدمون الحقوق على الأخلاق، أو 

أوضح أنّ المعتزلة يقولون بضرورة التزام 

لعدالة في االشرع بالأخلاق وعلى رأسها 

رسم الحقوق ومنها حق الله على العباد فلا 

لناس خارج اينبغي أن يكون لله حقوقاً على 

قل من الحسن والقبح، إطار ما يدركه الع

قچ الله غير حبينما يذهب الأشاعرة إلى أنّ 

محدود وبإمكانه أن يشرع أحكاماً تخالف 

لعدالة والأخلاق، اما ندركه بعقولنا عن 

لأنّه  المالك لجميع عالم الوجود وكل 

إنّه يقع في فتصرف تكويني أو تشريعي 

دائرة ملكه فيكون حسناً وعادلًا حتى لو 

لنار وأسكن جميع اصالحين في عذب جميع ال

 المجرمين في الجنّة.

مّا النتيجة المهمة المترتبة على هذا أ

السجال الكلامي فتنعكس على الفقه 

الأحكام الفقهية فيما له دور هام في و

فهم الدين وأحكام الشرع في هذا العصر، 

على أساس قول المعتزلة فإنّ العقل )= ف

قي( هو العقل العملي أو الوجدان الأخلا

لحاكم على جميع أحكام الفقه ويجب أن ا

لى عيكون هو المعيار لاسباغ المشروعية 

الفتاوى الفقهية المستنبطة من القرآن 

قد ووالسنّة، فما وافق الوجدان فهو صحيح 
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أمر الله به وما خالف الوجدان فهو باطل 

لنصوص احتى لو كان بظاهره مقتبس من 

يء على خلاف الدينية، لأنّ الله لا يحكم بش

لباطن أو االوجدان، والذي هو الشرع 

الرسول الباطني في مقابل الشرع الظاهر 

لظاهري وهو اوهي النصوص، أو الرسول 

النبي، أمّا الإشاعرة فلما قدموا الشرع 

لى الأخلاق في ععلى العقل، وقدموا الحقوق 

مرتبة أعمق، فلا مناص من الالتزام بأنّ حق 

ء ومن جملة علماء يشالله مقدّم على كل 

الشيعة الذين ساروا على هذ الخط السيد 

لصدر في كتبه االشهيد محمد باقر 

الأصولية من مبنى حق الطاعة المطلق لله 

، (1)لاحتماليةاتعالى حتى في الموارد 

ورغم أنّ سائر فقهاء الشيعة يلتزمون عملاً 

حكمون بالعقل أو يبرأي الأشاعرة ولا 

تاواهم الفقهية، إلاّ الوجدان الأخلاقي في ف

لكلامية يذهبون إلى رأي اأنّهم في آرائهم 

المعتزلة، وبعبارة أدق أنّهم يقولون إنّ 

القبح في الأعمال ـ والعقل يدرك الحسن 

بخلاف الأشاعرة ـ وأنّ الأحكام تابعة 

لكن هذا العقل قد وللمصالح المفاسد، 

يعجز عن إدراك ملاكات الأحكام وعللها 

شتركون مع الأشاعرة ينتيجة الخفية، وبال

وأهل السنّة في إصدار فتاوى مخالفة 

ي موارد كثيرة في فللعقل كما هو متوفر 

                                                           

 ول، الحلقة الثانية. انظر: حلقات الأص. 1
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مختلف أبواب الفقه ولا مجال في هذه 

 .(1)المقدمة لاستعراضها

هنا مربط الفرس، فنحن نحتاج في هذا و

ستخدام االعصر أكثر من سائر العصور إلى 

  آليات العقل في محاكمة الفتاوى

الفقهية وتشييد صرح الفقه على أساس 

لأخلاق ولا سيما في باب المعاملات ا

والسياسات، فضلًا عن العقائد، ومن هنا 

قتضت الضرورة الملحة لإثارة بحوث الأخلاق ا

وكيفية إيجاد تواؤم بينها وبين الدين 

أيّهما الأصل وأيّهما الفرع، وهل أنّ و

الأخلاق مستخلصة من الدين وهو معنى 

الأخلاق الدينية(، أو أنّ الأخلاق هي الأصل )

سمى يوتستمد قضاياها من العقل، وهو ما 

في الماضي بـ )الأخلاق العقلانية(، وفي 

 العصر الراهن بـ )الأخلاق العلمانية(.

في عصر الحداثة، والذي تعيش و

المجتمعات الإسلامية ارهاصاته وتداعياته، 

ل رى أنّ أهم مسألة فيما يتصل بالسجان

والصراع الفكري بين الإسلاميين 

الحداثويين أو العلمانيين تعود في و

العمق إلى جذور الفكر الحداثي الذي 

لأخلاق العلمانية، والفكر ايقوم على 

الديني الذي يقوم على أساس الأخلاق 

ن أتباع الفكر مالدينية، فالكثير 

الديني والفكر الحداثي يتصورون النزاع 

مّا هو مترتب على مى، في دوائر وحقول أخر

هذه المسألة وكنتيجة لها من قبيل الخلاف 

                                                           

انظر: العقل الفقهي، عباس يزداني، ترجمة أحمد .1

 القبانچي.
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المساواة وحقوق وفي مسألة الحرية 

الإنسان والديمقراطية وما إلى ذلك، 

ستبطن أخلاقاً تويغفلون عن أنّ الحداثة 

خاصاً بها، في حين أنّ الشعوب المسلمة 

لديمقراطي في احتى لو اختارت المنهج 

لو اعترفت بحقوق نظامها السياسي وحتى 

لسياسية والاجتماعية، االإنسان والحريات 

إلّا أنّها مازالت تعيش الأخلاق التقليدية 

لتراث الديني، وهنا لالتي تمتد بجذورها 

تنشأ الإشكالية وتتعقد المعضلة، بمعنى 

ضاء الحداثة فأن مجتمعنا ربّما يعيش 

ولكنه لا يعيش روحية الحداثة، وهذا في 

قع في العراق من وبب فيما تقديري هو الس

أزمة بين النظام الديمقراطي وفتح باب 

انتعاش الارهاب والحريات من جهة، 

والطائفية و الاختلاس الفاضح والانكفاء 

لكلمة من معنى من االحضاري بكل ما في 

 جهة أخرى.

اضرب لذلك مثالاً ممّا عشناه ونعيشه في و

لفكرة، االعراق ما بعد السقوط لتوضيح 

ما اشترك الشعب العراقي في فعند

الانتخابات التشريعية وانتخابات مجالس 

لمحافظات كان من الطبيعي أن يختار ا

الأحزاب الإسلامية لإدارة شؤون نظامه 

لسياسي الجديد، لا على أساس الكفاءة بل ا

على أساس التدين والالتزام بتعاليم 

لشريعة الإسلامية، فصعدت الأحزاب الإسلامية ا

الفضيلة ووالمجلس الأعلى  كالدعوة

)الشيعية( والحزب الإسلامي )السني( إلى 

تدينون مالمواجهة، ولكن بما أنّ هؤلاء 

فهم لا يرون القداسة للقانون المدني 
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القوانين وويحصرون القداسة بالأحكام 

الإلهيّة، )الفقهية(، فقد انفتح الباب 

الرشوة وعلى مصراعيه أمام هؤلاء للاختلاس 

ة والشهادات المزورة و... حتى والمحسوبي

لبلدان اأضحى العراق على رأس قائمة 

التي تعيش الفساد الإداري والمالي، أمّا 

المفخخات والارهاب وسفك دماء الأبرياء 

والاحزام الناسفة فحدث ولا حرج، 

نخرطوا في إوالعلمانيون بدورهم ـ الذين 

قائمة رئيس الوزراء الأسبق علاوي، فلم 

لإسلاميين إن لم يكن اأحسن من يكن حالهم ب

أسوأ، كل ذلك يعود إلى أنّ الجميع عاش 

لحداثة ولكن بدون أن اوتنفس في أجواء 

يتشرب بأخلاق الحداثة والتي تختزن في 

لقانون المدني وحرمة امضمونها احترام 

المال العام ورعاية حقوق الإنسان وحقوق 

 المواطنة.

التي  ذه لمحة سريعة عن الأزمة الأخلاقيةه

ذا هتعيشها المجتمعات الإسلامية في 

العصر، أي عصر الحداثة وتريد اللحاق 

صطفى مبالركب الحضاري، واعتذر للاستاذ 

ملكيان عن جرأتي لكتابة هذه المقدمة ولا 

لكريم على ايفوتني أشكرك أنت القاريء 

اقتنائك لهذا الكتاب وانفتاحك على 

حيد والعلم والمعرفة والحداثة كخيار 

لتحرر من كل العناصر السلبية في ل

ثقافتنا الشرقية والعربية وتنشيط حركة 

لعقل والعقلانية في ضمير الامُة في عصر ا

 يعج بالمتغيرات على كافة المستويات

 أحمد القبانچي 

 م  2012ربيع الثاني /  
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 قارطة جغرافيا الأخلاخ
 

مكن القول أنّ أهم البحوث النظرية ي

والفلسفية في الأخلاق تنقسم إلى أربعة 

 قسام رئيسية:أ

أو ميتا ، (1)لأخلاق التحليليةا. 1

وهي مجموعة من البحوث حول  ،(2)أخلاق

لأخلاق ناظرة للجهة المفهومية، وأهم هذه ا

 البحوث عبارة عن:

معرفة معاني الكلمات والمفاهيم  أ(

وأهمها عبارة عن: الحسن  الأخلاقية،

القبيح، المطلوب وغير المطلوب، الصح و

والخطأ، ينبغي ولا ينبغي، الوظيفة، 

الكلمات »لتكليف، المسؤولية االقيمة، 

، والمفردات «والمفاهيم الإلزامية

ستخدامها لا ينحصر االمذكورة، رغم أنّ 

بدائرة الأخلاق، إلّا أنّها تستعمل في حقل 

المسألة في هذا البحث والأخلاق أيضاً، 

بيان المعنى الدقيق لكل واحدة من هذه 

ستخدم في مجال الأخلاق، تالمفردات عندما 

ما هو المعنى الأخلاقي لكل واحدة من هذه 

نسبتها وعلاقتها مع المعاني والكلمات 

غير الأخلاقية لتلك الكلمة؟ وما هو 

كل واحدة من هذه لالمعنى الأخلاقي 

                                                           

1. analytical ethics 

2. meta - ethics 
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بعلاقتها ونسبتها مع الكلمات فيما يتصل 

ائر الموضوعات سالمعاني الأخلاقية في 

الأخرى؟ وما هو المعيار أو المعايير 

طلاق واستعمال االتي ينبغي اتخاذها في 

 هذه الكلمات.

تحليل القضايا أخلاقية، أي أنّ هذه  ب(

القضايا التي تتضمن كلمات ومفاهيم 

خلاقية، هل أنّها أخلاقية على جميع أ

وهل أنّها ، (1)و بمثابة توصيةالتقادير أ

أو أنّ بعضها توصية ، (2)و توصيفأتقرير 

وبعضها الآخر توصيف، أو هناك شق رابع في 

ذا المجال، وهل أنّ القضايا الأخلاقية في ه

 (3)التحليل النهائي تبيّن أموراً واقعية

أو  (5)أو تبيّن تكاليف، (4)بيّن قيماً تأو 

 أنّها ليست كلها من سنخ واحد؟

علم معرفة الأخلاق: هل أنّ الحقيقة  ج(

هل وأم لا؟  (6)الأخلاقية عينية أو آفاقية

أنّ القضايا الأخلاقية يمكن وصفها بالصدق 

الموضوعية بوالكذب أو على الأقل وصفها 

وغير الموضوعية؟ وهل أنّ القضايا 

؟ ولو لاالأخلاقية يمكن استدلال عليها أم 

ل في أمكن ذلك فما هو المنهج للاستدلا

جال مالأخلاق؟ وما هو دور العقل في 

                                                           

1. prescnptive 

2. adescnptive 

3. facts 

4. values 

5. obligatione 

6. objective 
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التصوير أو الاستدلال الأخلاقي، وما هو دور 

لاحساس، اكل من الشهود، الاستبطان، 

العاطفة، الوجدان؟ وهل أنّ الحكم الأخلاقي 

نّ عملية أالمقبول يمكن تعميمه أو 

التعميم ليست شرطاً في الحكم الأخلاقي؟ 

حكام ن الأموهل يمكن استنتاج سلسلة 

الأخلاقية من القضايا الحاكية عن البنية 

لنفسانية االجسمانية أو الذهنية أو 

للإنسان، أو من قدراته أو ما يعيشه في 

النتائج والواقع الاجتماعي، أو من الآثار 

 المترتبة على أفعال البشر، أم لا؟

نّ حل مسائل الأخلاق التحليلية متوقف إ

لأخرى اعلى ورود بعض الفروع الفلسفية 

مثل: المنطق، فلسفة المنطق، فلسفة 

اللغة، علم المعرفة، فلسفة الذهن، 

 فلسفة العمل..

لأخلاق الدستورية أو العملية، وهي ا. 2

لأخلاق التي اعبارة عن مجموعة البحوث في 

تملك جهة مصداقية، وأهم هذه البحوث 

 عبارة عن:

ما هي الأمور الحسنة أو السيئة،  أ(

المطلوبة، وما هي المطلوبة أو غير 

ات القيمة؟ وما هي الأفعال ذالأمور 

التي تتصف « الاختيارية»الإنسانية 

لوظيفة والتكليف، ابالصواب أو الخطأ، 

وما ينبغي فعله وما لا ينبغي، وبعبارة 

لأخلاق يتولى اأخرى، إنّ هذا النوع من 

بيان مصاديق المفاهيم الأخلاقية الواردة 

 .في القسم الأول، فرع )أ(

هل أنّ الوظيفة مقدمة على القيمة،  ب(

أو على الأقل بعض الوظائف والتكاليف 



- 14 - 

ستقلة عن أي قيمة كما يعتقد أتباع م

المنهج الوظيفي، أو أنّ القيمة متقدمة 

لوظيفة، ودور الوظائف تتمثّل في اعلى 

الأعمال التي يحصل منها على غاية خاصة 

تتولد منها القيم، أو أحياناً تنشأ و

م من أساليب خاصة، كما يدعي المنهج القي

و أنّ الحق مقدم على الوظيفة، أالغائي، 

أي أنّ الوظائف يمكن تعريفها على حسب 

ما يقول أتباع أصالة الحق في كالحقوق، 

الأخلاق، أو أنّ الفضيلة متقدمة على 

نّ ارتقاء الفضائل أالجميع، بمعنى 

والأفعال المتولدة منها هي الهدف الأصلي، 

صالة الفضيلة أيذهب إليه أتباع  كما

 للأخلاق؟

ما هو معنى الحياة، أو ماذا ينبغي  ج(

أن يكون؟ يعني أولاً، ما هو دور ووظيفة 

لحياة؟ وثانياً: ماذا ينبغي أن يكون ا

 الهدف من الحياة؟

في مقابل »هل توجد حقوق طبيعية  د(

قوق ح؟ هل للحيوانات «الوضعية والعقدية

ن نواجه تكاليف أيضاً، وبالتالي فنح

 نحوها؟ وما هو الحال في النباتات؟

ماذا ينبغي وماذا لا ينبغي العمل  ـ(ه

في الأوضاع والأحوال الخاصة؟ وبعبارة 

خرى، كيف يمكن تطبيق الأصول الأخلاقيّة أ

على موارد خاصة أو على أنواع من 

لموارد الخاصة؟ هنا تبرز أمامنا أنواع ا

منها: أخلاق من الأخلاق العملية الخاصة، و

لتجارة، أخلاق الطب، أخلاق التعليم ا

والتعلّم، أخلاق البيئة، الأخلاق القضائية، 

لأخلاق السياسية، وأخلاق العلاقات ا
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الدولية، وتشكل هذه الأجزاء مجموعة يطلق 

 «.فلسفة الأخلاق العملية»ليها ع

الأخلاق الوصفية، وهي عبارة عن  .3

اعد أو مجموعة البحوث الناظرة إلى القو

لأفعال أو الآراء الصائبة والمشتركة بين ا

جميع البشر، أو بين أفراد مجتمع خاص 

الفعل وعلى مستوى العمل، وما هي الآثار ب

والنتائج المترتبة على هذه القواعد أو 

لأفعال الأخلاقية؟ إنّ الجواب عن هذه ا

الأسئلة يستلزم مطالعات وتحقيقات 

، «فلسفيةلا نظرية و»جريبية وتاريخية، ت

ولكن بما أنّ هذه المطالعات والتحقيقات 

ادة تدرس المسائل من موقع التحليل ع

والتفسير، وبالأخص يسعى العلماء من هذا 

لطريق إلى استخلاص نظرية في باب طبيعة ا

لأخلاق االإنسان الأخلاقية، فيمكن القول إنّ 

 الوصفية تملك صبغة نظرية وفلسفية أيضاً.

لاقي: وهو مجموعة من علم النفس الأخ .4

لتجريبية، االبحوث الفلسفية، وأحياناً 

الناظرة للأمور النفسانية للإنسان في 

ي فمقام الفاعل والعامل الأخلاقي، أو 

مقام الناظر والحكم الأخلاقي، وأهم هذه 

ي فالبحوث، الجبر والاختيار، حبّ الذات 

الإنسان، محورية الذات النفسانية، 

انية، محورية محورية اللذة النفس

عف الإرادة، عدم الصبر ضالمصلحة، 

والتحمل، وتحليل بعض المفاهيم مثل: 

لباعث، الهدف، الرغبة، االنيّة، الدافع، 

العلم، الإرادة، العمد، السهو، الخطأ، 

لاختيار، االنسيان، الفعل، السعي، 

والانتخاب، ونتيجة الفعل، وترك الفعل، 
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لم الانفعال، الاستحقاق، اللذة، الأ

لسعادة، النفع، العلاقة، العشق، وتحليل ا

بعض الفضائل أو الرذائل الخاصة، مثل 

 لعدالة، الظلم، الخدمة، الخيانة.ا

 

 

—–  
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 زمة الأخلاق والمعنويةأ

 
 

بداية أطرح هذا السؤال: لماذا نرى  

روحة بالشكل أن )فلسفة الأخلاق( غير مط

المطلوب في أجواء المثقفين في إيران، 

وما هي العوامل التي أدت إلى الغفلة عن 

هذا الميدان الفكري؟ هل أن عدم الشعور 

بالحاجة في المجال السياسي والإجتماعي 

لهذه البحوث هو السبب في تهميش هذه 

البحوث الأخلاقية، أو أن هذا الحقل 

ات ساهمت المعرفي يتضمن تعقيدات وخصوصي

في عدم انتاج وشيوع هذه المعاني 

 والمعارف في أجوائنا الثقافية؟ 

أما لماذا لم تزدهربحوث فلسفة الأخلاق  

في أجوائنا الثقافية ومحافلنا الفكرية 

والتنويرية، فأرى أن جميع البحوث 

الفلسفية تقريباً ليست متداولة في 

محافلنا الفكرية وبشكل عميق، وهذا الأمر 

تص بفلسفة الأخلاق، فكما لا توجد لا يخ

دراسات وبحوث عميقة ترتبط بفلسفة 

الأخلاق، فكذلك لا توجد مثل هذه الدراسات 

العميقة في مجال فلسفة الذهن، المعرفة، 

فلسفة علم المعرفة، فلسفة العلم، فلسفة 

الفن، فلسفة المنطق. فهذه البحوث 

والدراسات تكاد تنعدم في مجمل أوساطنا 

، وللاسف فإن التيارات الفكرية العلمية
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والمحافل التنويرية في مجتمعنا تتسم 

بحالتين: الحالة الأولى أن هذه البحوث 

والمواضيع لا تطرح فيها بشكل عميق 

وأكاديمي، والحالة الثانية وجود تمايز 

بين الموضوعات المعرفية، فالموضوعات 

التي يتم التركيز عليها أكثر تتصل 

وبعبارة أخرى أن بالشأن السياسي، 

البحوث التنويرية والتثقيفية في بلدنا 

تستلهم موضوعاتها إلى حدٍ ما من عالم 

السياسة، فما نراه من الإنفتاح على 

مسائل من قبيل: الحرية، العدالة، 

المداراة وأمثالها هي بحوث تتصل بهذه 

الأجواء، أما البحوث التي لا شأن لها 

حث بالسياسة فإنها قلّما تطرح للب

والدراسة في أوساط المثقفين في 

 مجتمعنا. 

وبالنسبة لفلسفة الأخلاق لابد من القول 

إن أفراد مجتمعنا، سواءً على مستوى عامة 

الناس أو على مستوى النخبة من أهل 

الفكر والثقافة، يعيشون أمراً موهوماً 

وهو أننا نملك قيما اخلاقية عالمية، 

لعلوم وبالتالي لا حاجة بنا للبحث في ا

الأخلاقية، نحن نشعر دائماً بأننا بحاجة 

لطرح مسائل اقتصادية، ونشعر اننا بحاجة 

لطرح بحوث سياسية، لأننا نتصور أننا 

متخلفون واقعاً في الجانب الإقتصادي 

والسياسي. ولكننا لا نشعر أبداً أننا 

متخلفون أيضاً في الجانب الأخلاقي، وبما 

مسائل أننا لا نشعر بهذا الشعور فال

الإقتصادية والسياسية ستتصدّر سلّم 

الأولوية في دراساتنا وأما المسائل 
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الأخلاقية فتأتي بالدرجة الثانية على 

مستوى الأولويات في حين أن الإنحطاط 

الأخلاقي والتخلف المعنوي ليس بأقل من 

التخلف السياسي او التخلف الإقتصادي في 

 مجتمعنا. 

ا يعيش إن الفضاء الحالي لمجتمعن 

بشكلٍ أضحت فيه مرجعيات القيم أو المرجع 

الأخلاقي في دائرة العمل الجمعي وفي سطوح 

مختلفة، من المثقفين والجيل الناشئ، 

تواجه اسئلة وشبهات مهمة وهذه الإشكالية 

تتجلى أكثر في الأشخاص الذين ينتمون إلى 

مرجعيات تقليدية حيث يواجهون أزمة 

ه الأزمة تتجلى شديدة في هذا المجال، وهذ

أكثر في حقل العمل الجمعي، والسؤال هو: 

ما هو الملاك والمعيار الأخلاقي في 

المقررات الجمعية؟ أنا أتصور في توجه 

حداثي لهذه المسألة أن فلسفة الأخلاق هي 

الحقل المناسب لبحث هذه الإشكاليات، ألا 

ترون أن الطريق لفهم الحالة الأخلاقية 

ل البحث في حقل الموجودة يمر من خلا

 فلسفة الأخلاق؟ 

نعم، في نظري أن هذا الطريق صحيح،  

وعلى حد قول )بل تيليش(: <ان الجواب 

يأتي بعد طرح السؤال> وأتصور أن من 

الضروري تفعيل الأسئلة في عالم الثقافة 

كي نحصل على أجوبة. وطبعاً عندما نواجه 

بعض المعضلات والمشكلات الأخلاقية في أجواء 

مجتمع، فسوف تثور أسئلة وعلامات ال

استفهام، وينبغي أن نبدأ بالإجابة عنها 

في محلها المناسب. فعندما نشعر بالحاجة 

للأخلاق لابد أن نتجه إلى فلسفة الأخلاق، 
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والمسألة هي أننا لا ينبغي أن نتصور أن 

البحوث النظرية لوحدها تكفي لإنعاش 

 الحالة الأخلاقية، وأنه بإمكاننا إصلاح

وضعنا الأخلاقي بهذه الآراء والطروحات 

النظرية، فالبحوث النظرية تعتبر شرطاً 

لازماً ولكنها غير كافية، فالبحث في 

المسائل النظرية مطلوبٌ ومفيدٌ جداً، ولكن 

بشرط أن لا نتصور أن هذه البحوث 

والدراسات النظرية ستغنينا عن التوجه 

إلى الحقل العملي، يجب علينا أن نتحرك 

ي مقام الممارسة والعمل أيضاً من أجل ف

 تفعيل القيم في واقع المجتمع والإنسان. 

ما هي المواضيع والحقول التي تدخل  

في فلسفة الأخلاق ؟ وبعبارة أخرى: ما هي 

الأجوبة التي تقدمها فلسفة الأخلاق عن 

الأسئلة الأساسية المطروحة في هذا 

المجال، وما هي الأسئلة الأساسية التي 

 تقوم عليها فلسفة الأخلاق؟ 

أرى أن أطرح سؤالًا كمقدمة: ما هو  

الفرق بين القضايا الأخلاقية وسائر 

القضايا والمقولات الأخرى؟ القضية 

الأخلاقية هي القضية التي يكون موضوعها 

إمّا الإنسان أو الحالات النفسانية 

للإنسان، أو أفعاله الظاهرية، ويكون 

أحد هذه المفاهيم: محمول تلك القضية هي 

الحسن والقبيح، الصحيح والخطأ، ينبغي 

ولا ينبغي )الأخلاقي(، الوظيفة أو 

التكليف، المسؤولية، الفضيلة والرذيلة. 

فإذا كانت لدينا قضية موضوعها الإنسان 

أو حالاته النفسانية أو افعاله 

الظاهرية، وكان  محمولها أحد هذه 
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قضية  المفاهيم التي ذكرتها، فنحن بأزاء

أخلاقية. مثلاً عندما نقول: )الصدق وظيفة( 

فهذه قضية اخلاقية، لأن موضوعها يرتبط 

بأحد افعال الإنسان الظاهرية، ومحمولها 

 هو الوظيفة. 

الملاحظة الثانية هي أن فلسفة الأخلاق 

تعتبر فرعاً من فروع الفلسفة، وبما أنها 

فرع فلسفي، فينبغي أن يكون البحث فيها 

شكل دقيق للمناهج الفلسفية، خاضعاً ب

وبالتالي يجب أن يملك بعداً عقلياً. 

وبالإمكان أن نتحدث في مورد الأخلاق حديثاً 

لا يملك بعداً عقلياً، ولكنّ هذا الكلام لا 

يدخل في فلسفة الأخلاق. مثلًا يمكننا أن 

نتحدث عن هذا الموضوع في دائرة علم نفس 

كنه الأخلاق، وهو متوفر في أجوائنا، ول

يدخل في دائرة العلوم التجريبية وليس 

في دائرة فلسفة الأخلاق، لأن فلسفة الأخلاق 

ليست علماً تجريبياً، بل هي علم عقلي محض 

وفرع من فروع الفلسفة. وعلى هذا الاساس 

فليس كل كلام نقوله عن الأخلاق هو كلام عن 

فلسفة الأخلاق ويرتبط بها. وإنما ندخل 

إذا تحدثنا عن الأخلاق حقل فلسفة الأخلاق 

بمنطق العقل. وما يقال في المسائل 

الأخلاقية في غير هذا الجانب ربما يتصل 

بسائر الفروع المختلفة الأخرى للأخلاق، 

وموضوع بحثنا هنا ما يتصل بفلسفة 

الأخلاق. والآن لو سألت: ما هي فلسفة 

الأخلاق؟ أقول: أحياناً يكون المراد منها 

م، وأحياناً يستعمل هذا ما يشمل ثلاثة علو

المصطلح بمفهومٍ خاص ويشمل فقط علمين من 

هذه العلوم الثلاثة، وأحياناً أخرى تختص 
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بأحد هذه العلوم الثلاثة، أما العلوم 

 الثلاثة فهي اجمالاً: 

الأول: العلم الذي يصطلح عليه أحياناً 

بالأخلاق التوصيفية وهي الأخلاق التي تتولى 

ت، والثقافات، بيان اخلاق الحضارا

والأديان، والتيارات والمدارس الفلسفية 

المختلفة، مثلا تبين صفات وسمات الأخلاق 

البوذائية، الأخلاق الكانتية، الأخلاقي 

الإسبينوزية، الأخلاق الإسلامية، الأخلاق 

اليابانية. ففي هذه الموارد نتحرك في 

هذا العلم على مستوى وصف النظام الأخلاقي 

ة أو ثقافة، دين، مذهب، لحضارة معين

قوم، شعب، مجتمع من المجتمعات البشرية، 

ويطلق على هذه البحوث الأخلاق التوصيفية، 

ولهذه الأخلاق صبغة تجريبية تاريخية. 

بمعنى إذا تحدثنا في مورد أخلاق حضارة 

معينة أو ثقافة معينة، أو دين ومذهب 

معين، أو قوم وشعب من الشعوب فإن كلامنا 

بعداً تجريبياً، وإذا كنا نتحدث  هذا يأخذ

عن أخلاق حضارة، ثقافة، دين، مذهب، قوم 

أو شعب من الشعوب كان يعيش في الماضي 

 فإن كلامنا يتخذ طابعاً تاريخياً. 

إلى هنا ليس الحديث عن فلسفة الأخلاق، 

لأنه كما ذكرنا آنفاً أن هذا العلم يتسم 

بالبعد التجريبي التاريخي، ولا يمكن أن 

خل في إطار فلسفة الأخلاق، إلّا أن يدور يد

الحديث عن وصف النظم الأخلاقية في هذه 

الموارد، ونستخرج منها نظرية واحدة في 

باب طبيعة الأخلاق الإنسانية. وفي هذه 

الصورة يمكن احياناً أن يقال لهذا العلم 

بأنه فلسفة الأخلاق. مثلاً عندما نقول: إذا 
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على طول  كانت جميع النظم الأخلاقية

المسار التاريخي تعتبر )أداء الأمانة( 

أو )الوفاء بالعهد( فضيلةً وعملًا حسناً، 

فإنه يمكن استخراج أحد أبعاد الطبيعة 

الأخلاقية في الإنسان ونقول، بأن أحد 

عناصر الطبيعة الاخلاقية في الإنسان حسن 

 الوفاء بالعهد واداء الأمانة. 

بالأخلاق العلم الثاني، هو ما يعبر عنه 

الدستورية أو الأخلاق المعيارية، وهذا 

في  العلم لا يتحدث عن النظم الاخلاقية

الحضارات والثقافات البشرية والأديان 

والمذاهب والأقوام والشعوب والمجتمعات 

المختلفة، وأنها أي شيء تراه حسناً 

وأيها تراه سيئاً، وأي أمر تراه صحيحاً 

ر التي تعد وأيها غير صحيح، وما هي الامو

فضيلة أو رذيلة، وما هي الأمور التي 

تعتبر وظيفة وتكليف ومسؤولية وأيها ليس 

كذلك، فهذا العلم لا يبحث في هذه الأمور، 

بل يتكفل صياغة نظام اخلاقي معين ويقول، 

إن الخلق الحسن هو هذا، والسيء هو ذاك، 

والصحيح هو هذا، وغير الصحيح هو ذاك، 

فضيلة وذاك رذيلة.  وأن هذا العمل يعتبر

وبعبارة أخرى أنه يهتم بذكر المصاديق 

المختلفة للمفاهيم الأخلاقية المذكورة 

آنفاً. فهذه الأخلاق هي اخلاق دستورية 

ومعيارية أو اخلاق التوصية. وفي الواقع 

فإن هذا العلم يقول: في نظري أن هذه 

القائمة من الأعمال والصفات حسنة وتلك 

ه القائمة وظيفة وتلك القائمة سيئة، وهذ

القائمة تكليف، وهذه فضيلة وتلك رذيلة. 

 هذه هي الأخلاق المعيارية او الدستورية. 
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العلم الثالث، في دائرة الأخلاق هو ما 

يسمى احياناً بالأخلاق التحليلية أو ما 

فوق الأخلاق. وهذا العلم ينبغي بيانه 

بتفصيل أكثر من العلمين السابقين. وقبل 

بعض التوضيحات له أقول: احياناً أن أبين 

تشمل فلسفة الأخلاق كل هذه العلوم الثلاثة 

التي ذكرتها آنفاً، أي تشمل الأخلاق 

التوصيفية، والأخلاق الدستورية، والأخلاق 

التحليلية أو ما فوق الأخلاق. واحياناً لا 

تطلق فلسفة الأخلاق على الأول منها بل 

الأخلاق  تطلق على الثاني والثالث، أي على

الدستورية والأخلاقي التحليلية. وأحياناً 

تطلق فلسفة الأخلاق على النوع الثالث فقط 

وهو الفلسفة التحليلية وما فوق الأخلاق. 

وهكذا نرى أن عنوان فلسفة الأخلاق هو 

عنوان عام ويستوعب مساحة واسعة أحياناً، 

 وأحياناً أخرى مساحة ضيقة. 

في دائرة  ألا يدخل العلمان الأولان 

 فلسفة الأخلاق؟ 

الأول منها خاصةً ليس كذلك، فحتى  

الأشخاص الذين يرون فلسفة الأخلاق برؤية 

شمولية واسعة بحيث تشمل القسم الأول 

والثاني، فإنهم يعترفون بأن القسم 

المهم من فلسفة الأخلاق هو ما يتصل 

بالقسم الثالث منها، وهو الذي يعبر عنه 

ة او ما فوق الأخلاق، بالأخلاق التحليلي

وهذا القسم بدوره على ثلاثة اقسام: علم 

معنى الاخلاق، علم معرفة الاخلاق، علم 

الأخلاق الوجودية )الإنطلوجية(. وهذه 

الأقسام الثلاثة ترتبط كلها بالأخلاق 
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التحليلية أو ما فوق الاخلاق، وسأبين 

 بشكل مختصر كل واحدٍ منها. 

خلاق. ومن أجل القسم الأول، علم معنى الا

أن نعرف المقصود بعلم معنى الاخلاق ما 

هو، ينبغي الإلتفات إلى هذه النقطة، وهي 

أننا عادةً نتصور أننا نعلم معاني 

الألفاظ والمفاهيم الأخلاقية ونتحرك على 

مستوى البحث عن مصاديقها. وبعبارة اخرى 

أننا نسلك في حياتنا بشكل وكأننا نعلم 

الصواب والخطأ، ما  معنى الحسن والقبيح،

ينبغي وما لا ينبغي، الوظيفة والتكليف 

والمسؤولية، الفضيلة والرذيلة، ولكننا 

لا نعرف فقط ما هي مصاديقها في الواقع 

الخارجي وعلى مستوى العمل والممارسة. 

وحينئذٍ نسأل مثلاً: الكذب هل هو حسن أم 

قبيح؟ فنسمع الجواب: انه قبيح. ونسأل: 

ل حسن أو قبيح؟ فيأتي الصدق هل هو عم

الجواب: عمل حسن، وهكذا الوفاء بالعهد 

هل هو صحيح أم غير صحيح، والجواب: 

صحيح. وخلف الوعد هل هو صحيح أو غير 

صحيح؟ غير صحيح. وكأن المشكلة التي 

نواجها تنحصر في دائرة مصاديق هذه 

المفاهيم التي نعرف معناها ونعرف ما هو 

والفضيلة  المقصود من الصحيح والخطأ،

والرذيلة. والآن إذا قال شخص: إن نفس 

هذه القبلية الذهنية غير معلومة، فمن 

أين نعلم واقعاً أن الصحيح ماذا يعني، 

حينئذٍ يدخل البحث في دائرة علم معنى 

 الأخلاق. 

مثلًا أحياناً لا تعلم معنى كلمة )سائل( 

ولا تعلم أساساً ما هو المقصود بالسائل 
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عنى هذه الكلمة واقول وتسأل مني عن م

لك: السائل هو الجسم الذي إذا أضعته في 

الإناء فإنه يتخذ شكل ذلك الإناء. وربما 

تسألني بعد ذلك: ما هي مصاديق هذا 

السائل؟ فأقول لك: الماء احد السوائل، 

الكحول، عصير الفاكهة، فهذه مصاديق 

السوائل. ولكن في البداية يجب أن نعلم 

وبعد أن عرفنا معناه  معنى السائل نفسه،

ربّما يكون بإمكاننا ومن خلال الإستفادة 

من هذا المعنى العثور على مصاديقه. 

وعندما أقول )ربّما( بسبب أن معرفة 

المعنى يعتبر شرطاً من شروط العثور على 

 المصاديق ولكنه ليس الشرط الكافي لذلك. 

وفي الأخلاق أيضاً تأتي هذه المسألة، 

أنفسنا مطلّعين على فكأننا إفترضنا 

معاني الألفاظ التي تستخدم في القضايا 

الأخلاقية، ثم نقول: تحت أي مفهوم من هذه 

المفاهيم يندرج الصدق ويكون مصداقاً له؟ 

وتحت أي مفهومٍ منها يندرج عنوان الكذب 

ويكون مصداقاً لها؟ والآن إذا قال شخصٌ: 

إننا لا نعلم بمعنى هذه الألفاظ، فينبغي 

حرك على مستوى تحليل معاني هذه أن نت

الألفاظ والكلمات الأخلاقية، وعندما ندخل 

في حقل تحليل معاني الكلمات الأخلاقية، 

فإننا في الحقيقة قد دخلنا دائرة علم 

 معنى الأخلاق. 

والمسألة المهمة في علم معنى الأخلاق 

هي: هل أن الكلمات الأخلاقية تتضمن تلك 

تستخدم في غير  المعاني في الأخلاق التي

الأخلاق أيضاً؟ وهذه مسألة مهمة، مثلاً 

عندما نقول: هذا المنظر حسنٌ، ولكن ذلك 
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المنظر قبيح، فقد استخدمنا هنا كلمة 

الحسن والقبيح في غير المورد الأخلاقي. 

والآن إذا استخدمنا هاتين الكلمتين في 

مورد الأخلاق وقلنا مثلاً: الصدق حسنٌ، فهل 

نى الذي كان في جملة: هذا يعطي ذلك المع

المنظر حسن، أو يعطي معنىً آخر؟ وعندما 

نستخدم هذه الكلمات في غير دائرة الأخلاق 

فهل يكون لها نفس ذلك المعنى الذي 

يستخدم في دائرة الأخلاق أيضاً؟ هذا هو 

 أحد البحوث المهمة في علم معنى الأخلاق. 

القسم الثاني في الاخلاق التحليلية، علم 

فة الأخلاق. وفي هذا العلم يدور البحث معر

حول هذه المسألة وهي أننا عندما نصدر 

حكماً اخلاقياً، كيف يمكننا الإستدلال على 

ذلك الحكم الأخلاقي؟ لأن كل شخصٍ عندما 

يصدر حكماً في أي علم من العلوم، سواءً 

في الأخلاق أو في غير الأخلاق، فإنه مطالبٌ 

مقبولًا لدى  بإقامة الدليل ليكون حكمه

الآخرين. وعندما نطالبه بالدليل فيجب 

عليه أن يقيم دليلاً لإثبات صحة ذلك الحكم 

الذي أصدره. والآن عندما نصدر حكماً 

اخلاقياً، فإذا طالبنا الطرف المقابل 

بالدليل وقال ما هو الدليل الذي جعلك 

تصدر مثل هذا الحكم، فيجب علينا اقامة 

 الدليل. 

خلاق يدور الحديث حول وفي دائرة الأ

كيفية الإتيان بالدليل أو بتعبيرٍ آخر 

كيفية تبرير هذا الحكم وكيف يمكننا في 

دائرة الأخلاق إصدار حكمٍ من الأحكام 

وتبريره بدليل معقول، مثلًا لو افترضنا 

أنك تقول أن أداء الأمانة امرٌ حسن، أو 
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أنّ أداء الأمانة يعتبر وظيفة لكل إنسان، 

شخصٌ ما هو دليلك على هذا فلو سألك 

الكلام، فيجب عليك أن تتمكن من اقامة 

الدليل، وهذا البحث في دائرة التبرير 

والإستدلال الأخلاقي يدخل في حقل علم معرفة 

 الأخلاق. 

البحث الآخر في علم معرفة الأخلاق هو أن 

نعرف من أين فهمنا صدق الأحكام الأخلاقية. 

ي الفلاني وكيف عرفنا أن الحكم الأخلاق

صادقٌ. هذه المسائل والبحوث ترتبط بعلم 

معرفة الأخلاق الذي هو بدوره أحد فروع 

 الأخلاق التحليلية. 

وأما القسم الثالث من الخلاق 

التحليلية، فهو العلم الوجودي للأخلاق او 

انطلوجيا الأخلاق، ففي هذا العلم يدور 

البحث في: هل هناك واقع اخلاقي في 

ي، أو نحن الذين نخلق هذا العالم الخارج

الواقع؟ ومن أجل توضيح هذه الفكرة، 

نذكر الفرق بين الإختراع والإكتشاف، فما 

هو الفرق بين عمل المخترع وعمل 

المكتشف؟ إن المكتشف يخبرنا عن وجود 

حقيقة موجودة في العالم الخارجي بحيث 

أن الآخرين لا يعلمون بها، فيقال لهذا 

لأمواج الشخص مكتشف. مثلًا ا

الكهرومغناطيسية موجودة في عالم الوجود 

ونحن كنا جاهلون بوجودها ولكن شخصاً 

اكتشف هذه الحقيقة لأول مرة، وهكذا في 

مسئلة الجاذبية حيث تعتبر حقيقة 

موضوعية في العالم الخارجي ولم يكن احد 

قبل النيوتن مطلعاً عليها. فجاء نيوتن 

ليه وأعلن عن هذه الحقيقة لأول مرة. وع
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فإن عملية الإكتشاف تعني الإخبار عن 

حقيقة موضوعية موجودة في العالم ولم 

يكن أحد يعلم بها ولكن المكتشف يخبر 

 عنها. 

أما بالنسبة للإختراع فليس كذلك، ففي 

الاختراع لا يوجد واقع موضوعي في الخارج 

أساساً، ولكننا نحن الذين نوجد هذا 

ديو حيث الواقع لأول مرة، مثل مخترع الرا

أنه لم يخبر عن شيء كان موجوداً في 

الخارج بل هو الذي أوجده. وهكذا 

بالنسبة لمخترع التلفزيون أو القمر 

الصناعي حيث لم يكن له وجودٌ في السابق 

ولكن المخترع أوجده. وعليه فالفرق بين 

الإكتشاف والإختراع في أن الإكتشاف يخبرنا 

يقوم عن حقيقة موجودة قبلًا في العالم و

المكتشف بإخبار الآخرين بها. وفي 

الإختراع يتم إيجاد ما ليس بموجود في 

الواقع الموضوعي. وفي الإصطلاحات الفنية 

تستخدم كلمة )جعَْل( بدل كلمة )اختراع( 

وتستخدم كلمة )كشفْ( بدلًا من )اكتشاف(. 

والسؤال هو: هل أن القضايا الأخلاقية لها 

يكتشفها،  وجود واقعي والإنسان هو الذي

او اساساً ليس لها واقع موجود في 

الخارج، بل هي مجموعة من القضايا التي 

يجعلها الإنسان من خلال التعاقد مع 

الآخرين فنحن الذين نوجد هذه القضايا في 

 الواقع الموضوعي. 

إن الراديو بعد صناعته يتحول إلى واقع 

موضوعي، ولكن قبل أن يصنعه الإنسان لم 

موجود، والآن أصبح له واقع، يكن له واقع 

فربما يكون بإمكاننا ومن خلال التعاقد 
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أن نوجد واقعيات اخلاقية، كما ان 

الراديو بعد ان اخترعه الإنسان أصبح له 

واقع خارجي بإسم راديو. والآن يدور 

البحث حول هذه المسألة، وهي: هل أن 

الواقعيات الأخلاقية، امور مجعولة أو 

أنها تجعل، أو  امور مكشوفة؟ أي هل

تكتشف؟ وبعبارة أخرى، هل أن عنصر الحسن 

واقعاً، سواءً اطلعنا عليه أم لم نطلع، 

موجود في الصدق ونحن الذين نكتشفه 

ونضعه في قالب قضية )الصدق حسن(، أم أنّ 

الناس هم الذين قرروا ذلك وتعاقدوا 

فيما بينهم على أننا ينبغي أن نعتبر 

صاعداً جعلنا حسن الصدق حسناً، ومنذ الآن ف

الصدق؟ هذا هو البحث الذي يدور في مجال 

علم انطلوجيا الأخلاق. وطبعاً فإن علم 

انطلوجيا الأخلاق يتضمن بحوثاً أخرى، ولكن 

 أهم بحوثه ومسائله هي ما ذكرته آنفاً. 

هذه الأقسام الثلاثة )علم معنى الأخلاق، 

علم معرفة الأخلاق، انطلوجيا الاخلاق( 

مضلة ما يسمى بالأخلاق  تنضوي تحت

التحليلية أو ما فوق الأخلاق. والأخلاق 

 التحليلية بدورها من فلسفة الأخلاق قطعاً. 

لو سمحتم أن تبينوا لنا ولو بشكل  

اشارة مختصرة ما يتعلق بالحقول الأخرى 

 للأخلاق مثل علم نفس الأخلاق و...؟ 

إن علم نفس الأخلاق يعتبر فرعاً من  

نفس، ولكنّه يرتبط بالأخلاق. فروع علم ال

ولنفرض أنك في نظامك الأخلاقي تقرر أو 

تكتشف )ويتصل ذلك بمقولة الجعل أو 

الكشف في الأخلاق( أن الحسد أمرٌ قبيح. 

فالبحث هنا يدور في أن الحسد إذا كان 
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قبيحاً ولكنه أصبح حالة راسخة في نفسي، 

فكيف أتمكن من قلعه والتخلص منه؟ أو أن 

ا كان قبيحاً ولا أريد أن يعيش الحسد إذ

اطفالي حالة الحسد، فماذا يمكنني فعله؟ 

هذه الطرق والإتجاهات ترتبط بعلم نفس 

الأخلاق، فعلم نفس الأخلاق في الواقع يبحث 

في مواضيع علم نفسية ترتبط بالأخلاق حيث 

أنه يعمل على ترسيخ الفضيلة الأخلاقية أو 

مهمة  إزالة الرذيلة الاخلاقية. وهذه هي

 علم نفس الأخلاق. 

أما علم اجتماع الأخلاق فيبحث عن الآثار 

والنتائج اللا شعورية واللا إرادية 

الأخلاقية في أجواء المجتمع. فعندما يكون 

جميع الناس صادقين أو متواضعين، فإن 

صدقهم أو تواضعهم يؤدي إلى سلسلة من 

التداعيات والمعطيات الإجتماعية. ودراسة 

ات والتداعيات ترتبط بعلم هذه المعطي

اجتماع الأخلاق. فموضوع البحث في علم 

اجتماع الأخلاق هو البحث في الآثار 

والمعطيات الإرادية او اللا إرادية، 

المعلومة أو المجهولة للحالة الأخلاقية 

التي يعيشها الناس في أجواء ذلك 

 المجتمع. 

من الناحية النظرية، أين يقع مفهوم  

ملية؟ هل هو فرعٌ مستقل وفي الأخلاق الع

عرض علم نفس الأخلاق، وفلسفة الأخلاق، وعلم 

 اجتماع الأخلاق؟ 

الأخلاق العملية، تنقسم في واقعها إلى  

قسمين، وكل قسمٍ منها يرتبط بفرع من هذه 

الفروع التي ذكرتها آنفاً للأخلاق، ففي 

الأخلاق العملية يبحث تارةً عن الصواب 
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خاصة التي لا أعلم والخطأ في أعمالٍ 

بأنها صحيحة أو خاطئة. مثلاً هل أن سهولة 

الموت أمرٌ صحيح، أم لا؟ ولنفترض أنني 

أصبت بمرض معين وأن الطب يقول بأنني لا 

أشفى من هذا المرض، وهذا المرض يعد في 

علم الطب المعاصر من الأمراض غير 

القابلة للعلاج، ومن جهة أخرى فإنّ 

للعلاج تقترن عادةً الأمراض غير القابلة 

بآلام شديدة وغير قابلة للتحمل، فإذا 

كنت قد أصبت بمثل هذا المرض وبهاتين 

الخصوصيتين، وطلبتُ منك العمل على قتلي 

لأتخلص من هذه الحالة، فهل أنّ هذا العمل 

من جهة أخلاقية صحيحٌ أم غير صحيح؟ 

وبعبارة أخرى إذا طلبتُ من الطبيب أن 

هذا القتل بدافع من  يعجل في موتي ويكون

الرحمة، فهل يصح أن أطلب منه هذا 

 العمل، أم لا؟ 

مثال آخر عملية الإجهاض هل هي صحيحة، 

او غير صحيحة؟ وخاصةً في الموارد التي 

نعلم أن هذا الجنين إذا جاء للدنيا 

فإنه يعيش النقص والعيوب البدنية أو 

الذهنية، مثلاً نعلم أن هذا الجنين سيأتي 

نيا وهو أعمى وأخرس وأصم أو أنه إلى الد

يصاب بالشلل إلى آخر عمره، أو أنه 

سيبتلى بالجنون، فهل الإجهاض في هذه 

الحالة صحيح أم لا؟ أو إذا خيّرك شخصٌ بين 

أمرين وقال: إما أن تقتل أحد هؤلاء 

العشرين نفراً، ليبقى تسعة عشر منهم قيد 

الحياة، أو أنني سأقتل جميع هؤلاء 

ماذا ينبغي للإنسان أن يفعل العشرين. ف

من جهة أخلاقية؟ هل يسمح لذلك الشخص أن 
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يقتل جميع هؤلاء العشرين، أم يقوم هو 

بقتل أحدهم )مع كونه بريئاً تماماً( 

ليبقى تسعة عشر أحياء؟ وأحد القسمين من 

الأخلاق العملية يبحث في مثل هذه 

المسائل. وهذا القسم يرتبط أيضاً بالأخلاق 

أو المعيارية الذي سبق  الدستورية

 الحديث عنها. 

أما القسم الآخر من الأخلاق العملية فبعد 

أن نعلم ما هي الأمور الصحيحة وما هي 

الأمور الخاطئة، نبحث عن كيفية التحرك 

لتعليم وتربية ابنائنا حتى يتعلموا تلك 

الأمور التي نعلم بأنها صحيحة وحسنة ولا 

يمارسوا نسمح لهم بالتالي أن يتعلموا و

الأمور التي نعلم أنها قبيحة. وهذا 

الفرع يدخل في دائرة التعليم والتربية. 

والتي بحث هذا الموضوع في حقل الأخلاق 

 العملية، يعدّ قسماً من علم نفس الأخلاق. 

وبالطبع ففي الأخلاق حقول أخرى، مثلاً 

هناك بحث بإسم بحث تاريخ الأخلاق، وفي 

فقط وفقط عن تاريخ الأخلاق يتم البحث 

الأخبار الواقعة في تاريخ الأخلاق، لا 

أكثر، فلا نريد استخراج نظريات في باب 

طبيعة الاخلاق الإنسانية من عمق هذه 

الأخبار التاريخية. والحقل الآخر الذي 

يرتبط أيضاً بالأخلاق، اخلاق الفن، والتي 

ترتبط ببيان العلاقة بين الاخلاق والفن، 

أنّ الفن ينبغي أن  مثلًا نبحث هناك: هل

يكون من أجل الفن نفسه، أو يجب أن يكون 

 من أجل الأخلاق وفي خدمة الأخلاق؟ 

 ألا يرتبط هذا البحث بالأخلاق العملية؟  
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نعم، ولكن بسبب الأهمية الخاصة لهذا  

البحث فإن فلاسفة الأخلاق بحثوه بشكل 

 مستقل وجعلوه فرعاً مستقلاً من الأخلاق. 

الذي يرتبط أيضاً بالأخلاق،  العلم الآخر

وهو فرعٌ من فلسفة الذهن بإسم فلسفة 

الفعل، وهذه الفلسفة أساساً فرعٌ من فروع 

الفلسفة التي تبحث عن النتائج المترتبة 

على صدور فعل معين من الإنسان، وأحد 

فروع فلسفة الفعل يرتبط بالأخلاق ويعتبر 

قسماً منها، ويبحث عن الأمور التي يمكن 

وصية بفعلها أو تركها بشكل اختياري، الت

وما هو المقدار الخارج عن دائرة إختيار 

الإنسان. وهذا أيضاً فرعٌ من فروع فلسفة 

 الفعل التي ترتبط بالأخلاق. 

شمة سلسلة من الأعمال الحسنة التي لا  

نعمل بها، أو أن هذه القضايا حسنة 

أخلاقياً ولكنها ليست عملية، فبأي قسم من 

 الأخلاق ترتبط هذه الأمور؟  اقسام

هذه الأمور ترتبط بعلم نفس الأخلاق.  

وهذه المسألة هي التي وقعت بين ارسطو 

وسقراط، فسقراط كان يقول أنه يكفي أن 

يعلم الناس ما هي الأمور الحسنة وما هي 

الأمور السيئة، ما هي الأمور الصحيحة وما 

هي الامور الخاطئة، ما هي الأمور التي 

فضيلة وما هي الأمور التي تعد تعد 

رذيلة، فمجرد هذا العلم بهذه الأمور 

يقتضي أن يتحرك الإنسان على مستوى العمل 

بها وتجسيدها في الواقع والحياة، وعلى 

هذا الأساس فإذا أردنا أن يعيش الناس 

حياة أخلاقية، فيجب علينا تعليم الناس 

الامور الحسنة، الصحيحة والخاطئة، 
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لرذيلة، الوظيفة والمسؤولية، الفضيلة وا

وعلى حد تعبير بعض علمائنا )علموهم 

وكفى( فهذا التعليم لهم يكفي في أن 

يتحركوا في خط الأخلاق والفضيلة، هذا رأي 

سقراط، وفي الواقع أن رأي سقراط هذا 

يعني أن المعرفة الأخلاقية تفرز حتما 

العمل الأخلاقي المتناسب معها، ولا يوجد 

ة الأخلاقية والعمل الأخلاقي أية بين المعرف

فاصلة. أما أرسطو فهو أول من اعترض على 

كلام سقراط هذا وقال: من الممكن وجود 

فاصلة بين المعرفة الأخلاقية والعمل 

الأخلاقي. وهذه الفاصلة ناشئة من شيء 

نطلق عليه اليوم بـ)ضعف الإرادة( ويعبر 

انه ارسطو في )الضعف الأخلاقي( ويقول إن 

او ضعف الإرادة التعبير  -ضعف الأخلاقي ال

يعني أن الإنسان أحياناً يعلم  -المعاصر 

ماذا ينبغي أن يفعل وماذا لا ينبغي، 

ولكن بما أنه يعيش ضعف الإرادة فإنه لا 

يتحرك على مستوى العمل بما ينبغي له 

فعله، أو يرتكب العمل الذي لا ينبغي له 

 ارتكابه. 

ة في فلسفة ما هي الإتجاهات العام 

 الأخلاق؟ 

هذا يرتبط بسؤالك عن علم معنى  

الأخلاق، او علم معرفة الاخلاق، أو 

انطلوجيا الاخلاق، فهناك تفاوتٌ كبير في 

سؤال عن هذه الأمور، فإذا كان سؤالك 

يرتبط بعلم معنى الأخلاق، فيمكن القول 

بأن الإتجاهات المهمة جداً في عصرنا 

احدهما الذي  الحاضر تتمثل في اتجاهين،

يقول إن الوظيفة التي تؤديها المفاهيم 
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الأخلاقية في الأخلاق لا تختلف عن وظيفتها 

في غير الأخلاق، يعني أن هذه الكلمات 

والمفاهيم عندما تستخدم في غير الأخلاق 

فإنها تكون بصورة وسيلة وأداة لتحقيق 

المقصود، فعندما تستخدم في الأخلاق أيضاً 

فة الأداتية. فعندما تكون بهذه الوظي

نقول أن هذه المسحاة جيدة وحسنة، 

وبإمكانها أن تحرث الحديقة بشكل جيد، 

أي أن المستفاد منها هو الجهة الأداتية 

وبما هي وسيلة وأداة لتحقيق شيءٍ آخر، 

وهكذا عندما نقول: الصدق حسن أو جيد، 

فهذا يعني أن المجتمع الذي يسود فيه 

الة الأمن الصدق يمكن فيه تحقيق ح

 والإعتماد والإنسجام الإجتماعي. 

الرؤية الثانية تقول إن استخدام هذه 

الألفاظ والمفاهيم الأخلاقية في الأخلاق 

يعطي معنىً غير المعنى المستخدم في غير 

 الأخلاق. 

في علم معرفة الأخلاق تياران مهمان في 

أجوائنا المعاصرة: أحدهما يتمثل في 

خر )آنتي رئاليزم )رئاليزم الأخلاق( والآ

الأخلاق( فالأول هو رؤية في علم معرفة 

الأخلاق تعتقد بإمكانية الإستدلال في 

الأخلاق. أما آنتي رئاليزم الأخلاق فتقول 

بإستحالة الإستدلال في القضايا الأخلاقية، 

فالإنسان لا يمكنه إثبات مدعياته الأخلاقية 

بالدليل، وإذا كان كذلك فالأخلاق تابعة 

يح الشخص واعمال الذوق والسليقة في لترج

عملية الترجيح. وعلى هذا الأساس فلا يوجد 

تبرير عقلي للفعل الأخلاقي. ولكن 

الرئاليزم الأخلاقي يقول بإمكانية إقامة 
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الدليل للفعل الأخلاقي. فكما أننا في 

مورد الوزن نختلف في وزن هذه التفاحة 

فتقول أنت بأن وزنها مئة غرام، وأنا 

أنها أقل من مئة غرام، وشخص آخر  أقول

يقول بأنها أكثر من مئة غرام، والميزان 

موجود في الخارج ونحن الثلاثة نقبل بهذا 

الميزان وبالرجوع إليه يتبين الحق مع 

من؟ وعلى هذا الأساس فلو وقع اختلاف في 

المسائل الأخلاقية بيننا فهناك معيار 

وميزان موجود في الخارج وبرجوعنا إلى 

لك المعيار والميزان الخارجي يمكننا ذ

حل إختلافاتنا وبالتالي نعلم أن الحق هل 

 معك، أو معي، أو مع شخص آخر.

لماذا لا تنطبق هذه الرؤية على الأخلاق  

 الإجتماعية؟ 

لأنه عندما يكون المعيار للفعل  

الأخلاقي هو المرجحات الفردية، فبأي 

في  معيار ينبغي أن يكون العمل الأخلاقي

المجتمع؟ عندما نتعامل جميعنا 

بالمرجحات الفردية، فبإمكاننا الإدلاء 

برأينا والعمل بمقتضى ذلك الرأي، وفي 

نظري أن المورد الوحيد للرجوع إلى آراء 

الأفراد في المجتمع يتبين عندما نفتقد 

الميزان لمعرفة الفعل الأخلاقي، مثلًا لا 

ي نجد حاجة للرجوع إلى الآراء العامة ف

معرفة وزن هذا الإناء، لأن الميزان موجود 

وبإمكاننا معرفة وزنه بذلك الميزان، 

وفي صورة عدم وجود ميزان معين عندها 

تصل النوبة للرجوع للآراء العامة، فنقول 

بما أنه لا يوجد أي ميزان لمعرفة هذا 

الأمر، فنحن نقف في مواجهة أمر ذهني، 
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ل ومن جهة أخرى لا يمكن في مجال العم

الإجتماعي أن لا يكون هناك مقررات خاصة 

لذلك العمل، إذن تصل النوبة إلى آراء 

الناس، ومن بين تلك الآراء فإن رأي 

الأكثرية هو الراجح وهو ما يكون مبنى 

وأساس المقررات الإجتماعية. وبهذه 

الصورة يمكن القول أنه لا أحد بإمكانه 

اثبات أن الكذب قبيح، ولكن في ذات 

قول إذا أدلى أكثرية الناس الوقت ي

بأصواتهم على أن الكذب قبيح، فإن هذه 

القضية )الكذب قبيح( ستكون اساساً مبنى 

 للتصميمات الإجتماعية. 

ألا يوفر هذا الأساس والمبنى لمقولة  

 نسبية الأخلاق؟ 

ما هو معنى الاخلاق النسبية؟ الأخلاق  

النسبية لها عدة معاني، فتارةً نقول 

نسبية، ومقصودنا أن اخلاق هذا  الأخلاق

المجتمع تختلف مع اخلاق ذلك المجتمع، 

سواءً كان هذان المجتمعان في مكانٍ واحد 

وبزمانين مختلفين، أو في زمانٍ واحد 

ولكن في مكانين مختلفين، أو مختلفان في 

الزمان والمكان كلاهما. وعلى كلا هذه 

الحالات الثلاث يمكن القول أن هذا 

عيش اخلاقاً تختلف عن اخلاق المجتمع ي

المجتمع الآخر. فإذا كان مقصودك من 

النسبية هو هذا المعنى فيمكن القول 

بنسبية الاخلاق حينئذٍ، أي يمكن القول بأن 

اخلاق هذا المجتمع تختلف مع اخلاق ذلك 

 المجتمع. 

ولكن ربما يكون مقصودك من القول بأن 

الأخلاق نسبية هو عدم وجود أصل اخلاقي 
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احد يكون مورد توافق جميع افراد و

البشر. وكلامي هذا لا يستلزم هذا النوع 

من النسبية، وربما يكون هناك توافق على 

أصلٍ واحد أو أصلين، ولكن هناك اختلاف في 

سائر الأصول والموارد، وفي هذه الموارد 

 سنضطر للرجوع إلى آراء الأغلبية. 

وأما الإتجاهات الأخلاقية التي تتعلق 

نطولوجيا الأخلاق، فهناك اتجاهان بإ

أساسيان: احدهما الإتجاه الذي يعتقد 

بكشف الأخلاق، والآخر الإتجاه الذي يعتقد 

بجعل الأخلاق. ولكن بشكل عام ففي هذا 

العصر توجد أربع مدارس مهمة في فلسفة 

الأخلاق، وقد كانت هناك مدرستان مهمتان 

إلى النصف الأول من قرن العشرين، ولكن 

ذ بداية النصف الثاني من هذا القرن من

أضيفت إليهما مدرستان أخريان، وحالياً 

يمكن القول بوجود أربع مدارس أصلية، 

أحدها: مدرسة المفكرين الذين يعتقدون 

بالوظيفية، أو اصالة الوظيفة. وهؤلاء 

يعتقدون بوجود مجموعة من الأعمال الحسنة 

ومجموعة من الأعمال السيئة، وأن آثار 

ائج هذه الأعمال لا تتصل بحسن الطائفة ونت

الأولى ولا قبح الطائفة الثانية، وكما 

يقول المثل )قل الصدق ولو تناثرت 

الأفلاك( فقول الصدق يعتبر وظيفة للإنسان. 

فلو انطبقت السماء على الأرض وتلاشت 

الأفلاك وانهدم الكون بسبب قول الصدق 

 فهذا ليس مهماً، فينبغي علينا قول الصدق

وليكن ما يكون. وبعبارة أخرى نحن 

والوظيفة الأخلاقية، فينبغي الإتيان 
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بالوظائف الأخلاقية بغض النظر عن النتائج 

 والتداعيات المترتبة عليها. 

هل أن هذه المدرسة تجيب على الأسئلة  

المطروحة في سائر الحقول الأخلاقية 

 الأخرى؟ 

 نعم.  

ة بأي إتجاه يعتقد القائلون بأصال 

الوظيفة في دائرة فلسفة الأخلاق أو مثلا 

 في دائرة انطلوجيا الاخلاق؟ 

على سبيل المثال فإن أتباع المدرسة  

الوظيفية في الأخلاق وفي قسم انطلوجيا 

الأخلاق يرون أن الاخلاق هي من مقولة الكشف 

لا من مقولة الجعل، وكل واحدة من هذه 

 المدارس الذي ذكرتها آنفاً تقدم أجوبة

في مجالات مختلفة عن الأسئلة المطروحة، 

ولكنني ذكرتُ هذا المطلب بشكل اجمالي، 

وفي نظري أن مدعيات هذه المدرسة غير 

قابلة للدفاع ولا تقوم على اساس مستدل، 

 ولكني فعلا لا أتعرض لها من موقع الحكم. 

المدرسة الثانية تدعى بمدرسة )أصالة 

لصحة النتيجة( وهذه المدرسة تقول بأن ا

وعدم الصحة في الأفعال ترتبط بالآثار 

والنتائج المترتبة على تلك الافعال. فلو 

قيل أن الصدق حسن، فإنما هو بسبب الآثار 

والنتائج المترتبة على قول الصدق. 

وعندما يقال: الكذب قبيح، فإنما هو 

بسبب الآثار والنتائج الخاصة المترتبة 

إلى على هذا الفعل. فهذه المدرسة تنظر 

نتيجة الأعمال وترى أن الحسن والقبيح 

والصحيح والخطأ يرتبط بنتيجة الأعمال 

الأخلاقية. وتنقسم هذه المدرسة في داخلها 



- 42 - 

إلى مدارس وتيارات عديدة، أشهرها مذهب 

)اصالة النفع( وهذا المذهب يقول بأن 

الحسن والقبيح في الأفعال يرتبطان 

 بمقدار اللذة والالم المترتب على هذه

الأفعال، فكل عمل ينتج لذة أكثر فهو 

أفضل وأحسن، وكل عمل يترتب عليه ألم 

أشد فهو أسوأ. وهذه أهم مدرسة من بين 

 مدارس ومذاهب أصالة النتيجة. 

المذهب الثالث وهو الذي يعبر عنه 

بـ)محورية الحق( في الأخلاق، ففي هذا 

المذهب لا تبتني الأخلاق على الوظيفة، بل 

حق ويعتقد هؤلاء بأنه لا تبتني على ال

ينبغي في الأخلاق أن نقول دائماً ما هي 

وظيفة الإنسان، بل ينبغي القول: ما هي 

حقوق هذا الإنسان؟ ولا شك أنه عندما يثبت 

وجود حقٍ لي، فإنه بسبب وجود هذا الحق، 

فسيترتب عليه وجود تكاليف ووظائف عليك 

تجاهي. ولكن المهم أن المحور في هذه 

هو )الحقوق( لا التكاليف الرؤية 

 والوظائف. 

المذهب الرابع، هو ما يطلق عليه بمذهب 

)محورية الفضيلة( في الأخلاق، حيث يقول 

بأن الأخلاق تتلخص في الفضيلة فقط، أي 

يجب التأمل في الحالة الباطنية 

المطلوبة التي يعيشها الإنسان. فإذا 

قلنا عن الأفعال الظاهرية التي نقوم بها 

حنا البدنية من العين والأذن واليد بجوار

والقدم، أنها حسنة أو سيئة، فذلك يعود 

إلى تأثير هذه الأفعال في إيجاد حالة 

باطنية تدعى بالفضيلة أو تؤثر في زوال 

أو منع تحقيق مثل هذه الحالة في واقع 
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الإنسان لا شيء آخر. وهذا المذهب هو الذي 

ك اعتقد به ارسطو، وفي عصرنا الحاضر هنا

بعض الأشخاص مثل )اسلاوت( و)مك اينتاير( 

تحركوا على مستوى، احياء هذا المذهب في 

 النصف الثاني من القرن العشرين. 

هذه اربعة مذاهب ومدارس أخلاقية مهمة، 

وعلى هذا الأساس فإن أصل النزاع ينطلق 

من هذه المسألة وهي: هل ينبغي علينا 

نظر الإتيان بتكاليفنا الأخلاقية مع غض ال

عن النتائج المترتبة عليها، أو أن كل 

تكليف ووظيفة أخلاقية إنما تكون أخلاقية 

بسبب النتائج المترتبة عليها؟ وبعبارة 

أخرى إن الحقوق هي الأهم لا الوظائف، 

فالوظائف الأخلاقية متفرعة على الحقوق. 

والفضيلة حالة باطنية مطلوبة للإنسان 

الحالة  وكل فعل يصدر من الشخص يحقق هذه

 الباطنية فإنه باللحاظ الأخلاقي فعل حسن. 

إذا أردنا البحث في تفاصيل هذه  

الإتجاهات والأسئلة المطروحة لكل من هذه 

المذاهب الأربعة التي ذكرتموها، 

فسيستغرق وقتاً طويلا. ولكن الإتجاه الأخير 

)اتجاه محورية الفضيلة( يتسم بأن ذاتي 

دخل حقل النزعة بشكل كبير، فعندما ي

أخلاق الأناليتيكية، فكيف يمكنه الإجابة 

عن تلك الأسئلة؟ لأن الفضيلة حالة باطنية 

وسوبجكتية للإنسان، فكيف بإمكان هذا 

المذهب الإجابة عن الأسئلة الأخلاقية 

الأناليتيكية في المحاور الثلاثة الأخرى 

التي تتسم بأنها عينية وموضوعية 

 وأوبجكتيفية؟ 
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ضرب مثالًا ليتضح مواد في البداية أ 

هذا المذهب الأخلاقي وأستعرض نموذجاً من 

الأخلاق المبتنية على محورية الفضيلة. 

مثلًا لو أخذنا مقولة الأخلاق الأرسطية 

بوصفها نموذجاً لمحورية الفضيلة في 

الأخلاق حيث يقول أرسطو إن الإنسان ينبغي 

أن يحقق في نفسه وباطنه أربعة أنواع من 

الحكمة، الشجاعة، العفة،  الفضيلة:

العدالة. وهذه الفضائل الأربعة يجب 

تفعيلها وتنميتها في باطن كل فرد، وبعد 

ذلك قال المسيحيون بأننا لا نقبل بهذه 

الفضائل ويجب أن نضيف لها ثلاث فضائل 

أخرى وهي: الإيمان، الأمل، العشق. فهذه 

الفضائل الثلاثة في نظرهم فضائل إلهية. 

كلام ارسطو هو أن الإنسان إذا  وأصل وجوهر

ترسخت في نفسه هذه الفضائل الأربع، فإن 

كل عملٍ يصدر منه يكون حسناً. ففي 

البداية يجب عليك تطهير باطنك، فكل عمل 

ظاهري وخارجي يصدر من باطن طاهر ونقي 

فسيكون عملًا حسناً واخلاقياً، ولكنّ أول 

نقطة ضعف في هذه الأخلاق هو أنه لو صدر 

 قول كاذب من شخصين، أحدهما يملك مثلاً 

تلك الفضائل الاربع، فيجب أن يتصف كلامه 

الكاذب بالحسن، وبما أن الآخر لا يملك 

تلك الفضائل الأربع في باطنه فإن كذبه 

ليس ناشئاً من تلك الفضائل وبالتالي 

يكون قبيحاً اخلاقياً. وفي الواقع لا 

يمكننا الحكم الأخلاقي في هذه الصورة. 

بعبارة اخرى إن هذه الاخلاق يمكنها أن و

تكون اخلاقاً للعامل ولكنها لا تكون اخلاقاً 

للناظر. لأن الأخلاق من هذه الجهة تنقسم 
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إلى قسمين: أخلاق للعامل، أي من يقول: 

ماذا ينبغي أن افعل كإنسان وماذا لا 

ينبغي أن افعل؟ والقسم الآخر هو أخلاق 

نني أن للناظر، أي من يقول: ماذا يمك

أحكم على الأعمال التي يقوم بها الآخرون 

وما هو الحكم الذي يمكنني إصداره تجاه 

هذه الأعمال؟ ولذلك فإن الأخلاق المبتنية 

على محورية الفضيلة توصر الطريق أمام 

هذا النوع من التحكيم. وإذا كانت فائدة 

في هذا المجال فإنها ربما تساهم في حكم 

هذه الأخلاق ستواجه الشخص على نفسه فقط، ف

مشكلة في مقابل التحليلات التي أشرتم 

إليها. وعلماء الأخلاق المعاصرون )من 

قبيل اسلاوت أو مك إينتاير( يواجهون مثل 

هذه المعضلات والتعقيدات الفكرية 

 والفلسفية. 

هل توجد مدارس فلسفية اخلاقية في  

 التراث الإسلامي؟ 

لسفة إن تراثنا الإسلامي ومن جهة ف 

الأخلاق يعش ثلاثة نقائص، أحدها عدم وجود 

شيء بإسم فلسفة الأخلاق في تراثنا الإسلامي 

بوصفها علماً مستقلاً. والمطروح في التراث 

الإسلامي في باب فلسفة الأخلاق هو بحث 

الحسن والقبح فقط والذي طرحه المتكلمون 

المسلمون، الذين انطلقوا في ذلك من بحث 

الإلهية، وفي مسألة  الصفات والأفعال

الحسن والقبح بالذات توجد بحوث قليلة 

جداً في باب الأخلاق أشار إليها الأشاعرة 

 والمعتزلة. 

النقص الثاني في الأخلاق الإسلامية هو 

المساعي  الرامية إلى الجمع بين الأشياء 
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التي لا تقبل الجمع، مثلًا نرى في كتب 

سعوا الأخلاق الإسلامية أن هؤلاء العلماء 

الدمج الفضائل الأرسطية الاربعة ونظرية 

الحد الوسط مع الأخلاق الواردة في 

المفاهيم والنصوص القرآنية والحديثية 

والتي هي في الأصل اخلاق ساميّة. في حين 

أنه لا يمكن الجمع بين الأخلاق اليونانية 

والأخلاق السامية. وترون في الكتب 

عادات الأخلاقية للمتأخرين مثل جامع الس

للملاّ مهدي النراقي ومعراج السعادة للملاّ 

احمد النراقي أنهما طرحا مسألة الحد 

الوسط، وأنّ الحد الوسط فضيلة والإفراط 

والتفريط رذيلة. ولكن هناك فضائل 

موجودة في نصوص الكتاب والسنة لا تنطبق 

مع نظرية الحد الوسط، مثلاً الإيمان يعتبر 

فضيلة، في حين  في رؤية الأديان الساميّة

أن هذه الفضيلة ليس لها حد وسط ولا طرفا 

الإفراط والتفريط، والتقرب إلى الله فضيلة، 

ولكن ما هو جانب الإفراط وما هو جانب 

التفريط منه؟ على أية حال توجد نظريات 

اخلاقية تهدف للجمع بين تعاليم افلاطون 

وارسطو من جهة وتعاليم قرآن والروايات 

  من جهة أخرى.

النقص الثالث أن الأعمال التي تتصف 

بالمفاهيم الأخلاقية لم يتم توضيحها 

وبيانها على مستوى المفهوم. وهذا أمرٌ 

مهم، مثلًا أنت في الإسلام تعتقد بأن 

)الرجاء( حسن، وأن )الأمن( قبيحٌ وأن 

)الأمل( لا هو بالأمر الحسن ولا بالقبيح، 

ك ولكن طول )الأمل( قبيح. والآن لو سألت

عن الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة: 
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الرجاء، الأمن، الأمل، فسوف تقول في مقام 

الجواب أن الرجاء يعني الأمن ولكن ما هو 

الفرق بين الرجاء والأمن؟ هذه الأمور لم 

يتم البحث فيها وإيضاح مفهومها بشكل 

كامل. وهذا هو ما نعيشه في العالم 

وم الإسلامي من حيث فقدان ما يدعى الي

بأخلاق أناليتيك )الأخلاق التحليلية(، ولا 

أريد أن أطلق شعارات في هذا الموضوع، 

بل أقول أننا من حيث فلسفة الأخلاق فقراء 

 جداً في العالم الإسلامي. 

وكيف الحالة في الحقول الأخرى؟ أي  

 علم اجتماع الاخلاق، علم نفس الأخلاق؟ 

هذه بدورها فقيرة بطريق أولى. وهكذا  

الحال في العلوم التجريبية التي ترتبط 

 بالأخلاق أيضاً بطريق أولى. 

هل أن الحوزات العلمية الشيعية تهتم  

 بتدريس بعض فروع فلسفة الأخلاق؟ 

كلاّ، لم تدرس هذه المواضيع اطلاقاً،  

وفي العقدين الأخيرين بعد الثورة ثمة 

بعض الدروس تحت عنوان فلسفة الأخلاق، 

بشكل سطحي جداً مع أن كثيراً ولكنها تدرس 

من بحوثها لا ترتبط بفلسفة الأخلاق وإنما 

 تدرس بهذا العنوان. 

هل يعني هذا أننا لا نملك في تراثنا  

 مدارس تقليدية تبحث في فلسفة الأخلاق؟ 

كلاّ، ليست لدينا منظومة منسجمة، بل  

بعض القضايا الفكرية المتناثرة وليست 

فة الأخلاق وربما مدرسة متكاملة في فلس

تصلح أن تكون مواد خام لتكوين منظومة 

منسجمة في هذا الموضوع، وليست على 

 مستوى سيستماتيكي منظم. 
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بديهي أنكم تقبلون امكان البحث عن  

اخلاق سياسية، فما هي في نظركم خصوصيات 

الاخلاق السياسية ودائرة البحث النظري في 

: ما هو الأخلاق السياسية؟ والأفضل أن أقول

الفارق بين الأخلاق السياسية وسائر فروع 

 الأخلاق؟ 

في نظري أن الفرق الأساس بين الأخلاق  

السياسية وسائر فروع فلسفة الأخلاق، إن 

الأخلاق السياسية تبحث كيفية التعامل مع 

السلطة وماذا ينبغي فعله في هذا الإطار؟ 

فالمسألة: ما ينبغي وما لا ينبغي فعله 

لطة، ونفس هذا الكلام يأتي تجاه الس

بالنسبة للأخلاق الإقتصادية، اخلاق الأسرة، 

اخلاق الطلاب، اخلاق الطب، وسائر موارد 

الأخلاق الأخرى، وبذلك يمكن أن تكون لدينا 

اخلاق سياسية ايضاً، فالأخلاق السياسية هي 

ذلك القسم من الأخلاق الذي يبحث ما ينبغي 

السلطة فعله وما لا ينبغي فعله تجاه 

والنظام السياسي. وفي الواقع فإن كل 

بحث يتصل بمقولة القدرة ويبحث في كيفية 

التعامل معها وما ينبغي وما ينبغي فعله 

في هذا المجال فهو اخلاق سياسية. وقولنا 

ما ينبغي وما لا ينبغي، إنما هو من أجل 

عدم الخلط بين الأخلاق السياسية وعلم 

 فس السياسي. الإجتماع السياسي وعلم الن

إن المسائل مورد البحث في الأخلاق 

السياسية بالإمكان تقسيمها إلى طائفتين 

كبيرتين: المسائل التي تتصل بالروابط 

السياسية بين الحكومات، والمسائل التي 

تتصل بروابط الحكومة مع افراد المجتمع. 

وأتصور أن الأفضل بالنسبة لمسائل 
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وان الاخلاق الطائفة الأولى إدراجها تحت عن

 الدولية. 

وفيما يخص المسائل من الطائفة 

الثانية. ففي نظري أن المسائل التي 

تتصل بعلاقة الحكومة مع الناس بالإمكان 

إرجاعها من الجهة الأخلاقية إلى ثلاث 

مسائل أساسية، كما أنّ الآخرين أيضاً 

 عملوا على إرجاعها إلى هذه المسائل: 

ص الذين المسألة الأولى: أن الأشخا

يستلمون مناصب مهمة في الحكومة كرئيس 

الجمهورية، النائب في البرلمان أو من 

يستلم بعض المسؤوليات في الجهاز الحاكم 

نيابةً عن الناس، سواءً جرى انتخابه بشكل 

مباشر أو غير مباشر، ليتولى أمور إدارة 

المجتمع وتدبير أمور الحياة الجمعية 

في سلوكهم للناس، هؤلاء كيف يتحركون 

الأخلاقي؟ هل يجب أن يكون سلوكهم وفقاً 

لرؤية الناس وحكمهم الأخلاقي، أو وفق 

معيار أخلاقي يعتقدون به؟ وبعبارة أخرى، 

أن هذا المسؤول الحكومي هل يجب أن 

يتحرك في سلوكه طبقاً للتشخيص الأخلاقي 

لدى الناس الذين انتخبوه ويكون هذا 

و يكون المعيار هو الأصل في سلوكه، ا

 المعيار تشخيصه الاخلاقي هو؟ 

المسئلة الثانية: هل توجد وظائف 

ومسؤوليات اخلاقية تختص بالسياسيين 

ورجال الحكومة دون أن يكون لها مصداق 

خارج دائرة السياسة والنظام السياسي، 

 ام لا؟ 

المسئلة الثالثة: هل يتمكن السياسيون 

ورجال الحكومة من جهة اخلاقية العمل على 
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نقض الضوابط الأخلاقية الملزمة لهم خارج 

الحقل السياسي وعدم الإلتزام بهذه 

الضوابط؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن القول 

أن الحياة السياسية لها مقتضيات 

والزامات خاصة، وأحد هذه المقتضيات 

والإلزامات هي أن اصحاب السياسة ورجال 

الحكم بإمكانهم نقض الضوابط الاخلاقية 

على سائر الناس وبذلك يتحركون الحاكمة 

في مجال العمل من موقع عدم الإلتزام 

الأخلاقي بحيث أنهم لو لم يكونوا من اهل 

السياسة فإنه لا يجوز لهم اخلاقاً ممارسة 

مثل هذه الأعمال؟ مثلاً، هل يمكنهم الكذب 

وممارسة الخداع، واستخدام آليات العنف 

والقهر بصورة غير عادلة، وخلف الوعد 

... الخ؟ هذه المسألة الثالثة هي و

المسالة التي تطرح عادةً تحت عنوان 

 )الايدي الملوثة(. 

هل هناك اتجاهات ومذاهب مختلفة في  

 هذا المجال؟ 

نعم، هناك اتجاهات مختلفة. احدها  

وهو المتوفر في اجواء هذا العصر، 

الإتجاه العقدي، ويعني ضرورة الإلتزام في 

يتفق عليه أغلبية  دائرة السياسة بما

الناس ويتعاقدون فيما بينهم لا الإلتزام 

 بشيء آخر وراء ذلك. 

هناك بعض الخلل وعدم الإنسجام في مجال  

الإجتماعية في مجتمعنا، أي هناك  الأخلاق

نوع من الفوضى الأخلاقية في أجواء 

مجتمعنا المعاصر، وهذه الحالة ناشئة من 

عميقة التغييرات في البنى التحتية وال

لثقافتنا، فكيف ترون تحليل هذه العوامل 
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وتلك الأبعاد العميقة في واقع المجتمع؟ 

والآخر أنه إذا أردنا رسم الحالة 

الأخلاقية في المجتمع الإيراني، فمن أي 

اتجاه ومذهب اخلاقي يمكننا الإستلهام 

 منه؟ 

الظاهر إن سؤالكم يرتبط بما إذا  

قص كانت هناك اشكال من الخلل والن

الأخلاقي في مجتمعنا، فما هي الأسباب 

والعوامل الأخلاقية أو غير الأخلاقية التي 

تقف وراء هذه النقائص؟ في نظري أن 

الحالة اللا اخلاقية التي نواجهها في 

تفاصيل مجتمعنا ناشئة من علل وعوامل 

 مختلفة؛ 

العامل الأول: ما نستوحيه من التفكيك 

في النهضة  الموجود في علم النفس وخاصةً 

الثالثة لعلم النفس )علم النفس 

الإنساني( ففي علم النفس الإنساني يقول 

هؤلاء العلماء أمثال راجرز ومزلو، ان 

حاجات الناس يمكن ترتيبها كالتالي: 

الحاجات الأولية، الحاجات من الدرجة 

الثانية، الحاجات من الدرجة الثالثة، 

لا الحاجات من الدرجة الرابعة وهكذا، وفع

لا ندخل في تفاصيل هذه الحاجات وبيان 

ابعادها، ولكنني اقول بشكل اجمالي إن 

نظرية ترتيب الحاجات لدى الإنسان تقرر 

أنه ما لم يتم اشباع المرتبة الأولى من 

الحاجات في المجتمع البشري، فإنه لا تصل 

النوبة لظهور الحاجات من الدرجة 

الثانية ليقال بضرورة اشباعها أو عدم 

اشباعها، وما لم يتم اشباع الحاجات في 

المرتبة الثانية، فإن حاجات المرتبة 
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الثالثة لا تظهر على السطح ليقال 

بإرضائها أو عدم إرضائها، ومعنى هذا 

الكلام بلغة سهلة أنه ما دمنا نعيش 

مسألة الغذاء، اللباس، المسكن، النوم، 

الراحة، الغريزة الجنسية، ولم نشعر 

لحاجات، فلا تظهر في وجودنا بإشباع هذه ا

وواقعنا النفساني الحاجات في المرتبة 

الأعلى كالحاجات التي تتصل بالأمن، الحب، 

الإحساس بالإرتباط العاطفي، الحاجة إلى 

الإحترام، الحيثية الإجتماعية، الحاجة 

إلى الرشد الأخلاقي والمعنوي. والعامل 

الأساس في الحياة اللاأخلاقية هو أننا 

نا لم نشبع حاجاتنا المعيشية لازل

الأولية، فعندما لا يتسنى للأفراد إشباع 

هذه الحاجات فلا معنى لرعاية القواعد 

الأخلاقية كما يقول الشاعر: )ماذا يصنع 

رستم في جبهة القتال بالورد والريحان( 

فعندما تقف في ميدان القتال لا تقبض على 

شدة الورد، فشدة الورد والريحان ترتبط 

جالس العرس والحفلات لا بميدان الحرب. بم

وعندما ندخل ساحة حرب ونزاع على 

حاجاتنا الأولية وضروريات الحياة، فلا 

معنى لرعاية القواعد الأخلاقية. فعندما 

يعيش الناس القحط مثلًا فهل يراعون 

القواعد الأخلاقية أكثر، أو إذا كانوا 

يعيشون حالة الشبع وارضاء غرائزهم 

هذا هو العامل الأول لعدم الأولية؟ 

الحياة الأخلاقية في مجتمعنا، لأن الحاجات 

الأولية لم يتم إرضائها واشباعها، ولذلك 

لا يمكن رعاية القواعد الأخلاقية التي تقع 
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في المرتبة الأعلى من الحاجات والدوافع، 

 وهذا عاملٌ مهم جداً ينبغي الإلتفات إليه. 

تحقيق  العامل الثاني: أننا إذا أردنا

مجتمع اخلاقي فلابد في البداية من 

استخدام القوى الذهنية والفكرية اولاً ثم 

القوى المحركة، وأخيراً قوة الإرادة، 

فينبغي إستخدام هذه القوى الثلاث من اجل 

تحقيق هذا الهدف، ولكن بشرط أن يكون 

بالترتيب الذي ذكرته آنفاً. ففي المرتبة 

تصورية الأولى يجب استخدام القوى ال

والتصديقية للعمل على اقناع الناس 

بآليات الإستدلال على أن هذا العمل حسن 

وجيد وذلك العمل قبيح وسيئ. فإذا كان 

الأغلبية العظمى من الناس تعتقد بأن هذا 

العمل حسن وذاك العمل قبيح فإنهم 

سيتحركون بهذا الإتجاه ويعملون بالأعمال 

 الحسنة ويجتنبون الأعمال السيئة. 

وعلى ضوء ذلك ينبغي استخدام القوى 

التصديقية للناس، فالاغلبية من الناس 

تتحرك باستخدام هذه القوى في حركتهم 

الأخلاقية السيئة. ويبقى عدد قليل من 

الناس حينئذٍ، فهنا يجب استخدام القوى 

المحركة او ما يسمى بنظام الثواب 

والجزاء. وفي هذه الصورة فالأشخاص الذين 

دوا لحد الآن بأن هذا العمل حسن لم يعتق

أو قبيح، فاللازم تهيئة القاعدة 

الإجتماعية بحيث أنهم لو قاموا بعمل حسن 

أو ارتكبوا عملًا قبيحاً فإنهم سيواجهون 

نتيجة هذا العمل. وإذا فعّلنا القوى 

المحركة هذه وأدّت دورها في حركة الحياة 

والمجتمع فسوف يبقى عدد قليل جداً من 
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ص الذين لا يخضعون للقواعد الأخلاقية الأشخا

ولابد من استخدام القوى الرادعة، أو ما 

يقال عنه في مقابل الجريمة، السجن 

 والإعتقال. 

وفي مجتمعنا تتم الحركة بالإتجاه 

المعاكس ويبدأ العمل من المرحلة الأخيرة 

من هذه المراحل الثلاث، ففي المرتبة 

الأولى تستخدم قوى الردع والقمع 

والإعتقال والسجن والقتل وامثال ذلك. ثم 

إذا سنحت الفرصة يتم استخدام القوى 

المحركة، وفي المرحلة الأخيرة يصل الدور 

إلى القوى الذهنية والفكرية )واعتقد 

أنه في مجتمعنا لا يصل الدور اطلاقاً 

لتفعيل القوى الفكرية( في حين أن الأخلاق 

ينبغي أن تبدأ من القوى الفكرية 

تصديقية، ثم تصل إلى القوى المحركة، ال

 وأخيراً إلى قوى الردع. 

كيف ترى الحالة الأخلاقية التي ينبغي  

تحقيقها؟ فطبقاً لما ذكرتم أن هذه 

الحالة مؤسفة حالياً، فبأي معيار وبأية 

 رؤية ترى هذه الحالة؟ 

مع غض النظر عن الرؤية الدينية، فإن  

عن الأخلاق، مجتمعنا الآن يعيش حالة بعيدة 

وإذا نظرنا إلى الواقع الإجتماعي من 

منظار عقلاني، معنوي، فمجتمعنا أيضاً 

يعيش حالة لا اخلاقية. اما الرؤية 

الدينية فهي رؤية نقلية فقط. بمعنى 

أننا نرجع إلى القرآن والأحاديث لنرى ما 

هو المجتمع الأخلاقي التي تقرره هذه 

ي. مثلاً النصوص وما هو المجتمع اللا اخلاق

القرآن يوصي المسلمين بأنكم عندما 
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تعيشون حالة العداوة للآخرين فإنه لا 

ينبغي أن يكون هذا العداء سبباً لعدم 

الإنصاف ورعاية الحق في التعامل معهم. 

)ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا 

بيننا  1تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى(

زمام نرى في مجتمعنا أنه إذا استلم شخصٌ 

السلطة والقدرة وكان يعيش الكراهية 

والعداء لبعض الأشخاص فإنه يستخدم كل ما 

لديه في مواجهة الطرف الآخر، ولا يردعه 

أي رادع في اتخاذ مواقف سلبية وشريرة 

 تجاهه، وهذا مخالفٌ لتعاليم الدين. 

 2وأيضاً فالقرآن يقرر: )ولا تجسسوا(

أن و)ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم 

ولكننا  3يأكل لحم أخيه ميةً فكرهمتموه(

لا نعيش الأخلاق بهذه المعايير في 

مجتمعنا. ولو نظرنا إلى العلاقة بين 

الحاكم والرعية بمعيار علي بن ابي طالب 

 )ع(، فنحن أيضاً غير اخلاقيين. 

هذا من جهة الرؤية الدينية. اما من 

جهه الرؤية العقلانية المعنوية، فإن هذه 

ة تهتم بأمرين: احدهما أن تتم الرؤي

إدارة امور المجتمع بآليات عقلانية، 

والآخر أن تتم إدارة المجتمع بحيث أن 

الناس يجدون المجال مفتوحاً أمامهم 

للتحرك في خط المعنويات والفضيلة. فلو 

نظرنا إلى مجتمعنا بهذه الرؤية، فنحن 

أيضاً غير اخلاقيين ولا نعيش الاخلاق في هذا 

 ع. المجتم

                                                           
 ؟ - 1
 ؟ - 2
 ؟ - 3
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لو نظرنا من خلال هذه الرؤية الثانية  

إلى أنفسنا، فعلى أي أساس ترون هذه 

الرؤية وتقولون أن مجتمعنا غير اخلاقي؟ 

ما هي الأمور التي ترونها إيجابية ثم 

تطرحونها على الواقع الإجتماعي وتقولون 

أنها غير موجودة ويكون بالتالي موقفكم 

 سلبياً؟ 

 تتحقق إلا من خلال أولاً: إن المعنوية لا 

الحرية، فأي عمل مهما كان جيداً وحسناً 

إذا أتيت به بدافع الإجبار وبآلية 

القهر، فإنه لا يساهم في تقوية الجانب 

المعنوي في نفسك. وبعبارة أخرى أنه لا 

يوجد عمل حسن يساهم في تفعيل المعنويات 

في الإنسان إذا كان صادراً عن اجبار 

ي عملٍ سيء يعمل على وإكراه، ولا يوجد أ

اضعافك في البعد المعنوي إذا كان صادراً 

منك بالإجبار. فمن الجهة المعنوية، فإن 

الأعمال الجيدة التي تقودك في خط 

التكامل المعنوي والأخلاقي هي الأعمال 

التي تصدر منك بكامل الحرية والإختيار، 

والأعمال السيئة التي تعمل على ابعادك 

ة والمعنوية هي الأعمال عن اجواء الفضيل

التي تصدر منك بكامل الحرية والإختيار. 

فالعمل إذا صدر من الإنسان من موقع 

الجبر فحتى لو كان بذاته عملاً حسناً فإنه 

لا يساهم في تقوية الجانب المعنوي فيك، 

وإذا كان عملًا سيئاً فإنه لا يؤثر أثراً 

سلبياً في الجانب المعنوي ايضاً. وعلى 

لأساس فالشرط الأول في تحقيق هذا ا

المجتمع المعنوي هو أن يكون هذا 

المجتمع حراً. ولا ينبغي أن تقول فوراً ان 
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الحرية تستدعي الفوضى والإنحطاط والتحرك 

في خط عدم الإلتزام الأخلاقي، فالحرية يجب 

أن تكون مقيدة، ولكن هذا القيد ينبغي 

أن يقرره الأحرار أيضاً، فيجب أن يتفق 

حرار على أننا نريد تحديد حريتنا الأ

بالحدود الفلانية، هذا هو الشرط الأول 

 للمجتمع المعنوي. 

الشرط الثاني للمجتمع المعنوي هو أن 

يستطيع الفرد في هذا المجتمع من 

الإشتغال بعملٍ شريف ويستطيع تأمين 

معيشته بشكل يحفظ له كرامته حتى يتسنى 

له الإهتمام بالمعنويات، ومقصودي 

بالمعنويات لا ينحصر بالأذكار والأوراد، 

بل مقصودي أن يستطيع هذا الشخص ممارسة 

الفنون والآداب والعرفان والوحدة 

ومحاسبة النفس، الحديث مع النفس، 

التحليل النفساني لذاته، وأعمال معنوية 

أخرى من هذا القبيل. ان المجتمع الذي 

يعمل فيه الفرد ثمانية ساعات من العمل 

ف فبإمكانه تدبير اموره المعاشية الشري

بنحوٍ كريم ومع حفظ ماء الوجه فمثل هذا 

المجتمع هو مجتمع معنوي. وفي غير هذه 

 الصورة، فنحن أمام طريقين: 

 13، 12الطريق الأول أن نعمل في اليوم 

ساعة، فإذا ازدادت الكمية على  15أو

حساب الوقت فسوف يشعر الإنسان بالتعب 

 ط الروحي عاجلاً أم آجلاً. والإرهاق والإحبا

الطريق الثاني أن لا تزداد الكمية بل 

تقل الكيفية، أي نعمل ثمانية ساعات 

ولكن هذا العمل لا يعتبر عملًا شريفاً 

ومحترماً بل ملوث بشتّى صور الخداع 
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والغش، والإختلاس وأمثال ذلك. ومن الواضح 

أن المجتمع في هذه الصورة سيتحرك في خط 

خلاقي والإنحطاط المعنوي، وليس التسافل الأ

هذا من شأن المجتمع المعنوي، فالمجتمع 

المعنوي هو الذي يشتغل فيه الفرد 

ثمانية ساعات لتدبير اموره المعاشية 

ويقضي باقي ساعات حياته في امور 

 المعنويات بالمعنى الأعم. 

ذكرتم أنه ينبغي استخدام قوى  

كم التصديق، التحريك، الردع. فهل مقصود

من ذلك أنه يجب أن تكون اخلاق العقيدة 

 هي الحاكمة على المجتمع؟ 

ما تقوله له قصة أخرى وهي صحيحة  

أيضاً. ولكن ما أردت بيانه هنا امراً 

آخر، وأما لزوم أن تكون أخلاق العقيدة 

هي الحاكمة في اجواء المجتمع فهو كلامٌ 

ليس هنا محل بحثه. فمحل كلامنا ليس في 

م الأخلاقية في عملية التصديق حكومة القي

والعقيدة، بل أن نعتقد بالأخلاق أولاً، فمن 

أجل أن نعيش حياةً اخلاقية، يجب أن نعتقد 

بأخلاق خاصة ونعمل على تجسيدها وتحقيقها 

في واقعنا وممارساتنا. ولا يمكن تحقيق 

الاخلاق بأدوات القوة والعنف. بل يجب 

تحقيق ذلك من خلال آلية التصديق 

 لإعتقاد. وا

إن نقطة البداية لهذه العملية هي  

البحوث النظرية والأكاديمية، فمن أجل 

تحقيق الإعتقاد هل يوجد طريق آخر غير 

التمعن والتوغل في دائرة فلسفة الأخلاق 

 أو دائرة علم نفس الاخلاق؟ 
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وليكن ذلك، ولكنّ عليكم بيان ذلك  

للناس والعمل على اطلاعهم على هذه 

 أن تسجن هذه البحوث في إطار البحوث لا

فلسفة الأخلاق، ومقصودي اننا بعد القيام 

بعملية التحقيق والبحث النظري 

والأكاديمي للموضوعات الأخلاقية، ينبغي 

طرحها على الناس وإيصالها لهم، فهذا هو 

 المهم؟ 

نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من العوامل 

المساهمة في ظاهرة اللاأخلاق، فالعامل 

لأول هو عدم الإلتفات وعدم الإهتمام ا

 بترتيب الحاجات وتبويبها. 

العامل الثاني، عدم الإهتمام بقوى 

 التصديق، القوى المحركة، قوى الردع. 

العامل الثالث، عندما يريد الإنسان أن 

يعيش الأخلاق والقيم في حياته فيجب أن 

يطهر باطنه من ثلاثة عناصر: الحقد، 

عندما يعيش الإنسان الكراهية، الغضب. ف

حالة الحقد، أو تستولي عليه حالة 

الغضب، أو يعيش الكراهية للآخرين، فإن 

تحقيق الاخلاق في واقعه سيكون عسيراً 

للغاية. ومن هذه الجهة فانّ أكبر جريمة 

ترتكبها النظم الجائرة الشمولية 

والتوتاليتارية والمستبدة في حق 

ة فحسب، البشرية لا يتعلق بالأمور الخارجي

بل إنّ باطن الأفراد سيمتلئ بالغضب 

والحقد والكراهية. والإنسان الذي يعيش 

الغضب والحقد والكراهية لا يمكنه أن 

 يعيش القيم والأخلاق في حياته. 

إن الحياة الاخلاقية تستلزم نوعاً من 

المرونة وبرودة الدم )برودة الدم 
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بمعناه الخاص لا بالمعنى السائد( فيجب 

ش الإنسان في أعماقه نوعاً من أن يعي

الإستقرار والهدوء النفسي ليتمكن من 

تحقيق القيم الاخلاقية في واقعه وفي 

سلوكياته وتعامله مع الناس. فالشخص 

الذي يعيش الغضب والحقد والكراهية في 

جميع ساعات يقظته ووعيه بإتجاه معين، 

)وهذه الظواهر الثلاث تختلف الواحدة عن 

لحياة الاخلاقية حينئذٍ ستكون الأخرى( فإن ا

عسيرة جداً. إن النظم التوتاليتارية 

تحوّل الناس إلى مخزن لهذه الحالات 

الثلاث: الكراهية، الحقد، الغضب. والشخص 

الذي يملك في باطنه مثل هذا الخزين لا 

يمكنه أن يعيش القيم والأخلاق. وهذه 

 المسألة مهمة. 

قية والمسألة التالية أن الحياة الأخلا

 تتطلب مرتكزات فلسفية... 

 في الرؤية العقلانية المعنوية؟  

نعم، فهذه المباني والمتركزات إذا  

انهدمت وتلاشت في واقع الإنسان وذهنه فلا 

يمكنه أن يعيش الحياة الأخلاقية. وأحد 

هذه المتركزات والمباني هو أنّ الإنسان 

إنما يتمكن أن يعيش الحياة المعنوية 

كان يعتقد بوجود معنىً خاص  فيما إذا

للحياة، والإنسان الذي لا يرى معنىً 

للحياة، أو كان يعيش في حياته اللامبالاة 

والإستغراق في اللذة والراحة المخالفة 

للأخلاق، او أصيب بحالة اليأس المانع من 

الحياة الأخلاقية، فهؤلاء الأشخاص لا يمكنهم 

. تحقيق القيم والأخلاق في واقع الحياة

ومن أجل أن يتخلص هذا الإنسان من اليأس 
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ومن طلب اللذة والراحة، فيجب أن يعتقد 

بالمعنى لحياته، وهذا أحد المرتكزات 

 الفلسفية للحياة الأخلاقية. 

وللأسف فإن هذا المبنى الفلسفي قلّما 

يوجد لدى الأفراد، لأن القضايا 

الميتافيزيقية تواجه حالة الإنحسار 

لرؤى الكونية الشمولية والأفول، وجميع ا

في حالة اندثار وغمور وتلاشي، فإذا 

انهدمت هذه المباني الميتافيزيقية فمن 

الطبيعي أن تواجه الأخلاق هذه المشكلة، 

ونسمع دائماً مقولة  أن الشباب في هذا 

العصر يعيشون ازمة في الأخلاق، ولكن هذا 

الأمر لا يختص بالشباب، بل يشمل الشاب 

أة والرجل، المحصل وغير والشيخ، المر

المحصل، فكل شخص يعيش الإهتزاز في رؤيته 

لهذه المباني المتيافيزيقية ويجد أنها 

في حالة ذوبان وأفول، فإن الحياة 

الأخلاقية بالنسبة له ستكون عسيرة، بل 

 مستحيلة. 

المطلب الآخر الذي أودّ الإشارة إليه هنا 

ية هو أن الإنسان الذي يعيش الحياة الأخلاق

هو الذي يملك عزة النفس ويحترم نفسه 

بنفسه، فإمتلاك حرمة النفس بمعنى أن 

الإنسان يعتقد لذاته قيمة واعتباراً، 

وعندما يرى الإنسان لنفسه قيمة، فإنه 

سيمتنع من الكذب، الرشوة، السرقة، 

التطفيف، الإحتكار، الخيانة و... ولا 

يلوث نفسه بهذه الأمور الدنيئة. فلو كنت 

جه حالة التحقير في مجتمع معين من توا

الآخرين، فسوف تفقد عزة النفس ولا يمكنك 

 أن تعيش الحالات الأخلاقية. 
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المسألة الأخرى، إن احدى الرؤى 

والطروحات المهمة جداً لدى المختصين في 

امور التعليم والتربية هي أن الأخلاق 

إنما تسري في مفاصل المجتمع فيما لو لم 

تزريق هذا الوهم في ذهنية يعمل شخصٌ على 

الناس وهو أننا قومٌ مختارون ومنتخبون 

ونعيش حالة الإصطفاء، فإذا قيل لك بأنك 

من قوم مصطفين ومن الأمة المرحومة وأنك 

مورد حماية القوى السماوية وان عالم 

الملكوت يهتم بحمايتك، فسوف لا تجد في 

نفسك حاجة للحياة في خط الأخلاق والقيم 

نفسك فوق مستوى القيم  وسوف ترى

 الأخلاقية. 

هذه الحالة موجودة في مجتمعنا وكذلك 

في المجتمعات الدينية الاخرى. 

فالمجتمعات الدينية تعيش دائماً حالة من 

العجب وتتصور أنها وبسبب الإتيان ببعض 

الشعائر والطقوس الدينية فإنها تعيش 

حالة أفضل وتملك حصانة قدسية وتعيش في 

. فعندما يقال لك: إذا اتيت قلعة محصنة

بالعمل الفلاني فسوف لا تواجهك بعد ذلك 

مشكلة، وعليك أن تؤدي هذه المناسك 

والشعائر فقط ففي الموارد الأخرى ستشعر 

أنك بدون مسؤولية. وللأسف فإن جميع 

الأديان والمذاهب لها القابلية على 

تقوية حالة العجب في الأفراد. إن الأخلاق 

قية إنما تسري في اجواء والقيم الأخلا

مجتمع إذا لم يكن افراد ذلك المجتمع 

يعتقدون بأنهم ولكونهم من قوم أو جماعة 

خاصة يملكون العناية الربانية وأنهم 

محبوبون لدى الله وأنهم الأمة المرحومة. 



- 63 - 

فالمسيحي الذي يعتقد بأنه إذا دفع 

العشرية وحضر في الكنيسة في كل اسبوع 

لويات والكيك، فإن وجاء للقسيس بالح

عمله صحيح وأنه انسان صالح، فمثل هذا 

الشخص يكون مستعداً لسحق جميع القيم 

 والضوابط الأخلاقية. 

هذه ستة عوامل وعلل اتّحدت فيما بينها 

 وأدّت إلى أفول الأخلاق في اجوائنا. 

السؤال الذي طرحته آنفاً ولحد الآن لم  

ي أسمع جواباً عنه هو: إنّ الادلة الت

ذكرتموها في كلامكم تتعلق بالمجتمع الذي 

لا حاجة للقول بأنه مجتمع اخلاقي أو غير 

اخلاقي، لأن كونه غير اخلاقي أظهر من 

الشمس، فمن الواضح أن المجتمع الذي لا 

تحترم فيه حرمة الأفراد ويعيش الناس 

مشاكل اساسية في معيشتهم فإن مثل هذا 

. ولكنني المجتمع لا يكون مجتمعاً اخلاقياً 

أقول: على فرض أنكم ذهبتم إلى مجتمع 

غير معروف وأردتم معرفة هل هذا المجتمع 

اخلاقي ام لا، فما هو المعيار في رؤيتكم 

هذه؟ ومن أي زاوية تنظرون لمثل هذا 

المجتمع وتصفونه بأنه اخلاقي أو غير 

اخلاقي. وبعبارة أخرى، بغض النظر عن 

معنا مقام تحليل الوضع الموجود في مجت

الحالي، فما هي المعايير التي تبين 

 الحالة الأخلاقية لمجتمع ما؟ 

هناك ستة معايير وموازين يمكننا  

الحكم من خلالها على مجتمع معين بأنه 

 اخلاقي أو غير اخلاقي: 

المعيار الأول: الصدق، والصدق هنا يعني 

أن يتطابق ظاهر الإنسان مع باطنه بشكل 
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جود حالة الرياء، دقيق، وهذا يعني عدم و

 التزوير، الغش والخداع. 

الصدق، بمعنى انطباق الظاهر والباطن 

في ثلاثة موارد: مورد ما يجري في السر، 

ومورد ما يجري على اللسان والقلم، 

ومورد ما يتحقق في مقام العمل 

والممارسة. فإذا عاش الشخص حالة تطابق 

الظاهر والباطن في هذه الموارد الثلاثة 

 نسان صادق. فهو ا

المعيار الثاني: الإحسان، والإحسان هنا 

بمعنى أنني أحسبك كنفسي، وبالطبع 

 فالإحسان هنا لا يعني بنك المال فحسب. 

الثالث: التواضع، والتواضع هنا بمعنى 

 أن أرى نفسي كأنت. 

الرابع: العدالة، وتعني أنني وفق 

تشخيصي فإنني لا أتحرك على مستوى سحق 

آخر بل أسعى لأداء حقه بشكل حقوق أي شخصٍ 

 كامل. 

لماذا قلتم: حسب تشخيصي، فهذا  

 التعريف واسعٌ جداً. 

لأن الإنسان مهما سعى فإنه لا يتمكن أن  

يسير طيلة عمره في خط العدالة، لأن 

الإنسان غير معصوم، ولكنه بإمكانه 

بمقدار ما أوتي من قوة تشخيص ومعرفة أن 

 يتحرك في مسير العدالة. 

ولكن هذا التعريف يفسح المجال  

 للإنحراف عن خط العدالة. 

كلاّ، فهذا لا يعني إباحة الظلم وتقويض  

العدالة، لأننا اناس يحتمل في حقنا 

الخطأ، ومن الممكن أن يصدر منا ما 

ينافي العدالة، ولكنّ عدم العدالة 
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باللحاظ الأخلاقي هي المرفوضة. فكل شيء 

ض باللحاظ ممكن وبذلك فهو غير مرفو

الأخلاقي. فيجب علينا أن نسلك في اعمالنا 

بآليات العدل. ولكن لا ينبغي أن نغتر 

بأنفسنا ونقول أننا في جميع لحظات 

 حياتنا يمكننا أن نسير في خط العدالة. 

المعيار الخاس طلب الحقيقة، بمعنى 

أننا لا نعتقد بأي شيء يتعالى على 

 الحقيقة، سواءً كان الدين، المذهب،

الثقافة، التمدن، القومية، الذوق، 

والإتجاهات الأخرى. وبعبارة أخرى أننا لا 

ينبغي أن نقبل بأي شيء من موقع الإذعان 

والخضوع والتعبد بدون دليل، بل نتحرك 

 فقط وفقط في خدمة الحق والحقيقة.

 المعيار الساس حب الناس. 

تحت أي اتجاه كلي يمكن إدراج هذه  

 الموارد؟ 

اه الذي اعتقد به وأميل في الإتج 

أبحاثي إلى هذا الإتجاه الأخلاقي هو مقولة 

الكشف لا الجعل. ولكنني اعتقد وعلى أساس 

الواقعيات الأخلاقية المكشوفة أن الكثير 

من الواقعيات الأخلاقية هي في الحقيقة 

مجعولة. ولكن بالنسبة لأصل وأساس الأخلاق 

فإني اعتقد بالكشف، مضافاً إلى ذلك 

فانني أعتقد بأنّ الغاية القصوى في 

الأخلاق هي أن يتحرك افراد المجتمع في خط 

التعالي والتكامل المعنوي، وأما 

الوظائف الإجتماعية للأخلاق فتأتي في 

 الدرجة الثانية. 
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مع الإلتفات إلى الوضع الحالي في  

دائرة الأخلاق السياسية، فهل ترى رؤية 

 خاصة في هذا المجال؟ 

فكرة خاصة، والشيء الذي  يلد ليست 

أعتقد به واقعاً هو أن أهم مسألة في 

الاخلاق السياسية هي السعي لإكتشاف 

الحقيقة والتقليل من آلام الناس 

ومعاناتهم. وهذا الامر ينبغي أن يكون 

بعيداً عن أي اتجاه سياسي ويجب أن يكون 

فوق التيارات السياسية. فكل ارتباط 

يكون في خدمة كشف  بتيار سياسي ينبغي أن

 الحقيقة وتقليل آلام الناس ومعاناتهم. 

 
 

 



- 67 - 

 

 

 

 

 

 لمقالة الثالثةا

 

 

 

 

 لأخلاق في العصر الجديدا
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 لأخلاق في العصر الجديدا

 

في هذا المحفل الكريم سأتحدّث عن  .1

لأخلاق في لأمرين، أحدهما الحاجة المؤكدة 

المجتمعات البشرية المعاصرة، والآخر: 

ذا العصر، هبة الحياة الأخلاقية في صعو

وعندما يجتمع هذان الأمران فإنّ كل شخص 

لبشرية فسوف ايشعر بالتحرق على حال 

يشعر بالحاجة لدراسة القضية في إطارها 

 صنع؟يالأخلاقي وماذا ينبغي أن 

حن نعيش في هذا العصر الحاجة للحياة ن

كثر أالأخلاقية، ولأسباب سأذكرها لاحقاً، 

العصور الماضية، وعلى امتداد  وأشد من

لى  إالتاريخ البشري كان الإنسان يحتاج 

الحياة الأخلاقية، ولم تكن مقولة الأخلاق 

والحياة الأخلاقية أمراً زائداً أو ترفاً 

كرياً للبشرية، ولكن في العصر الحديث، ف

أي ما بعد الحرب العالمية الثانية 

 اجة البشر إلى الحياة الأخلاقيةحإزدادت 

أكثر من الماضي، بمعنى أننا اليوم لا 

لأخلاق من تلك الجهة العامة لنحتاج فقط 

التي كان يعيشها البشر على امتداد 

ذه الحاجة قد إزادت هالتاريخ، بل إنّ 

واشتدت لأسباب معينة، سنقوم ببيانها 

 واستعراضها.

لكن من جهة أخرى فإنّ الحياة الأخلاقية و

صعب أباتت التي نحتاجها في هذا العصر 
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من سائر العصور السالفة، فصيرورة 

من والإنسان صالحاً بات أصعب من السابق، 

هذه الجهة فإنّ التحقيق في مجال الأخلاق 

ي هذا فوتعميق الأخلاق في الوعي العام 

العصر ينبغي أن يكون مورد اهتمام 

المفكرين والمصلحين في المجتمعات 

لبشرية أكثر من السابق، وفي هذه ا

لسة سأتحدّث عن الأدلة والعلل التي الج

لى أن تكون حاجتنا للأخلاق أكثر من إأدت 

العصور السابقة؟ وكذلك ما هي العلل 

الأدلة التي جعلت من الحياة الأخلاقية و

أصعب من السابق، إنّ حالنا بالنسبة 

لأخلاق، حال المريض الذي يحتاج للطبيب ل

اجته في حفي منتصف الليل، فمن جهة تشتد 

ذا الوقت أكثر من الأوقات أخرى، ومن ه

ي هذا الوقت فجهة أخرى فالوصول للطبيب 

أصعب من أي وقت آخر، وقبل أنّ استعرض 

ن بيان أربع مهاتين النقطتين، لابدّ 

 مقدمات لهذا الموضوع:

عندما أتحدّث هنا عن  لمقدمة الاوُلى:ا

لدقيق االأخلاق فقصدي الأخلاق بالمعنى 

المعنى الدقيق للكلمة للكلمة، والأخلاق ب

لحقوق، فالأخلاق اتعني الأخلاق المستقلة عن 

ظاهرة، والحقوق ظاهرة أخرى، والحياة 

الحياة القانونية شيء والأخلاقية شيء، 

آخر، ومن هذه الجهة لا ينبغي الخلط بين 

لا ينبغي الخلط بين والأخلاق والحقوق، 

الأخلاق والعرف والعادة أيضاً، أحياناً 

لمقولة الفلانية أو ابعض أنّ يتصور ال

الشخص الفلاني مخالف للأخلاق، ومع التدقيق 

لأشخاص في الواقع مخالفون انرى أنّ هؤلاء 
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للعرف والعادات في المجتمع، فالأخلاق 

 العرف والعادات ظاهرة أخرى.وظاهرة، 

لأمر الثالث، الذي لا ينبغي خلطه مع ا

 ختلفتالأخلاق هو آداب المعاشرة، فالأخلاق 

عن آداب المعاشرة، وعليه فالمقدمة 

فعلاً لا والاوُلى أنّ موضوع كلامنا هو الأخلاق، 

نتطرق للحقوق والعرف والعادات، وكذلك 

لثلاثة: اآداب المعاشرة، وطبعاً فإنّ هذه 

الحقوق، العرف والعادات، وآداب 

المعاشرة، لها علاقة ونسبة مع الأخلاق 

وبناءً  لكنّها ظواهر مستقلة عن الأخلاق،و

لبحث إلى اعلى ذلك فسوف لا نتطرق في هذا 

الفقه أيضاً، لأنّ ما نعبّر عنه في ثقافتنا 

لأخلاق، االإسلامية بالفقه هو تركيب من 

 والحقوق، والعادات، وآداب المعاشرة.

إنّ الأخلاق بإمكانها  لمقدمة الثانية:ا

أن تتولى ثلاث وظائف، وفي هذه المقولة 

دة من هذه الثلاث، نشير إلى وظيفة واحس

لى إونؤجل الكلام في الوظيفتين الأخرييين 

مجال آخر، لأنّ الوظيفة الاوُلى تعد اليوم 

ضرورية، في ذات كونها ابتدائية، 

الحياة الأخلاقية لها ثلاث وظائف ف

وبإمكانها أن تتوفر على ثلاثة أنواع من 

 المعطيات:والنتائج 

 

 توفير الغايات الاجتماعيةأ( 

المواطنون في مجتمع حياة  ذا عاشإ

أخلاقية، فإنّ الغايات الاجتماعية يمكن 

حقيقها بشكل سهل وميسور وبدون عواقب ت

لاجتماعية؟ اسلبية، ولكن ما هي الغايات 

إن الغايات الاجتماعية متعددة، ولكن 
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همة، منها: معادة يذكر لها خمس غايات 

. 4. الرفاه، 3. الأمن، 2. النظم 1

رية، فأول وظيفة للحياة . الح5العدالة، 

لأخلاقية هي توفير هذه الغايات ا

الاجتماعية الخمس، وربّما توفّر أحياناً 

جتماعية أقل أهمية، وبشكل مطمئن اغايات 

 وبدون تبعات مضرّة وأفرازات سلبية.

 

 توفير الغايات النفسانيةب( 

لوظيفة الثانية للأخلاق، توفير الغايات ا

أنّ الإنسان  النفسانية للإنسان، بمعنى

ندما يعيش الحياة الأخلاقية، فمضافاً إلى ع

تحقق الغايات الاجتماعية، فإنّ الأخلاق 

وفّر له الغايات النفسانية أيضاً، ت

فالإنسان الذي يعيش حياة أخلاقية، فإنّه 

ن الناحية النفسانية عن الإنسان ميختلف 

الذي لا يعيش هذه الحياة الأخلاقية، 

الغايات النفسانية عدد هذه لوبالنسبة 

فثمة خلاف بين علماء النفس، ولكنهم 

ايات أربع على الأقل: غمتفقون على 

. رضا الباطن، 3. البهجة، 2.السكينة، 1

لحياة،: فالإنسان الذي ل. إيجاد معنى 4

يعيش الحياة الأخلاقية، فإنّه يشعر بسكينة 

يعيش البهجة ورضا وأكثر في باطنه 

، وهذه الباطن ومعنى للحياة أكثر

لأخلاقية ليست االوظيفة الثانية للحياة 

وظيفة اجتماعية بل وظيفة فردية 

 ونفسانية.

 

 إيجاد تحوّل روحاني في الإنسانج( 
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لوظيفة الثالثة للحياة الأخلاقية أنّها ا

توجد تحوّلًا روحانياً في المحتوى الداخلي 

لإنسان، والتحوّل الروحاني شيء أعلى من ل

إيجاد وورضا الباطن، السكينة، والبهجة، 

المعنى للحياة، المراد من التحوّل 

الرواحاني أنّ الإنسان يتبدل من حالته 

لفعلية إلى إنسان آخر، وهو نوع من ا

تبدل الحالة للشخص بحيث يشعر تدريجياً 

اختلاف رغباته وميوله، فعندما تقوم ب

كالصدقة مثلاً، فالوظيفة  بعمل أخلاقي

من هذا السلوك،  لاجتماعية واضحةاالاوُلى 

فمن الطبيعي أنّ الصدقة توفّر بعض 

لاجتماعية، مثلاً تساهم في إيجاد االغايات 

الرفاه أو الأمن النفساني للطرف 

الصدقة لها وظيفة فردية والمقابل، 

أيضاً، وهي أنّك عندما تقوم بهذا العمل 

الهدوء النفسي، بحيث لو وتشعر بالرضا 

ك لا تشعر أنّك قمت بطرد ذلك الفقير فإنّ 

الراحة بل تشعر وبمثل هذا الهدوء 

بالتوتر والاضطراب، فهذا العمل يوجد في 

لباطني، ولكن ثمة انفسك نوعاً من الرضا 

وظيفة ثالثة أيضاً، وهي أنّك تشعر 

هذا تحوّل وتدريجياً بضمور حبّك للمال، 

روحاني في الفرد، بحيث إنّه يشعر 

ديات، الماوتدريجياً بأنّ علاقته بالدنيا 

أي الثروة، والسلطة، والشهرة، 

والمحبوبية، والجاه والمقام، والحيثية 

لاجتماعية، ستقّل وتذبل في نفسه، وعندما ا

يشعر الإنسان بقلّة العلاقة والميل نحو 

ذه الأمور الستة، فهذا يعني حدوث نوع ه

هذا ومن التحوّل المعنوي في هذا الشخص، 



- 73 - 

كبر التحوّل المعنوي يجعل من الفرد أ

وأنضج من السابق، أمّا في الوظيفة 

لثانية، أي الوظيفة النفسانية فأنت لم ا

تختلف عن السابق، سوى أنّك كنت تعيش 

لقلق، والآن تشعر بالراحة والسكينة، ا

ولكنك في التحوّل الثالث تشعر بنمو 

خصيتك وتعيش الرشد المعنوي، بمعنى أنّ ش

لسابق اظرفيتك الوجودية باتت أوسع من 

 جهات عدّة. من

الأخلاق توفّر للإنسان هذه المعطيات و

الثلاث، وفي هذه الجلسة أتحدّث عن 

لوظيفة الاوُلى، أي الوظيفة الاجتماعية ا

للأخلاق، وهنا عندما أقول أننا اليوم 

كثر من أي زمان آخر للحياة أنحتاج 

الأخلاقية، فإنّ هذه الضرورة ناظرة فقط 

الوظيفة  لاوُلى، ورغم أنّ اإلى الوظيفة 

الثانية والثالثة قد تكون أسمى وأشرف، 

لمراحل التالية، ففي اإلّا أنّها تأتي في 

البداية يجب علينا توفير الوظيفة 

م يأتي دور ثالاجتماعية للحياة الأخلاقية، 

الوظيفة النفسانية والفردية، وبعدها 

الوظيفة الروحانية المتعالية 

(Tanscendental.) 

أننا عندما نتحدّث  لمقدمة الثالثة:ا

عن حالة المجتمعات البشرية المعاصرة 

نستنتج من هذه الحالة حاجة البشرية و

اليوم للحياة الأخلاقية أكثر من السابق 

عوبة أكثر، فينبغي شرح وبيان هذه صمع 

الحالة، وهذا لا يعني التقييم والنظرة 

ي هذه المجال، فأنا لا أقول فالمعيارية 

ي وهذه الظاهرة إنّ هذا الوضع الحال
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و سيئة، بل أقول إنّها أالمعاصرة حسنة 

ظاهرة حدثت في هذا العصر، وعمل الطبيب 

لمريض لا لومه وتوبيخه، ايتمثّل في علاج 

فالطبيب يجب أن يقبل بالوضع الموجود 

ومع قبوله بهذه ( factوصفه )بللمريض 

 الواقعة يتحرك على صعيد رفعها وعلاجها.

رية تعاني من هذه عندما يقال إنّ البشو

من »الأوضاع والأحوال، فهذا لا يعني أنّ 

من السيء »أو « لحسن ابتلاء البشرية بهاا

فهنا لا أتحدّث أبداً « ابتلاء البشرية بها

ن الحسن والقبح، أي عن حسن الظاهرة ع

وقبحها، والكلام أننا نعيش هذه الحالة 

 قط.ف

لا ينبغي أبداً الخلط  لمقدمة الرابعة:ا

لأمر النفساني مع الأمر المنطقي، بين ا

حياناً ينتج من أمر معين أمراً منطقياً، أ

وأحياناً أخرى لا ينتج مثل هذا الأمر، 

ن جهة نفسانية ينقلك إلى ذلك مولكنه 

الأمر أو القضية الأخرى، مثلاً إذا قلت لك، 

فهذه القضية تنتج « قت المساءوالآن »

نّا يعني إذا ك« الآن ليس بنهار»منطقياً 

الضوابط المنطقية فقط، فنستنتج من ونحن 

نتيجة منطقية واحدة وهي « الآن ليل»جملة 

، وهذا هو العبور «الآن ليس بنهار»

المنطقي، أي العبور على أساس ضوابط 

لاستدلال المنطقي من قضية إلى قضية ا

خص شأخرى، ولكن في كثير من الأحيان يقول 

جملة وتتداعى في أذهان الناس قضايا 

لنفسانية، مثلاً اأخرى مترشحة من الحالات 

في هذا المثال ربّما يستنتج السامع من 

الآن »خرى، مثلًا أنتائج « الآن ليل»جملة 
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الآن كيف »أو « ينبغي أن أكون مع أبنائي

أو « تنقلني إلى داريلأحصل على سيارة 

أن الطريق الذي أسلكه ربّما أتعرض فيه »

فهل هذه « تييسرقون منّي حقيبوإلى عصابة 

القضايا كانت من ضمن كلامي؟ كلا، ولكنك 

ندما سمعت هذه العبارة منّي فإنّ حالاتك ع

النفسانية أوحت إلى ذهنك سلسلة من 

إنّك »لقضايا الأخرى، والآن إذا قلتم لي ا

بهذا الكلام أثرت القلق والتشويش في 

، فلابدّ من القول إنّ كلامكم هذا «نفسناأ

ة، ولكنّه غير صحيح صحيح من جهة نفساني

ن جهة منطقية، فكلامي لا يستتبع منطقياً م

 هذه القضية.

غرضي من ذكر هذه المقدمة أنّ بعض و

لعصر االأمور التي تحصل للبشرية في هذا 

لا تكون من النتائج المنطقية، بل من 

النتائج النفسانية، بمعنى أنّ حالة 

ليوم ليست نتيجة منطقية االبشرية 

ديثة، ولا ينبغي منطقياً أن للمكتسبات الح

لمكتسبات إلى تلك النتائج، اتقود هذه 

ولكن الإنسان لا يتعامل بالمنطق فقط، ولو 

لإنسان مثل جهاز الحاسوب، فإنّ اكان 

المكتسبات الحالية تنتج نتائج خاصة فقط 

يئاً آخر، ولكن الإنسان يملك مساحات شلا 

أخرى غير مساحة الفكر والمنطق، أي 

حساسات والعواطف والانفعالات ساحة الام

الميول وأيضاً، وكذلك مساحة الحاجات 

والرغبات، وتركيب هذه المساحات الثلاث، 

الاعتقادات والمعارف، وأي حقل الأفكار، 

ومع حقل الاحساسات العواطف والانفعالات، 

لحاجات والميول كلها تساهم في اوحقل 
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صنع شخصية الإنسان، ومن هذه الجهة عندما 

ل الإنسان كلاماً معيناً فإنّ هذا الكلام قوي

لا يمر من نفق واحد فقط وينتج نتائج 

نطقية، بل يمرّ من حقول أخرى، وهذا م

يتسبب في أن يستنتج الإنسان من قضية 

عشرات النتائج العاطفية « الآن ليل»

والنفسانية والانفعالية غير النتائج 

 المنطقية.

توجه الآن بعد هذه المقدمات الأربع، نو

لمقدمات الأصل الموضوع وينبغي حفظ هذه 

 في أذهانكم وعدم الغفلة عنها.

إنّ أول مدعى في هذا الكلام هو أننا  .2

بعد فنحتاج للأخلاق أكثر من أي زمان آخر، 

الحرب العالمية الثانية برزت تحوّلات 

ومتغيرات جمّة في العالم البشري 

البداية كانت من الغرب واوربا و

الغربية وامريكا الشمالية ثم الشمالية و

ناطق العالم وبدرجات مامتدت لجميع 

متفاوتة، وجعلتنا نعيش حالة لم تكن 

لعالمية الثانية، اموجودة قبل الحرب 

وبطريق أولى لم تكن في القرن التاسع 

هذه الحالة وعشر وفي القرون السابقة، 

 جعلتنا نحتاج أكثر للحياة الأخلاقية:

لأخلاق ضرورية لحياة في الماضي كانت ا أ(

لبقاء االإنسان من جهة الكيف، ولكن 

الكمي للمجتمع بدون أخلاق كان ممكناً، 

فالمجتمعات القديمة ولضمان كيفية 

لمعيشة والحياة كانت تحتاج إلى الأخلاق، ا

خلاقية أولكنها تستطيع أن تعيش ضوابط 

أقل وأقل ومع ذلك بإمكانها الاستمرار من 

لأخلاق اارة أخرى أنّ الجهة الكمية، وبعب
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في الماضي كانت ناظرة إلى تحصيل كيفية 

رتبط تالحياة، أمّا كمية الحياة فلا 

بالأخلاق، ولا أقول لا ترتبط أبداً، ولكن 

عيش نقليلاً، أمّا اليوم إذا لم نحاول أن 

حياة أخلاقية، ففي  هذه الصورة فإنّ 

حياتنا، كما ورد في الأخبار العالمية، لا 

ط من الجهة الكيفية بل الكمية تضرر فقت

لخطر: لأيضاً، فالحياة تتعرض من ست جهات 

. 3. تلوث الماء، 2. تلوث الهواء، 1

فقدان واندثار الغابات والمراتع و... 

منح محيطنا وبيئتنا الازدهار تالتي 

. زيادة فقر التربة يوماً بعد 4والصفاء، 

. 6ظهور أمراض جديدة، و. ولادة 5آخر، 

 ذرّيّة.حدوث حرب 

هذه الأضرار ناظرة لكمية حياتنا، أي و

لحياتنا البيولوجية، بسبب زيادة 

لاستهلاك، الذي يعدّ من أكبر الرذائل ا

 الأخلاقية.

نّ أنواع التلوث التي أوجدناه في إ

الطبيعة، أنتج لنا أمراضاً جديدة، وهذه 

لأمراض الجديدة لا يمكن معالجتها إلّا من ا

ا مة أكثر، وهو خلال إيجاد أمراض جديد

ورد في التقارير العالمية، فالأمراض 

علت جالتي ظهرت في العشرين سنة الأخيرة 

من الشخص المعالَج مستعداً للاصابة بأمراض 

لأمراض الأحدث ليست اأحدث، والمقصود من 

الأمراض التي ابتلى بها هذا الشخص لأول 

وع البشر اُصيب لأول مرّة نمرّة، بل إنّ 

 بهذا المرض.

نّ التقنية المتطورة التي منحت إ

البشرية القدرة على إشعال نار الحرب 
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ذه القوّة في الواقع تهدد بقاء هالذريّة، 

نسل الإنسان من الناحية الكمية، إنّ 

اش طيلة عمره يمارس الإغارة عجنكيزخان 

والنهب والسلب والقتل وقد قتل الكثير 

لّا أنّ ذلك المقدار من الناس إمن الناس، 

ذي قتلهم جنكيزخان يستطيع الآن شخص ال

في عشر دقائق، ومن خلال ضغط على وواحد 

زر واحد إنجازه، بل يقتل ما يضاهي 

رتكاب جميع حالات القتل وسفك الدماء ا

التي حدثت طيلة تاريخ البشرية، وهذا 

عني أنّ هذه القدرة العظيمة إذا وقعت ي

بيد شخص لا يعيش الحياة الأخلاقية، فإنّ 

على التخريب والهدم أكثر بكثير  درتهق

من السابق، فعندما هجم جنكيزخان على 

لشرق الإسلامي وقتل ونهب مدناً وبلداناً ا

إسلامية، كان الناس في الوقت عينه 

عيشون في اسبانيا أو الأندلس حياتهم ي

العادية، ولكن الآن إذا حدث تخريب في 

نطقة من العالم فإنّ سائر الناس في م

لا يستطيعون الحياة بشكل  مناطق أخرى

ادي بدون يتأثروا بالحدث، إذن فالحياة ع

في الماضي إذا كان غير أخلاقية فإنّ 

يفية الحياة ستتعرض للخطر، ولكن الآن ك

 تتعرض كمية الحياة للخطر.

أمّا الحاجة الثانية التي تفرض  ب(

علينا أن نعيش الحياة الأخلاقية، هي أنّ 

تكون قدرتنا  لتقدم التقني أدى إلى أنا

للتدخل في حياة الآخرين أكثر من السابق، 

قبل خمسمائة عام إذا أراد شخص التعرض ف

نك ملك وتهديد حياتك، فيجب أن يقترب 

مسافة مئتي متر، أي أنّك في مسافة أكثر 
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ياتك، حمن مئتي متر تكون في مأمن على 

ومن هذه الجهة لا يستطيع أحد حتى أخطر 

لصحراء أن اي أعدائك في مدينتك أو ف

يهدد حياتك أبعد من هذه المسافة، 

علم توبالتالي تعيش راحة البال منه لأنّك 

أنّه لا أحد يعرض حياتك للخطر أكثر من 

مي رهذه المسافة مهما كان حاذقاً في 

السهام، ولكنك الآن وأنت جالس في بيتك 

سافات موغرفتك ربّما تتعرض للخطر من 

الطرف  بعيدة، فقد يستطيع الجالس في

ياتك حالآخر من الكرة الأرضية أن يعرض 

للخطر، فالتقنية تسببت في زيادة قدرتنا 

حياتهم، وعلى التدخل في أمور الآخرين 

وفي الماضي إذا أراد شخص سماع صوتك فلا 

نك لعدّة أمتار ميستطيع إلّا بعد الاقتراب 

أو مائة متر، وبذلك عندما تتحدّث ولا 

متر فأنت  ائةميوجد شخص على مسافة 

تطمئن إلى عدم سماع أحد لصوتك، ولكن 

شخاص جالسون في أاليوم قد يستمع كلامك 

الطرف الآخر من الكرة الأرضية، وعلى ضوء 

احة آمنة تعيش فيها حياتك سذلك لا توجد 

الطبيعية، بمعنى أنّك لا تشعر بالأمن في 

تقوله، لأنّ التقنية قربت وكل ما تعمله 

اس مع بعضهم، فمن لك البعيد، وقربت الن

سمع ما يقوله الناس في تاليسير جدّاً أن 

أمريكا مثلاً، فالتقنية قربت جميع 

الزماني والأبعاد، البعد المكاني 

والحالي، والتقنية في أحد تعاريفها 

تعني تقليل البعد المكاني والبعد 

لزماني والبعد الحالي، وهذا التقليل ا

ي، بل في المسافات لا يحصل فقط بالنسبة ل
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عدائي أيضاً، وفي الواقع نحن الآن لأ

نستطيع التدخل في أمور الآخرين ممّا لم 

يسوراً في الماضي، أي أننا نستطيع ميكن 

أن نمد يدنا إلى أي بقعة من العالم 

حيح، فأيدي الناس أيضاً تمتد صوالعكس 

إلينا، ولا أحد يعجزه الاتيان بأي عمل، 

رة العين بصي»لماضي كان الحال اففي 

ولكن اليوم ومن خلال « واليد قصيرة

العين بصيرة واليد »صبحنا أالتقنية 

، وعلى ضوء ذلك فلو أنّ شخصاً في «طويلة

كن يعيش الحياة الأخلاقية، يالماضي لم 

فإنّ أذاه وعدوانه لا يصل إليك إلّا قليلاً، 

ذا أراد شخص أن يعيش حياة إولكن اليوم 

ك مهما غير أخلاقية فإنّه يستطيع أن يضرّ 

نك، كما أنّ أذاك وعدوانك عكان بعيداً 

 إذا لم تكن أخلاقياً سيصل إلى الآخرين.

أمّا الحاجة الثالثة للحياة  ج(

الأخلاقية، فهي أنّ التقنية لها تأثير آخر 

ليه، فعلماء النفس إقلّما نلتفت 

الاجتماعي، والأشخاص الذين يشتغلون في 

 فلسفة التقنية التفتواوحقل التقنية 

إلى هذه المسألة، وهي أننا في السابق 

حقق لنا فقط ما تكنّا نتصور أنّ التقنية 

نريده في الحياة، ولم نتصور يوماً أنّ 

رغبات والتقنية ستوجد بنفسها ميولًا 

جديدة، أي أنّ التقنية تثير في نفوسنا 

بيل سرغبات لم تكن موجودة فينا، على 

، المثال عندما لم يكن لديك جهاز الهاتف

عض الناس بفربّما كنت ترغب في سماع صوت 

ولكنك لا تستطيع، ولكنك تملك الآن جهاز 

وت ذلك البعض، صالهاتف، فليس فقط تسمع 
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بل تسمع أيضاً أصوات آخرين غيرهم، بمعنى 

ثار فينا الرغبة في أأنّ هذا الجهاز 

سماع عدد أكبر من الناس ويقول لنا: 

كانت سيلة، وإن و، فكل «تعال واستخدمني»

بحسب الظاهر ساكتة، إلّا أنّها تقول لك 

دمة فأنا في خبلسان الحال: إذا  أردت 

خدمتك، أضف إلى ذلك فإنّ هذه الأجهزة 

كل وسيلة فتثير فينا آلاف الوساوس، 

حديثة عندما يمتلكها الإنسان تخلق في 

لولا هذه ونفسه ميلًا لم يكن في السابق، 

ات، الأجهزة لم تكن هذه الميول والرغب

لإنسان افهذه الأجهزة من جهة تساعد 

لتحقيق غاياته التي كان يطمح لتحقيقها 

ي ذهن فقبل ذلك، ومن جهة أخرى تخلق 

وضمير الإنسان غايات جديدة، فالإنسان 

ذه هيقول في نفسه: أنا الآن أمتلك 

الوسيلة فيجب عليَّ استخدامها، وهذا يعني 

 التقنيةوأن الوسيلة ليست أمراً حيادياً 

ليست أمراً ساكتاً، فالتقنية لا تقول فقط: 

سأقضي وأيّها الشخص الذي تحتاجني، تعال 

حاجتك، بل تخلق حاجات جديدة أيضاً، ففي 

د يفكرون في قالماضي ربّما كان الناس 

ركوب البحر للوصول إلى منطقة معينة ولم 

لمحيطات، ايتبادر إلى أذهانهم عبور 

ت بالقوّة والآن أضحت الإمكانات، التي كان

عني أننا نعيش يلدى الناس، فعلية، وهذا 

دوماً وجود حاجات جديدة في ذواتنا، وهذا 

لتقنية مثل تيلور من اهو ما دعى فلاسفة 

كندا أن يقول: إننا كنّا في الماضي نكدح 

رى التقنية تلبي نلرفع حاجتنا، فالآن 

حاجتنا وتوجد فينا حاجات أخرى، وهذا 
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، الموجود «يتانت»جعلنا كموجود متغول 

 الذي يريد أن يقوم بجميع الأعمال.

الحاجة الرابعة، إنّ دائرة المسموح  د(

لنا كانت في الماضي أصغر من دائرة 

مكاناتنا وقدراتنا، فلو أنّ الإنسان رسم إ

دائرة لمقدوراته ثم رسم دائرة لما 

لقيام به، أي المسموح له ايمكنه 

حات بإنجازه، فسوف يرى أنّ دائرة المسمو

ائرة المقدورات، وبعبارة دأصغر من 

أخرى، أنّ الإنسان التقليدي كان بإمكانه 

لأعمال ولكنّه لم يكن اإنجاز الكثير من 

يتحرك على صعيد إنجازها ويقول: يجب 

عض الأمور ممّا يمكننا بعلينا أن نختار 

عمله، فقسم منها نقوم بإنجازه ونترك 

؟ لقيام به، لماذااالباقي ممّا نستطيع 

لأنّ الإنسان القديم يعتقد أنّ جميع 

سموحات، فسوف ممقدوراته لو تبدلت إلى 

تشكل خطراً عليه وعلى الآخرين، وعلى ضوء 

ستطاع القيام بعشرة أعمال اذلك إذا 

فإنّه يقوم بإنجاز واحد منها ويترك 

نني اُنجز من إالباقي، ويقول دائماً 

الأعمال أقل من قدراتي، ولكن البشر 

نجاز كل ما إ تحرك على صعيد تدريجياً 

بوسعه وبمقدوره، لأنّه يعيش نوعاً من 

المعنى بالنيهليسم )الفوضى( القيمي 

الدقيق للكلمة، يعني أنّ القيم أضحت بلا 

احد في وقيمة، أو أنّها ذات قيمة بمستوىً 

ذهن الإنسان وضميره، وبعبارة أخرى، أنّ 

لضبط االإنسان القديم كان يعيش حالة 

ي ويشعر بوجود شرطي في داخله الباطن

عمال أينبغي عليك إنجاز عشرة »يقول له: 
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، ولكن الإنسان «من مائة عمل تقدر عليه

لحارس االحديث لا يجد في باطنه مثل هذا 

الذاتي، وعندما نرى اليوم بعض الناس لا 

نّهم لا أيعملون بعض الأعمال فمن جهة 

يستطيعون، فهم يقومون بكل عمل 

هذا ما يطلق عليه يستطيعونه، و

النيهليسم القيمي، وعندما أذكر قيد ب

القيمي أقصد تمييزه عن سائر أنواع 

 النيهليسم.

نّ النيهليسم القيمي يعني أنّك تسمح إ

لنفسك بالقيام بكل عمل تستطيعه، وعندما 

 تعمله فهذا يعني أنّك لا تستطيع القيام لا

به، وبعبارة أخرى، إنّ دائرة المسموحات 

اة الجديدة متساوية مع دائرة ي الحيف

المقدورات مع الإنسان، وعندما تتطابق 

لمسموحات مع دائره المقدورات ففي ا

الواقع لا يمكن بقاء حجر على حجر، 

الطريق الوحيد المتبقي في هذه الحالة و

هو القانون، فقد وضعنا القانون لنمنع 

ن العمل بما يحلو لهم، ولكن مالأفراد 

 حل الأخلاق.القانون لا يحلّ م

ذه العوامل الأربعة جعلت حالنا مختلفاً ه

كثر أعن الماضي، ومن هذه الجهة نحتاج 

إلى الأخلاق، لأنّه لو لم نلتزم بالقيم 

الأخلاقية فسوف نكون أخطر من آبائنا 

أجدادنا، وبما أنّ هذه العوامل الأربعة و

تمتد وتتسع دائماً، فإنّ أحفادنا أيضاً لو 

ام بالأخلاق، فسوف يكونون اشوا عدم الالتزع

 أخطر منّا.

من جهة أخرى فإنّ الحياة الأخلاقية و

نّ أحالياً، باتت أصعب من الماضي، بمعنى 
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البشرية المعاصرة، ولأسباب وعوامل 

مختلفة، لا تخضع للضوابط الأخلاقية إلاّ 

صعوبة، فمن العسير للمجتمعات المعاصرة ب

ذه هوالالتزام النظري والعملي بالأخلاق، 

 العوامل كالتالي:

العامل الأول، أنّ الدين كان يمثّل  .1

ضمانة إجرائية للأخلاق في التاريخ 

لبشري، والناس بوصفهم متدينين كانوا ا

يعيشون الحياة الأخلاقية، رغم أنّ بعض 

قاد الدين يعتقدون بأن التدين يفرز ن

بعض الحالات اللاخلاقية، كالتعصب والجزمية 

أية حال فرغم هذه  الجمود، ولكن علىو

العيوب فإنّ الدين بلا شك يعدّ أكبر ضامن 

لحياة الأخلاقية لدى الإنسان القديم، وفي ل

الواقع أنّ الإنسان القديم كان يعتقد بما 

نّه متدين فيجب أن يعيش القيم الأخلاقية، أ

تجسد توهذه الضمانة للأخلاق من جهة الدين 

نى بأجلى صورها بوجود الجنّة والنار، بمع

ذا إأنّ هذا الإنسان كان يتصور بأنّني 

ارتكبت عملًا مضاداً للأخلاق فسوف أكون من 

هذه أبسط وأهل النار واُحرم من الجنّة، 

ضمانة يقدّمها الدين للأخلاق، وطبعاً فهناك 

قد لا يفكر بعض فضمانات أعمق من ذلك، 

الصالحين بالجنّة والنار، ومع ذلك فإنّ 

الضمانة للحياة ودينهم يمنحهم الركيزة 

الأخلاقية، لأنّهم يتصورون أنّ نيل رضا الله 

الفناء في الله وتعالى والتقرب منه مهم، 

والوصال مع الله مهم، ولكن كل هذه الموارد 

لجنّة والنار اتدور في دائرة الدين، من 

والعذاب والثواب الاخُروي إلى الفناء الله 

 ستدعي من الإنسانيوالوصال الإلهي، فيما 
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أن يعيش الحياة الأخلاقية والالتزام 

 بالقيم والمثل الإنسانية.

لكن تدريجياً زالت هذه الهالة للدين و

في أذهان البشر ولعوامل متعددة، ولا 

تحدّث هنا عن حسن أو قبح، وصحة أو خطأ أ

هذه الظاهرة، بل اُريد القول إنّ هيمنة 

لدين أضحت اليوم أقل من السابق، سواء ا

في بلدان العالم الثالث،  في بلدنا أو

لبلدان الغربية، أو في أي بلد اأو في 

من العالم، فتلك الهيمنة والقداسة 

انت في أذهان كوالعظمة للدين، التي 

الناس ونفوسهم، ضمرت واضمحلت إلى حد 

ختلفة أدت إلى هذه مكبير، وثمة عوامل 

الظاهرة، من علل معرفية ونظرية وعلل 

لتطرق إلى هذه ا عملية أيضاً، ولا اُريد

 الموضوع ولكن أقول باختصار:

إنّ الظاهرة الدينية تتقرر أنّ الله  ولاً:أ

تعالى، مضافاً إلى كونه موجد العالم، 

شرّع أيضاً، أي الرب التكويني مفهو 

والتشريعي، بمعنى أنّ الله مضافاً إلى أنّه 

لوجود والبشر فإنّه اختص اخلق عالم 

، فمضافاً إلى البشر بوضع تشريعات وأحكام

لتكوينية للإنسان فإنّه يملك اربوبيته 

ربوبية تشريعية أيضاً، أي أصدر أوامر 

اصة بالإنسان، وعندما خونواهي وتعاليم 

يرد الأمر والنهي الإلهي فإنّ ذلك يستلزم 

لعصيان، وعندما يتحرك اأيضاً الطاعة أو 

الإنسان في خط الطاعة أو العصيان لهذه 

سوف يترتب عليه ف الأوامر والنواهي،

بطبيعة الحال الثواب والعقاب، وهذه 

لربوبية االمراحل الثلاث ناشئة من 
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التشريعية لله، فيقال مثلاً أنّ الله خلق النمل 

عيش تكما خلقنا، ولكنّه ترك النمل 

لحالها، أي أنّه يملك الربوبية 

التكوينية للنمل فقط، ولكن بالنسبة 

وبية تشريعية  تعالى يملك رباللهللبشر فإنّ 

أيضاً، وهذه الرؤية قد أصيبت بالاهتزاز 

لقرن السابع عشر، وبخاصة في افي أواخر 

القرن الثامن عشر، وعلى يد الأشخاص 

عتقدون بوجود الله أيضاً، فطائفة يالذين 

وهم جماعة من الغربيين « الدوئيست»

الله، يقولون إننا نقبل بالمعتقدين 

ننا لا نعتقد بالربوبية التكوينية لله، ولك

، فالله خلق للهأبداً بالربوبية التشريعية 

جميع الكائنات ومنها الإنسان، وكما أنّه 

سائر ولم يبعث ديناً خاصاً للنمل 

الحيوانات، فإنّه لم يبعث ديناً لنا 

أيضاً، وهذا الكلام يعني أننا نقبل 

لكننا لا نقبل بالنبوة، لأنّ وبالتوحيد 

ل الله في شؤون أصل النبوة يرتكز على تدخ

 البشر.

نّ الغرض من النبوة أن تقول لنا ماذا إ

نفعل، وماذا لا نفعل، وكيف نعيش حالات 

اصة بدون أخرى، وما هو الموقف الذي خ

نتخذه من ظاهرة معينة، وما هي الحياة 

لطيبة وما هي الحياة الشقية، فالنبوة ا

في العمق تعني إيصال الأوامر والنواهي 

فيما يترتب عليها الطاعة  لبشر،لالإلهيّة 

والعصيان منهم، ويترتب على الطاعة 

لثواب والعقاب، وهذه الرؤية اوالعصيان، 

، ومعلوم أنّ البحث «الدوئيين»لم يقبلها 

جال قبول أو عدم قبول استدلال مليس في 
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هذه الفرقة من الغربيين، بل الكلام عن 

لنفسي الذي تركه هذا الكلام في االأثر 

س الناس، فثمة أفراد كثيرون أذهان ونفو

ذا المسلك في أوربا وبعد ذلك في هسلكوا 

أمريكا الشمالية وفي استراليا، 

ذه الفكرة إلى جميع هوتدريجياً امتدت 

بقاع العالم، وهذه العقيدة تتلخص بأنّ الله 

تدخل في شؤون البشر، يأسمى من أن 

ولايوجد دليل على مثل هذا التدخل من قِبل 

وء ذلك فإنّ الاعتقاد بالنبوة ضالله، وعلى 

في هذه الرؤية اضمحل وتهافت، وعندما 

لاعتقاد بالنبوة، فإنّ الأديان التي ايزول 

تعتمد على النبوة والوحي ستهتز وتضعف، 

زول هذه الدعامة الدينية للأخلاق توعندما 

ويصيبها الضمور والنحول فإنّ الأخلاق أيضاً 

ل أيضاً ي دائرة أتباع هذه الأديان ستأفف

لجانب اويصيبها الضمور والاضمحلال، هذا 

 النظري من المسألة.

أمّا الجانب العملي لهذه  انياً:ث

المسألة، والذي تسبب أن يشك الناس 

فاعلية الدين في هذا المجال بتدريجياً 

فهو ما يصطلح عليه بانفجار المعلومات 

 اُريد استخدام عبارة لاوالارتباطات، 

العالمية، ولكن إذا مارشال في القرية 

لناس كانوا إلى ادققتم النظر فسترون أنّ 

ما قبل مائة عام أو مئتي عام يعيشون في 

طلاع عمّا يجري في اقرية مثلًا وليس لهم 

قرية أخرى تبعد عنهم مسافة سبعة 

لشيعي لا يعلم بما اكيلومترات، فالإنسان 

يدور في المناطق الأخرى السنيّة، والشخص 

دينة أو قرية لا يعرف مي السني يعيش ف
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عمّا يجري في المنطقة المسيحية التي 

مسين كيلومتراً، ومن ختعبد عنه مسافة 

هذه الجهة ينشأ الإنسان وينمو وهو باق 

لى آخر عمره، وفي مثل إعلى دينه ومذهبه 

هذا الجو كانت مسألة حقانية الدين أوضح 

لمتدينين فيما يعيشونه من اوأجلى عند 

ومذهبية مغلقة، فلا يوجد أجواء دينية 

دين أو مذهب آخر ليتمكن بطرف آخر يعتقد 

الإنسان من المقارنة، فحالي في هذا الجو 

ملك جهاز تلفزيون واحد ويتصور يحال من 

أنّه أفضل أنواع التلفزيونات في العالم 

لفزيوناً آخر، وعندما أدخل تلأنّه لم ير 

معرض عالمي لعرض أجهزة التلفزيون 

لنماذج من جهاز التلفزيون، الاف واُشاهد آ

فربّما تزول عن ذهني رؤيتي السابقة 

و بقيت تلك الصورة للتلفزيوني، وحتى 

فإنني سوف لا أعتقد بأن تلفزيوني أفضل 

لتلفزيون الأخرى، وأقول امن جميع أجهزة 

بأنّ تلفزيوني هو أحد التلفزيونات 

 التلفزيون الوحيد لاالموجودة في العالم 

ي العالم، والآن لو تمعنتم في الموجود ف

بل مائة عام قهذا المسألة، فإلى ما 

تقريباً كان من غير المتوقع أن اُبدل 

و مسلماً أديني أو مذهبي، وسأبقى مسيحياً 

أو بوذائياً إلى آخر عمري، ولا أعلم شيئاً 

في مثل هذه وعن الأديان والمذاهب الأخرى، 

الحالة يمكنني أن أدعي ـ بشكل جازم ـ 

مذهبي، ولكن والصدق والحقانية لديني 

عندما أطلع على أديان ومذاهب أخرى فسوف 

 حالة:ماُواجه حالتين لا 



- 89 - 

أنني سأفهم أنّ اعتقادي بهذا  لاوُلى:ا

الدين الفعلي مردّه إلى أنني ولدت في 

لمكان من الدنيا، لا بسبب آخر، لأنّه اهذا 

يوجد اُناس آخرون ولدوا في أمكنة أخرى 

م ويعتقدون بدين آخر، وعندما ن العالم

نفهم هذه الحقيقة، وهي أنّ ديننا متأثر 

ولادتنا في منطقة معينة، ففي هذه ب

الصورة تقل أهمية الدين في نظرنا، فنحن 

لآن كنّا نتصور أننا نعتقد بهذا الحد 

الدين لأنّه الدين الوحيد الذي يتصف 

الصدق، أو أنّه أكمل دين في وبالحقانية 

كننا نفهم أنّ هذه القاعدة العالم، ول

فراد البشر على اختلاف أسارية في جميع 

أديانهم ومذاهبهم وباختلاف مناطق 

طلع الإنسان على الأديان يولادتهم، وعندما 

الأخرى فأول نقطة يلتفت إليها أنّ دينه 

لظروف المتنوعة التي امتأثر بطبيعة 

 يعيشها في واقع الحياة.

ع معطيات أننا نرى أنّ جمي لثانية:ا

الدين، الذي أعتقد وأتدين به، موجودة 

متوفرة في دين أولئك أيضاً، فماذا و

أتوقع من الدين؟ أنا أريد الحصول على 

لسكينة والهدوء الروحي في صلاتي، ا

والبوذائي يحصل على هذا الهدوء الروحي 

ن المديتيشن، والهندوس من اليوغا، م

والمسيحي من العشاء الرباني، فماذا هو 

لمعطى الذي أحصل عليه من ديني وأفتخر ا

به لا يوجد في سائر الأديان والمذاهب 

لأخرى؟ هل رأيتم يوماً أنّ أحداً من غير ا

المسلمين يقول: إنّك أيها المسلم تملك 

يئاً في دينك لا نملكه نحن، فهل تعطيني ش
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هذا الشيء هبة أو قرضاً؟ وحسبما يقول 

قله إنّ كل شخص يفتخر بكمال ع»لمثل ا

، فجميع الأديان تتضمن «وجمال ابنه

عطيات إيجابية للإنسان، فما يتوفر في م

 ديني يتوفر أيضاً في أديان أخرى.

ذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا توفرت ه

رجعت إلى ونقطة ضعف في دين الآخرين، 

رَجَعُوا إِلَى فَ )ديني على حدّ تعبير القرآن: 

نفُسِهِمْ...
َ
ذه جود هوفسوف أرى ، (1)(أ

النقطة من الضعف في ديني أيضاً، 

ديننا متأثر »وتدريجياً اُدرك أنّ 

أنّ المعطيات الإيجابية »و« محيطناب

« لديننا موجودة في سائر الأديان الأخرى

نقاط الضعف والقصور في الأديان الأخرى »و

لمسألة اوهذه « موجودة في ديننا أيضاً 

تخلق تدريجياً نوعاً من التعددية 

هذه التعددية الدينية تتسق الدينية، و

لنسبية الدينية، أي أنّ حسنات امع 

وسيئات الأديان نسبية، وعندما تأتي 

سوف يقل التزام الشخص فمسألة النسبية 

بدينه، ومن الطبيعي أن تربك هذه الحالة 

عم وتأييد الدين دما كنّا نعتقده من 

للأخلاق ، ففي الماضي كان الدين مرتكزاً 

الآن بما أنّ الدين ولها،  للأخلاق وداعماً 

بات أقل فاعلية وتأثيراً من السابق فإنّ 

لضعيف لا اهذا المعطى وهذا التأثير 

يستطيع ضمان حركة الإنسان في خط الأخلاق 

 ولا يمثّل ركيزة لها.

                                                           

 .64سورة الأنبياء، الآية ..1
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نّ قدماءنا، لو كانوا يعيشون الأخلاق إ

الدين فوالصلاح فإنّهم ينسبون ذلك للدين، 

المال الحرام، ولا يقول لهم: لا تأكلوا 

تطففوا في الميزان، ولا تغشوا، ولا 

سرقوا، ولا تحتكروا، ولا تأخذ رشوة ت

و...، ولكننا الآن، أنا وأنت، إذا لم 

ذه المخالفات الأخلاقية، ولم هنرتكب 

نختلس أو نرتشي، فلا يكفي في الالتزام 

هذه الأمور الاعتقاد بفكرة وجود بالأخلاقي 

ر دعامة أخرى لهذه جهنّم، بل ينبغي توفي

لسلوكيات الأخلاقية، فالنار والعذاب ا

الاخُروي زالت هيبته من أذهان الناس، ولم 

عد جهنّم تملك تلك القوّة الرادعة، بل ت

يمكن القول إنّها تنتج مفاسد أخرى على 

لمستوى الأخلاقي، إذن فوهن الدين تسبب ا

في صعوبة أن يعيش الإنسان الحياة 

 السابق.لأخلاقية كما في ا

العامل الثاني، والذي يعد نتيجة . 2

للتمدن الغربي حالة الفردانية، ومعنى 

لغة بسيطة هي أنّ الإنسان قبل بالفردانية 

عصر الحداثة كان يرى نفسه خلية من خلايا 

لمجتمع الذي يعيش فيه، فكل شيء ابدن 

يندرج في هذا المفهوم، وكل فرد يعتبر 

رتبطة ن هذا الكل، ومصالحه ممجزءاً 

بمصالح هذا الكل، ومفاسده أيضاً ترتبط 

ذا الكل، فلو حصل الفرد على هبمفاسد 

نفع فإنّما يحصل عليه من خلال المجموع، 

ضرر بشيء فإنّ هذا الضرر يصيبه من توإذا 

المجتمع، وكل إنسان يرى نفسه جزءاً 

ي بدن كبير وهو الهيئة فوخلية 

المؤمنون »التأليفية للمجتمع: وأنّ 
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عني أنّه لو تضرر ي، وهذا «سد الواحدكالج

أحد من الناس فسيلحق الضرر بك أيضاً، 

البرد، فهذه الاصابة بكما أنني لو اُصبت 

لا تصيب خمس أو عشرة من خلايا بدني بل 

عضاء البدن وتؤدي إلى أتسري لجميع 

إيجاد الخلل والإرباك في نظام البدن، 

ي الماضي، ومن هذه فوهكذا كانت الرؤية 

هة لو اعتدى شخص من أفراد قبيلة الج

خر من قبيلة أخرى آمعينة على شخص 

وقتله، فإنّ قبيلة المقتول لا تتحرك على 

و القاتل لتقتص هصعيد التحقيق في من 

منه، بل يقومون بقتل أي فرد من أفراد 

لقبيلة، اتلك القبيلة، لماذا؟ لأنّ تلك 

بما هي كل، اعتدت على هذه القبيلة بما 

جهي، وماماً مثلما تصفعني على هي كل، ت

وعلى الجانب الأيمن من وجهي، فلا أجد من 

صفعك على خدك أاللازم في ردّ العدوان أن 

الأيمن أيضاً، بل استطيع أن أضربك على 

نني أقول: إنّ غرضي لأخدّك الأيسر، لماذا؟ 

إيجاد الألم فيك، وبما أنّ خدك الأيسر عضو 

د ضرب لذلك أتحرك على صعيومن مجموعة، 

هذه المجموعة، وهكذا في حالات النزاع 

ين شخصين، ولا لزوم لضرب نفس بوالعراك 

المنطقة من الطرف  الآخر، فكان أفراد 

قولون: نحن لا علاقة لنا بمعرفة يالقبيلة 

القاتل بل يجب قتل فرد من أفراد 

ذا الشخص يمثّل خلية من هقبيلتكم، لأنّ 

 خلايا بدن القبيلة، وهكذا نرى هذه

القصاص، والديات، والرؤية في الحدود، 

 ومسألة العاقلة في فقهنا الإسلامي.
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نّ الفكر الغربي وقف تماماً في مقابل إ

هذه الرؤية، أي أنّه اعتبر أنّ كل إنسان 

حدة مستقلة، وهذه الوحدة المتفردة لا و

تستحيل أو تذوب في وحدة أكبر منها، 

 هذا الفارق في غاية الأهمية وخاصة فيماو

لمجتمعات ايتصل بالحقوق والأخلاق، ففي 

القديمة يجب حماية المجتمع من عدوان 

ها لالأفراد ومنع أية اساءة يتعرض 

المجتمع ككل من قبل الفرد، بوصفه خلية 

لجهة امن خلايا بدن المجتمع، ومن هذه 

فإنّ الأخلاق والحقوق القديمة كانت ناظرة 

 ن الفردملمنع التحرشات ومظاهر العدوان 

تجاه المجتمع، ولكن عندما برزت حالة 

بدل الأمر تالتفرد في المجتمعات الحديثة 

ولزم أن تكون الحقوق والأخلاق ناظرة 

لمجتمع، مثلاً في الحماية الفرد من عدوان 

مجتمعاتنا التقليدية إذا خرجت إلى 

ير مناسب غالشارع وأنت ترتدي لباساً 

فسوف يعترض عليك وتمنع من ارتداء هذه 

لمجتمع يريد حفظ املابس، لماذا؟ لأنّ ال

حقوقه في مقابل حقوقك، بمعنى أننا لا 

لك الرؤية القديمة تزلنا لحد الآن نعيش 

في مجتمعنا، أمّا في الغرب فلا يمنع 

باس، وعندما لالإنسان من الظهور بأي 

يعترض عليه يقول: لماذا يعتدي المجتمع 

 على حريتي؟

قديم هو بعبارة أخرى، أنّ المجتمع الو

النظام ومجتمع يدور حول محور التكليف، 

الجديد يدور حول محور الحق، وحقوق 

لأصل ولابدّ االأفراد في النظام الجديد هي 

من حمايتها، فأنت لا يحق لك أن تتعرض 
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ذا الموضوع هلحقوقي بأي عنوان، وفي 

أنصح الإخوة بالرجوع إلى مقدمة كتاب 

روف، لأمريكي المعامايكل كوك المستشرق 

فهذا الرجل ألّف قبل تسع سنوات تقريباً 

لأمر بالمعروف افكرة »كتاباً بعنوان 

ويقول في « والنهي عن المنكر في الإسلام

تة عشر سنة سمقدمة هذا الكتاب: قبل 

تعرض رجل في محطة قطار لامرأة واغتصبها 

لمدّة كانت اأمام الملأ، وطيلة هذه 

المرأة تستغيث وتصرخ، وكان الناس 

نظرون إلى يموجودون في تلك المحطة ال

هذا العمل ولم يتحرك أحد منهم لإنقاذ 

لرجل عمله اهذه المرأة، وهكذا أنهى ذلك 

وذهب لحال سبيله، وبعد هذه الحادثة صدر 

لأمريكية بالقبض على االأمر إلى الشرطة 

هذا الرجل وتسليمه للمحاكم للقضائية، 

لحادثة انتشر في جميع اولكن صدى هذه 

جاء أمريكا وأوربا، فكيف تتعرض امرأة أر

عدوان رجل وتستغيث لفي وضح النهار 

بالناس الموجودين بكثرة في ذلك المكان 

نهم على صعيد انقاذها! مولم يتحرك أحد 

وهذه المسألة المعقدة دفعت الحكومة 

ؤتمرات عالمية وانفاق مالأمريكية لتشكيل 

مبالغ طائلة لدراسة أسباب هذه الظاهرة، 

احب هذا الكتاب في أحد هذه صد اشترك وق

المؤتمرات، والتقى برجل من ايران وهو 

درسي الطباطبائي، استاذ جامعة مالدكتور 

وتحدّث معه عن « برينستون البريطانية»

قوع هذه الحادثة، وهو أنّ والسر في 

الناس في أمريكا لم يهبّوا لمساعدة تلك 

انوا يعتقدون بأنّهم كالمرأة لأنّهم 
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ون حقوقاً دون تكاليف، وعندما لا يملك

ليَّ فلماذا أتحرك عأعتقد بوجود تكليف 

لإنقاذ هذه المرأة من ذلك الرجل؟ يقول 

لشخص قال لي: إنّنا امايكل كوك، إنّ ذلك 

في الإسلام لدينا مسألة في تراثنا الفقهي 

المعروف والنهي عن المنكر، بتدعى: الأمر 

هي عن وهذه القضية تقول: أنت مكلّف بالن

جاه من يقوم بارتكاب المنكر، تالمنكر 

وتأمره بالمعروف، يقول كوك، لقد فكرت 

لمسألة وأنّ الأمر بالمعروف افي هذه 

والنهي عن المنكر لابدّ أن تكون حالة 

لكن لأي مجتمع؟ المجتمع وجيدة للمجتمع، 

الذي يدور حول محور التكليف، وهكذا بدأ 

ف التحقيق في هذه المسألة وألبكوك 

كتاباً رائعاً واقعاً في دراسة في المعنى 

لكلمة، وقد قرأ هذا الرجل االدقيق لهذه 

جميع أعمال وكتابات مفكرينا، من 

المتكلّمين وعلماء الأخلاق والفلاسفة، 

وعلماء الأصول وعلماء الفقه، حتى استطاع 

 لى جذور هذه المسألة.عالعثور 

السؤال: من يحق له إلزام الناس و

ك المرأة؟ إنّ هذا الالزام إنّما بانقاذ تل

يما إذا شعر الناس بتكليف معين، فيتحقق 

والحق غير التكليف، وحالة التفرج 

ول محور الحق، يعني أننا حبالغرب تدور 

نملك حقوقاً وينبغي علينا الاستفادة من 

نحن يجب أن نتحرك في فهذه الحقوق، 

المجتمع بشكل يتيح لنا الاستفادة من هذه 

وجد تكليف علينا بالنسبة يو لا الحقوق 

للآخرين، وفي الواقع يمكن القول إنّ كل 

حماية حقوقه، وعندما يملك بشخص مكلّف 
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الإنسان تكليفاً واحداً وهو حماية حقوقه، 

ه الحق في التدخل في حقوق لفمن أين 

الآخرين؟ وهذه الحالة من الفردانية أدت 

ستطيع مراعاة الضوابط نإلى أننا لا 

قية، لأنّ الضوابط الأخلاقية تشكل دوماً الأخلا

مانعاً من ارضاء واستيفاء ورادعاً 

الحقوق، يعني أننا عندما نريد أن نعيش 

جب غض النظر عن حقنا، يالحياة الأخلاقية 

لأنّ كل فرد عندما يعيش القيم الأخلاقية 

روته، وسلطته، ومقامه ثفإنّه سيعرض 

ن وشهرته وحيثيته الاجتماعية للضرر، فم

لنفقات الباهظة؟ وماذا ايتحمل مثل هذه 

أحصل عليه من هذه الحياة الأخلاقيه؟ إنّ 

قوم على أساس اصالة تالحياة الفردانية 

الحق ومحورية الحق وتؤدي بالتالي إلى 

الأخلاق، وعدم الاكتراث بعدم الاكتراث 

بالأخلاق والتحرر من قيودها أكثر يساعدني 

 حصيل حقوقي.تفي 

ثالث، المساواة، العامل ال .3

فالمساواة تشكل عاملًا مهماً آخر لصعوبة 

لأخلاقية في هذا العصر، االحياة 

والمساواة تعني أنّ جميع أفراد البشر 

احد في مقام الفهم ويستوون في اُفق 

والتشخيص، والمجتمعات القديمة لم تكن 

لمساواة، بل تعتقد بوجود اتعيش فكرة 

وهذا أشخاص أفضل وأكثر فهماً منّا، 

وجود أشخاص أفضل هو بالاقرار والاعتراف 

 الذي يمنح المجتمع التماسك الأخلاقي.

ي المجتمعات القديمة كان الأنبياء في ف

المرتبة الاوُلى هم الأفضل، فإذا نهونا عن 

رتكاب عمل معين فالجميع كانوا يقبلون ا
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منهم هذا الكلام، ولا يرتكبون ذلك العمل، 

تي فئة العرفاء، في المرتبة الثانية تأو

وهم الذين يملكون سلطة معنوية على 

 سلطة قانونية وحقوقية، لاالناس، 

وبالمعنى الدقيق للكلمة: أنّهم كانوا 

لسلطة، ومن هذه ايملكون الهيمنة لا 

الجهة كنّا نقبل توصياتهم ونصائحهم وعلى 

لكثير من مشكلات المجتمع اضوء ذلك تنحل 

رفاء لحسم من خلال الرجوع إلى هؤلاء الع

 سائل الخلاف.مالأمر في 

يأتي في المرتبة الثالثة، بعد و

الأنبياء والعرفاء، العلماء والمفكرون 

ؤلاء الأشخاص يملكون نوعاً من همن الناس، 

الحكمة، وليس من اللازم أن يكونوا عرفاء 

يملكون تجارب عرفانية ولا أنبياء، و

ولكنّهم حكماء مثل كنفوسيوش، الذي لم 

اً ولا عارفاً ولكنّه كان رجلاً كن نبيّ ي

حكيماً، وهكذا لائوتسه، هؤلاء الأشخاص 

انوا يمثّلون أعمدة المجتمع، لماذا؟ لأنّ ك

الناس كانوا يرجعون إليهم في أمورهم 

نزاعاتهم وتنحل المشكلات في المجتمع عن و

يئاً شطريقهم، بمعنى أنّ الحكيم لو قال 

فإنّ الجميع كانوا يقبلون منه هذا 

لكلام، ولو كان مخالفاً لكلامهم، وبعبارة ا

خرى كان الحكيم حكم مرضي الطرفين أو أ

نقرضوا امرضي الأطراف، وهؤلاء الحكماء 

 ولم يبق منهم أحد.

الفئة الرابعة من المتسمين بالأفضل، و

هم الشيوخ وكبار السن، فكنا نعتقد أنّ 

لشيوخ أفضل من الشباب، وقد دققت في ا

ميع جأعرفها فرأيت أنّ ثلاث أو ربع لغات 
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ثقافات هذه اللغات في عصر ما قبل 

الحداثة تصف الشيوخ والعجائز بصفات 

سنة ويقولون: كان ذلك الشيخ رجلاً كاملاً، ح

لكمال، اأي أنّهم يصفون الشيخوخة بصفات 

ومن جهة أخرى يقولون: كان فلان شاباً 

لحداثة اوجاهلاً! فالمجتمع البشري ما قبل 

لسن نوعاً من الكمال ولو لم يرى في كبر ا

لسنين اتكن لديه معلومات، فنفس مرور 

على هذا الإنسان والتجارب الناشئة من 

لشباب، احياته تجعله في مكانة أرقى من 

بحيث إنّ الشباب يحتاجونه ويرجعون إليه 

بنك أو افي مسائلهم، والآن عندما ترى 

بنتك يرجعون إليك، أباً أو اُمّاً، فالباعث 

لاجتماعية اأمران: إمّا أنّ العادات لذلك 

تقتضي أن لا يتحرك هذا الابن أو البنت 

ذا الابن هبدون مشورة الوالدين، رغم أنّ 

يعتقد بأنّ الأب والامُ صارا مخرفين ولا 

ال يجب حيفهمان شيئاً، ولكنه على أية 

عليه رعاية الأدب معهما، أو من جهة أنّ 

طمعاً  باءهمآالكثير من الأولاد يراجعون 

في الإرث، وهكذا حال البنات وربّما 

وجد في ذهن يلدوافع أخرى أيضاً، اليوم لا 

أي شاب مقولة أنني أحتاج إلى رأي أبي 

 لحياة.افي أي مسألة من مسائل 

عندما يقال إنّ الحداثة والثقافة و

الجديدة هي ثقافة أصالة الشباب، فهذا 

ل شيء يدور حول محور الشباب، كيعني أنّ 

يوم تسود عقيدة أنّ الشاب يملك فهماً فال

قدرة على التشخيص لما يدور في العالم، و

فأين هذه الرؤية وأين كلام علي بن أبي 

يُ »الذي يقول:  عليه السلام()البط
ْ
رَأ



- 99 - 

حَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَلَدِ الْغلامَِ 
َ
أي ، (1)«الشَّيْخِ أ

جرأة الشباب لا قيمة لها، وأنّ سرعة 

وكبار السن يتحركون وصحيح أنّ الشيوخ 

ذا البطء والوقار للشيوخ هببطء، ولكن 

يملك قيمة أكبر من تسرع الشباب، ولكن 

فلت وزالت الآن، وأنقل لكم أهذا الرؤية 

كاتبة القصص « آجاثا كريستي»كلمة من 

أعتقد أنّها كلمة صحيحة والبوليسية، 

ولكن أين الاذُن الصاغية، تقول آجاثا 

نقلًا عن قول أحد صصها قكريستي في إحدى 

إنّ الشباب يظنون »شخصيات تلك القصة: 

مقى، ولكن الشيوخ يعلمون أنّ حالشيوخ 

والواقع هو كذلك، فالشيوخ « الشباب حمقى

عتبرون الشباب حمقى، ولكن الشباب ي

 بدورهم يظنون أنّ الشيوخ حمقى.

هذه المراجع الأربعة في المجتمعات و

ماء، القديمة: الأنبياء، العرفاء، الحك

لشيوخ، كانوا يحفظون وشائج المجتمع ا

ويملكون زمان الأمور، ولكن المساواة 

تقول: لا أحد « أغاليتاريانيزم»لجديدة، ا

أفضل منّا، فكلام الأنبياء والعرفاء 

الحكماء والشيوخ من جهة، وكلامنا من و

جهة أخرى، فلو أراد ذلك النبي أو 

ن نقبل كلامه فيجب عليه أن أالعارف 

ي بكلامه، ولكن في القديم لم يكن يقنعن

لم يكونوا يقولون: يا جدي فهذا المعنى، 

ويا أبي أقنعني بكلامك، بل يقولون: كلما 

نحن نطيع، لأنّهم كانوا فتقول وتأمر 

يعتقدون بوجود نضج معرفي وراء هذا 

                                                           

 .80حكمة نهج البلاغة، ال..1
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حتاج إلى عملية الاقناع، يالكلام بحيث لا 

بل يكفي ابداء رأيه، والمرجعية تعني أن 

دون أن تبحث عن الدليل، وإلاّ بقبل كلامي ت

إذا كنت مثل معلم الرياضيات وتريد منّي 

الدليل على قضية معينة وطي والبرهان 

مقدمات برهانية، فهذا لا يسمى مرجعية، 

عني أنني أقوم بالعمل توالمرجعية 

 الفلاني لأنّ النبي الفلاني قال ذلك.

ولو تمعنتم في دور هذه المرجعيات  .4

ربع فيما توفّره من ضمانات في الأ

لمجتمعات القديمة، لرأيتم أن زوال هذه ا

لمجتمع االمرجعيات أدى إلى تعرض وشائج 

للارباك والاهتزاز، فلا أحد يستقي القيم 

 والأوامر الأخلاقية من غيره.

هذه النقاط دعت أصحاب الفكر وأهل و

الخبرة إلى التأمل في هذه المسألة، رغم 

ا هذه المسألة بهذا نّهم لم يطرحوأ

الترتيب الذي طرحته آنفاً، ولكنهم بحثوا 

احدة من هذه النقاط وما مقدار وفي كل 

أثر هذه المرجعيات في إيجاد ضمانات 

لمجتمع، وحتى أننا نرى في لأخلاقية 

الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في بلدنا 

هل تريد أن »كررون هذه العبارة: يأنّهم 

لا تعطني درساً »أو « لأخلاقتعطني درساً في ا

وكأنّ اعطاء درس أخلاقي أو « ي الأخلاقف

لنصيحة انصيحة أخلاقية أمر سلبي وأنّ 

تعني الفوقية والمنّة، والآن من يستطيع 

في هذا المجتمع إلزامنا بالضوابط 

 لأخلاقية؟ا

و دققتم النظر في الأخلاق السائدة في ل

: قطفمجتمعنا فسوف ترون أنّها ذات بعدين 
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. أنا أتحرك للأمام إلى أن يحدني 1

ويوقفني القانون، أي أنّ العمل الذي كان 

رتبطاً بالأخلاق أضحى اليوم مرتبطاً م

بالحقوق، فالدور الذي كانت الأخلاق تقوم 

 ه، أصبحت الحقوق تقوم به.ب

إنني أتحرك للأمام إلى المدى الذي . 2

عني يتقتضيه مصالحي، وعندما أتوقف فهذا 

لحي الشخصية والذاتية لا تسمح لي، أنّ مصا

ن الأخلاق موهكذا نرى في هذه العصر نوعاً 

الحقوقية، يعني الأخلاق التي يعين حدودها 

فعية تماماً، والآن نالقانون فقط، فالأخلاق 

تدركون جيداً مقدار الصعوبة في الحياة 

 لحالة.االأخلاقية في مثل هذه 

ليل للأسف لا يسمح لي الوقت لأستعرض الدو

قول إننا أعلى هذا الكلام، ولكن بإيجاز 

بسبب تلك العوامل الأربعة نحتاج بشدّة 

لعوامل اإلى الحياة الأخلاقية، وبسبب تلك 

الثلاثة أصبحت الحياة الأخلاقية صعبة، هنا 

يجاد طريق إيجب أن نتحرك على صعيد 

لاعادة الأخلاق مرّة أخرى  إلى فضاء 

خلاق لها لأاالمجتمع، يعني أولاً، أنّ 

أولوية على النفع، وثانياً لها أولوية 

على الحقوق، نحن لا نستطيع إدارة 

لمجتمع بواسطة الحقوق فقط، فالحقوق ا

تقول: لا ينبغي لك القيام بهذا العمل، 

لكنك في مجال المباحات لا ترجيح لأحدها و

لشارع اعلى الآخر، فلو رأيت عجوزاً في 

ا سيارة على وشك أن تتعرض لحادثة وتصدمه

القانون لا فبسبب ضعفها وعدم رؤيتها، 

يقول لي: يجب عليك أن تهب لنجدتها 

ردت أوتأخذ بيدها، ومن هذه الجهة إذا 
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التحرك بشكل قانوني ولم أتحرك على صعيد 

جان جاك »مساعدتها، فأكون كما قال 

نستطيع أن نعيش حيوانات وفي «: »روسو

انون الوقوف قذات الوقت لا يستطيع أي 

 «.مامناأ

نبغي أن نبحث عن اُناس يملكون صفة ي

إنسان وتكون حقوقهم خاضعة لتأثير 

خلاقهم لا أنّ أخلاقهم واقعة تحت تأثير أ

حقوقهم، أمّا ما هو الطريق الذي ينبغي 

لينا سلوكه لإعادة الأخلاق إلى فضاء ع

المجتمع؟ فثمة بحوث كثيرة في هذا 

رغم وجود إجماع كبير على ما والمجال 

م من مسائل، إلّا أنّه يوجد خلاف كثير تقدّ 

لطريق والوسيلة التي نستخدمها في افي 

 حل هذه المسألة.

ينبغي الالتفات إلى أنّ مقصودنا من و

إلاّ والأخلاق، الوظيفة الاجتماعية للأخلاق، 

فكما أسلفنا للأخلاق وظيفتان أخريان 

. توفير الغايات 1أيضاً، وهما: 

وفير الغايات . ت2لأشخاص، لالنفسانية 

الروحانية، ومع الالتفات إلى حالنا 

لغايتين متفرعتين على اأعتقد أن هاتين 

ما تقدّم، وفي الواقع إذا لم نهتم 

لمرحلة ابالمرحلة الاوُلى، لا نصل إلى 

 الثانية والثالثة.

 

—–  
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 لمقالة الرابعةا

 

 

 

 

 لأخلاق العرفية والأخلاق الدينيةّا
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(1)ية والأخلاق الدينيةّلأخلاق العرفا
 

 

ستخدم مصطلح الأخلاق العرفية في ي

معنيين:  أحدهما بمعنى الأخلاق القائمة 

والذي لا ( common senseلى الفهم العرفي )ع

ع الأخلاق ميحمل فيه هذا المعنى أي تعارض 

الدينية، والآخر بمعنى الأخلاق العرفية، 

المعنى المقابل بإذ يوصف في هذه الحالة 

خلاق الدينية، وبصورة عامة، سنأخذ للأ

لعرفية بالمعنى ابنظر الاعتبار الأخلاق 

الشعبي لها وسنشير باختصار أيضاً إلى 

لأخلاق القائمة على االأخلاق العرفية بمعنى 

الفهم العرفي، وعلى أية حال سيكون 

لّا في الحالات إمرادنا الأخلاق الشعبية 

 التي نصرح فيها بغير هذا المعنى.

ل عام يمكن أن نذكر أربعة معاني شكب

لدينية اأساسية غير خاصة حصراً للأخلاق 

والأخلاق العرفية بحيث يكون تعريفها بشكل 

حركنا من تمتناظر لبعضها البعض، وكلما 

المعنى الأول نحو المعنى الرابع تقل 

 درجة حدّتها وشدّتها في كلاهما.

بناء على ذلك، سنقوم بتوضيح المعاني و

عاني مللأخلاق الدينية، وسوف تتضح الأربعة 

الأخلاق العرفية أيضاً من تلقاء نفسها، 

                                                           

م ترجمة صالح  2011ـ عام  3مجلة: أطياف ـ العدد: . 1

 البدراوي.



- 105 - 

بمعنى أن أي تعريف نذكره للأخلاق 

لدينية، سيتم اعتبار الذين لا يؤمنون ا

بذلك التعريف للأخلاق الدينية على إنّهم 

 لمؤمنين بشكل ما بالأخلاق العرفية.امن 

لكن يجب أن لا تؤدي هذه المسألة قطعاً و

لى خلق التوهم القائل بأن الأخلاق إ

لعرفية ليست لها أسس وقواعد وليست لها ا

لممكن اماهية معينة بشكل مستقل، لأنّه من 

الأخذ بعكس هذا الأسلوب أيضاً، بمعنى أن 

لعرفية انذكر المعاني الأربعة للأخلاق 

وتوضيح نظائرها من المعاني للأخلاق 

 الدينية أيضاً.

بأن هذا التقرير  لكي يتسنى لنا القولو

لأقل اهو تقرير أخلاقي، يجب أن يتضمن على 

واحداً من المفاهيم الأخلاقية الأساسية 

ميع جالعشرة المذكورة التي يتفق عليها 

أساتذة الأخلاق على الرغم من أنّهم ذكروا 

 مفاهيم أخرى أيضاً.

على أية حال، هذه المفاهيم عبارة عن و

قابله الخير ويقابله الشر، الصحيح وي

لخطأ، الأمر ويقابله النهي، الفضيلة ا

وتقابلها الرذيلة، والواجب ويقابله 

من هنا فصاعداً كلما ذكرت والمسؤولية، 

المفاهيم الأخلاقية، فالمراد بذلك هو هذه 

 لعشر.االحالات 

 

 لمعنى الأوّل للأخلاق الدينيةا

تمّ التأكيد في هذا المعنى على ضرورة ي

حياة بعد الموت أي ذكر الله تعالى أو ال

عند تعريف الأخلاق، بمعنى أنّه « المعاد»
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لابدّ من ذكر الله تعالى أو المعاد في نفس 

 عريف الأخلاق والمفاهيم الأخلاقية.ت

بهذا الشكل فالأخلاق هي السلوكيات التي و

لشيء الذي ايراها الله تعالى صحيحة أو ذلك 

يؤدي إلى تحقيق السعادة الاخُروية في 

ن القول مبعد الموت، ولكن لابدّ الحياة 

إنّه توجد في هذا المعنى أيضاً بعض 

 المفارقات.

لى سبيل المثال ما الذي نقصده من ذكر ع

لأخلاقية؟ االله تعالى عند تعريف المفاهيم 

هذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى إيجاد 

نّه أمر الله أاختلافات مهمة، ففريق يرى 

إنّه فعله  تعالى وإرادته، وفريق قال

عدم ووتركه، وفريق آخر يقول: بأنّه رضاه 

رضاه، ومن هنا يبدو أنّه يمكن أن تنجم 

 عنها اختلافات مهمة.

هذا المعنى كما سبق وإن أشرنا لذلك و

هو أشدّ وأقوى مستوى للفهم للأخلاق 

لدينية، إذ إنّ القائلين به لا يتصورون ا

 أخلاقاً سوى الأخلاق الدينية، وبالتالي فإنّ 

لمؤمنين الأخلاقيين هم وحدهم الذين ا

يملكون القدرة على فهمها وإدراكها وغير 

لمؤمنين بالدين ليس بوسعهم أن يكونوا ا

 أخلاقيين.

يمكن إدراج بعض المفكرين ضمن هذه و

المقولة أمثال آنسلم في المسيحية 

 طريقة تفكير الأشاعرة في الإسلام.و

 

 لمعنى الثاني للأخلاق الدينيةا

ذا المعنى، تحتاج المفاهيم ي هف

الأخلاقية إلى الله تعالى أو الحياة الاخُروية 
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لمصاديق وليس في التعريف، كالورقة افي 

البيضاء إذا اُريد لها أن تصبح صفراء 

بدّ أن تسقط عليها أشعة الشمس، لااللون، 

وكذا التصرفات الإنسانية أيضاً لكي ينظر 

ية )أي لى أنّها أخلاقية أو غير أخلاقعلها 

حسنة أو سيئة(، لابدّ أن يقع عليها شيء 

ثار الله تعالى، وفي هذا المعنى ينعكس آمن 

تأثير الله أو المعاد على المفاهيم 

 ي المصداق وليس في التعريف.فالأخلاقية 

 

 لمعنى الثالث للأخلاق الدينيةا

في هذا المعنى لا دخل لمفهوم الله تعالى و

تعريف أو الحياة بعد الموت، لا في 

لمفاهيم الأخلاقية ولا في مصداقها، ا

وبعبارة أخرى، المفاهيم الأخلاقية 

ن الله تعالى موجودة، ولذلك لو عالمستقلة 

كان هناك شخص لا يؤمن بالله تعالى أو 

مكن أن يكون مع ذلك أخلاقياً يالمعاد، 

 وأن تكون المفاهيم الأخلاقية مهمة لديه.

بهذا  على هذا الأساس، فإنّ المؤمنينو

المعنى للأخلاق الدينية، يؤمنون بوجود 

لمفاهيم الأخلاقية كالخير أو الشر بشكل ا

مستقل عن الله تعالى أو عن الحياة بعد 

لموت، وبعبارة أخرى، يقولون بالحسن ا

والقبح الذاتي للأمور، ولكن يقولون بأنّ 

لإنسان عاجز عن تشخيص ذلك وأنّه بحاجة ا

لثلاثة: الخصائص إلى الله الذي تجتمع فيه ا

القادر المطلق، والعلم المطلق، والخير 

لأخلاق االمطلق، وعلى هذا الأساس، فإنّ 

الدينية ستكون بمثابة لائحة من 

ي فالسلوكيات الأخلاقية التي تعين الإنسان 
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تشخيص مصاديق السلوكيات الأخلاقية وغير 

 الأخلاقية.

 

 لمعنى الرابع للأخلاق الدينيةا

قية بناء على هذا المعنى لمفاهيم الأخلاا

للأخلاق الدينية ـ كما سبق أن ذكرنا ـ 

خف المعاني الأخلاقية الدينية، ليس أ

بحاجة لله تعالى أو للحياة بعد الموت لا 

لتعريف ولا في المصداق ولا حتى في افي 

لإنسان، امرحلة التشخيص المصاديق من قبل 

بل إنّ مفاهيماً من قبيل الله أو الحياة بعد 

 لأخلاقي.الموت، تعدّ هي )الدافع( للسلوك ا

بناء على هذا فإنّ القائلين بهذا و

المعنى يعتقدون كذلك بأنّ الفعل البشري 

يضاً حتى في تشخيص مصاديق أمستقل 

المفاهيم الأخلاقية، أي في تمييز السلوك 

لأخلاقي من غيره، ولكن لغرض العمل بشكل ا

ضرر لاأخلاقي ـ والذي يقترن عادة بإلحاق 

بالمصالح والأغراض الدنيوية كالثروة 

حاجة بوالشهرة والرفاهية وغيرها ـ فإنّه 

للدافع وأنّ الحصول على الرضا والقرب 

عطيهم هذا تالإلهي أو السعادة الاخُروية، 

الدافع، وفي الحقيقة أنّ المجموعة 

 لأخلاق.لالأخيرة ذات اتجاه براغماتي 

مكن من خلال المعاني التي تمّ ذكرها يو

لأخلاق لأن نخرج في النهاية بهذا التصنيف 

الدينية، وهو أنّ المعنى الأوّل كان يمثّل 

لدينية بأنّ الله اللأخلاق ( Ligicalمعنى منطقياً )

 تعالى دخل في تعريف المفاهيم الأخلاقية.
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المعنى الثاني يبحث في نطاق نظرية و

الوجود )الانطولوجيا( والمعنى الثالث في 

 ة المعرفة )ابستمولوجي(.سألة نظريم

يجدر بنا أن نذّكر بالخلط الذي يحدث و

لأشاعرة اأحياناً عند دراسة وتوضيح نظرية 

وفي مقابل ذلك المعتزلة بشأن الأخلاق، 

لفريقين، يجب افعند دراسة نظريه هذين 

القول بوجود الاختلاف بين ميداني 

الأشاعرة لا فالانطولوجيا والايبستمولوجيا، 

اساً بالحسن والقبح الذاتيين يقولون أس

لتصرفات أو اويقولون إنّ حسن وقبح 

بعبارة أخرى التصرفات الأخلاقية وغير 

عالى ويقولون تالأخلاقية مرهونة بإرادة الله 

بالحسن والقبح الإلهي في مقابل الحسن 

لمعتزلة اوالقبح العقليين، في حين أنّ 

يقولون بانفصال حسن الأعمال وقبحها عن الله 

 القبح الذاتيين.وعالى ويقولون بالحسن ت

ذا الموضوع يندرج في دائرة ه

الانطولوجيا، أمّا بالنسبة للمرحلة 

مصاديق المفاهيم بالتالية المتعلقة 

الأخلاقية، والذي يعد دراسة معرفية أو 

لأشاعرة بوجوب الرجوع اابستمولوجية يقول 

إلى قول الشارع أيضاً، بحيث إنّهم يقولون 

لشارع في تشخيص المصاديق اأي بأصالة ر

أيضاً، في حين أنّ المعتزلة يقولون هنا 

لبشري قادر على تشخيص حسن ابأنّ العقل 

 الأعمال وقبحها بشكل مستقل.

على هذا الأساس يقول الأشاعرة بالأخلاق و

الأخلاق بالإلهية الشرعية والمعتزلة 

الذاتية العقلية، ومن خلال طرح المعاني 

تضحت لنا اق الدينية، الأربعة للأخلا
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المعاني المقصودة من الأخلاق العرفية 

وافق على يمقابل ذلك أيضاً، بمعنى من لم 

قبول معنى الأخلاق في أي من معاني الأخلاق 

ا بأحد المعاني مالدينية، سيعتقد بشكل 

للأخلاق العرفية، ولكن كما سبق أن قلنا 

لآخر للأخلاق ايمكن الإشارة إلى المعنى 

ة القائم حسب مفهوم الأخلاق على العرفي

قول الأخلاق تالفهم العرفي المشترك، إذ 

العرفية في هذا المعنى بأنّ كل ما 

خلاقياً، أيعتبره العرف والعقل العرفي 

فإنّه أخلاقي، وأنّ كلّ فرد من أفراد 

المجتمع العارفين بالتعاليم العرفية، 

طلعون إلى حد ما على التعاليم الأخلاقية م

ا بحاجة إلى تعلّم ذلك من معلمي وليسو

لأخلاق ومن أي اختصاص كانوا، سواءً ا

 الفلاسفة أو العرفاء وغيرهم.

 

 قد الأخلاقن

سنا هنا بصدد نقد ودراسة الأخلاق ل

الدينية والعرفية اطلاقاً، ولكن يمكن أن 

شير إلى نقطة مهمة في الفهم الأفضل ن

لهما ألا وهي لماذا يجب أن نتصرف بشكل 

ي؟ وبعبارة أخرى، لو قلنا بأنّ أهم خلاقأ

ميزة للحياة البشرية )وليس الوحيدة( هي 

لعيش بعقلانية، والعقل بطبيعة الحال ا

يحول دون تحمل الألم والضرر، بينما 

ائماً تعارضاً ـ ظاهرياً على الأقل دسنواجه 

ـ بين العيش بشكل أخلاقي الذي يكون عادة 

رر صحوباً بالألم والمصاعب وتحمل الضم

 والأذى، والعيش بشكل عقلائي.
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لإجابة على هذا التساؤل وإزالة هذا ا

التعارض أمر واضح ويسير بالنسبة 

لأخلاقية الدينية التي تقول بالمعاد ل

والحياة بعد الموت، والتي تعد بالسعادة 

لاخُروية مقابل العيش الأخلاقي والمصاعب ا

الدنيوية، ولكنه يضع الأخلاق العرفية 

 البحث عن المخرج. مام مأزقأ

في نفس الوقت لا تملك الأخلاق الدينية و

لى عرأياً موحداً بشأن العقاب والثواب 

الأعمال، إذ يرى البعض أنّ ذلك يقتصر على 

البعض والآخرة والحياة بعد الموت فقط، 

الآخر ينسب القسم الأعظم منها إلى 

المعاد، ولكن بعضهم قالوا بتطبيق ذلك 

 اً فضلاً عن الآخرة.ي هذه الدنيا أيضف

ا يستفاد من الآيات و الروايات ليس م

أمراً مطلقاً، فقسم من الأخبار لها في 

لدين الإسلامي دلالة على إقتصار العقاب ا

قسم ووالثواب على الأعمال على الآخرة، 

آخر منها يدل على اشتراك ذلك بين 

الدنيا والآخرة، أتباع المذهب العرفي 

لعرفية أعطوا إجابات القائلون بالأخلاق او

لإشارة امتباينة على هذا التساؤل، ويمكن 

من بينها إلى إجابة أفلاطون، يرى أفلاطون 

لإنسان لأنّ الحاجات الأساسية الثلاثة 

والتي ترتبط بها الروح ـ لأعمق تعريف 

لمثال المستوى خلق الإنسان ـ تنبع من 

 الأساسي، أي الحقيقة، والجمال، والخير.

لأساس، فإنّ الرغبة في كشف على هذا او

حصول والحقيقة والوصول إلى الجمال 

الخير في الإنسان تدفعه نحو القيام 

فة صبأفعال المختلفة، فالذى تتغلب فيه 
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البحث عن الحقيقة، يتجه صوب العلم، 

ختار يوذاك الذي تغلب عليه صفة الخير، 

حياة أخلاقية، ولذلك فإنّ السلوك الأخلاقي 

نمط أخلاقي، لا بن يتصرفون لدى أولئك الذي

يأتي بدافع الاجتناب عن العقاب و الحصول 

لأخروي، الذي يراه أفلاطون اعلى الثواب 

للإنسان الدنيء، بل إنّه نابع من حب عميق 

صلاح النفس، وإنّ الاحرار وللخير 

باختيارهم الحياة الأخلاقية إنّما 

اشتياقهم الباطني، واستجابوا لحاجتهم 

ك فإنّهم يتحملون أي ضريبة وبناء على ذل

 ذاب يمسهّم.عتنالهم ويهونون أي 

آخر الكلام، يجب أن لا نرى الأخلاق على و

لسياسي اأنّها في حالة تضاد مع السلوك 

في عالم اليوم وخاصة في الميدان 

ن أالسياسي والاجتماعي، والحقيقة، يجب 

نميّز ثلاثة اتجاهات أساسية في الأخلاق: 

الآخر وور بالمسؤولية، أحدها اتجاه الشع

الحصول على النتيجة، وأخيراً وكما كان 

 لفضيلة.ايرغب بذلك أفلاطون، اتجاه 

—–  
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 لمقالة الخامسةا

 

 

 

 

 لأخلاق والسياسةا
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(1)لأخلاق والسياسةا
 

 

من البحوث والمسائل الكثيرة  .1

والمتنوعة فيما يتصل بالعلاقة بين الأخلاق 

أنّ حقل المؤسسة  السياسة، هو: هلو

السياسية، والنشاطات السياسية، والسلطة 

لسياسية، خاضعة ومشمولة للمسائل ا

الأخلاقية، أم لا؟ وثمة بعض الأشخاص، 

بخاصة منذ عصر مكياولي فلاحقاً بتأثير و

لسياسي امكياولي نفسه يعتقدون أنّ الحقل 

لا يخضع للأحكام الأخلاقية، أو بعبارة 

لجدد أنّ امكياوليين أخرى، يطرحها بعض ال

حقل  السياسة له أحكام خاصة، وأعتقد أن 

احد، وهذين التعبيرين ينتهيان لمعنى 

فبعض الأشخاص من المكياوليين، يقولون إنّ 

مول الأحكام شدائرة السياسة مستثناة من 

الأخلاقية، والأوامر والنواهي الأخلاقية 

لمكياوليين في اوالقيم الأخلاقية، وبعض 

ر، وإن لم يقولوا بخروج دائرة هذا العص

لأحكام الأخلاقية، االسياسة عن شمولية 

ولكنّهم يعتقدون أنّ دائرة السياسة تملك 

كأننا أمام دائرتين وأخلاقاً خاصة بها، 

من الأخلاق، أحدهما الأخلاق الشخصية أو 

العادية والمتعارفة، والأخلاق الخاصة 

والأخرى الأخلاق العامة والسياسية، وهذه 

 قوله المكياولية.تالمسألة عصارة ما 

                                                           

 .2008مرداد  15مجلة آيين الشهرية، العدد . 1
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جاء بعد ذلك سارتر وطرح في مسرحيته و

لمضمون، اهذا « الأيدي الملوثة»المعروفة 

وبذلك ظهرت المكياولية في معناها 

عني ت، «الأيدي الملوثة»الثاني، ونظرية 

أنّ أيدي جميع السياسيين من الناحية 

الأخلاقية ملوثة، وطبعاً لا ينبغي النظر 

هذه المسألة من زاوية أخلاقية، وفي  لىإ

لها « الأيدي الملوثة»الواقع أنّ نظرية 

كم وصفي، وآخر قيمي، فالحكم الوصفي هو ح

هو ملوث فأنّ كل شخص يدخل دائرة السياسة 

من الناحية الأخلاقية، والحكم القيمي 

يقرر أنّه لا ينبغي أبداً النظر في 

 لسياسة من زاوية أخلاقية.ا

الأيدي الملوثة، طرح لأول مرّة التعبير بو

لمثير افي مسرحية جان بول سارتر، ولكن 

للانتباه أنّ الكتاب المقدس للمسيحية 

الأيدي »استخدم هذا المفهوم بعبارة: 

ونقرأ في مزامير داود، « لماهرة بالشرا

، أنّ داود يوصي 3، الآية 146المزمور 

نّه لا ينبغي الاعتماد على أأتباعه 

اً، وهنا يشير إلى أنّ أصحاب الرؤساء أبد

ير قابلين للاعتماد غالشأن السياسي 

والثقة، والشخص الوحيد مورد الثقة 

لملتزم بالقيم اوالاعتماد هو الشخص 

الأخلاقية، وجاء في كتاب ميكاح النبي مثل 

ن أصحاب الشأن عهذا الآية في الحديث 

أنّ »: (1)السياسي في المجتمع، وورد فيه

ن أجل أن مبالدم،  جميعهم يتربصون

يفسكوا دماء منافسيهم ويصطاد أحدهم 

                                                           

 .5إلى  2كتاب ميكاح النبي، الباب السابع، الآية . 1
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لشر، ورئيسهم االآخر، فأيديهم ماهرة في 

يطلب ذلك، وقاضيهم يستلم الرشوة ورجلهم 

، وعلى أيه «لنفساالكبير يتكلّم بهوى 

حال فمثل هذه الرؤية السلبية وردت في 

 العهد العتيق أيضاً.

إنّ الإنسان منذ بداية ظهوره على  أ(

لكرة الأرضية كان يملك حاجات نعبّر عنها ا

الحاجات الوجودية أو الحاجات ب

الجسمانية، النفسانية، وطبعاً في العصر 

رتيب هذه الحاجات من قِبل تالأخير تمّ 

علماء النفس، وعلى أية حال فهذه 

ال الحقائق البشرية حالحقيقة، حالها 

الأخرى، ليست بجديدة، ولكنها اكتشفت في 

هذه الحاجات يدركها الإنسان وط، الآونة فق

بصورة ارتكازية، واستشمامية، وشهودية، 

الباحثون في حقل علم النفس، فوطبعاً 

وعلم الأنسنة، أو علم النفس الميتاشخصي، 

لنفس المتعمق، درسوا هذه اأو علم 

الحاجات منذ الإنسان البدائي وإلى 

قاموا بترتيبها والإنسان المعاصر 

ف عدّة، مثلًا نواجه في وتصنيفها على أصنا

هو تصنيف معروف، وتصنيف مزلو السباعي، 

سلسلة من الحاجات الفيسيولوجية، وهي 

شكل قاعدة الهرم لحاجات تالحاجات التي 

الإنسان الأخرى، وعندما يتمّ إشباع هذه 

شكل كامل أو ما يقرب من بالحاجات 

الكامل، تظهر عندها حاجات أخرى ترتبط 

النفساني، وبعد هذه الاستقرار وبالأمن 

الحاجات تظهر حاجات أخرى ترتبط بحالات 

لعشق والحب والعلاقة مع الآخر، فكل ا

واحدة من هذه الحاجات يندرج ضمن 
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جموعات كثيرة، وبعد أن يتمّ إشباع م

الحاجة للعشق والحب، تظهر حاجات مرتبطة 

عزّة النفس والكرامة، وبعضهم يفرّق بين ب

ة النوعية، الكرامة الشخصية والكرام

بعدها تبرز حاجات نطلق عليها بالحاجات و

طلب والمعرفية من قبيل البحث العلمي 

الحقيقة، وطائفة أخرى من هذه الحاجات 

الجمال في بتسمى معرفة الجمال وترتبط 

أبعاده لا فقط بالجمال البصري، بل 

كل والجمال الذوقي والجمال اللمسي، 

نطلق جمال آخر، وهناك حاجات أخرى أيضاً 

توكيد الذات بعليها بالحاجات المتعلقة 

وتفتح الشخصية، والفرق بينها وبين 

لمتقدمة هو أنّ االفئات الست من الحاجات 

الإنسان في جميع تلك الحاجات السابقة 

لحاجات في المرحلة ايريد ارضاء تلك 

الحالية والفعلية، أمّا حاجة توكيد 

 لى وصول الإنسانإالذات وازدهارها فتهدف 

لوضع أعلى ممّا هو عليه، وكأنّها تطلب من 

لتحوّل النفساني، ولا االإنسان نوعاً من 

تريد أن يبقى على حالته الفعلية ويستمر 

 لست السابقة.افي إشباع حاجاته 

إنّ التصنيفات لهذه الحاجات متعددة،  ب(

لنفس افمزلو، الذي يشتغل في مجال علم 

لون الإنسانوي، وبعض الأشخاص الذين يشتغ

ذهبون إلى يفي عمل النفس الميتاشخصي، 

تصنيف آخر لهذه الحاجات، والأشخاص الذين 

لنفس  المتعمق يذهبون ايشتغلون في علم 

إلى تصنيف آخر لهذه الحاجات، ولكن على 

ك أنّ هذه الحاجات هي التي شأية حال لا 

دعت البشر لتكوين المؤسسات الاجتماعية، 
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البحث، وفي ي المرحلة الثانية في هوهذه 

الواقع أنّ المؤسسات الاجتماعية والحلول 

التدابير التي ابتكرها الإنسان كلها و

تهدف إلى منح الإنسان القدرة، في ذات 

عيش الحياة الاجتماعية، أن يحقق يكونه 

الاشباع النفساني، أو بعبارة أدق، اشباع 

لحاجات الجسمانية، والذهنية، والنفسية ا

تكوين كل مؤسسة له، وبكلام آخر، إنّ 

جتماعية وليد شعور البشر أن بعض ا

حاجاتهم المذكورة آنفاً لا يمكن اشباعها 

ن خلال وجود هذه المؤسسة في حياتهم مإلّا 

حن نالاجتماعية، وفي الواقع يمكن القول 

نريد ونطلب من كل مؤسسة اجتماعية إشباع 

لو تيسرّ فإحدى تلك الحاجات المذكورة، 

اجات بدون تشكيل لنا إشباع تلك الح

تحرك على صعيد نمؤسسة اجتماعية، فسوف لا 

إيجاد تلك المؤسسة الاجتماعية، فالبشر 

لاجتماعية بدون سبب، ايؤسسّون المؤسسات 

فعندما يشعرون بأنّ إحدى حاجاتهم تبقى 

ياتهم الاجتماعية، حبدون إرضاء في 

فعندها يتحركون لإيجاد مؤسسات تستطيع 

 لحاجات.ااشباع تلك 

كما هو الحال في وجود خلاف في باب عدد و

لاف في خوماهية الحاجات النفسانية، فثمة 

باب عدد وماهية المؤسسات الاجتماعية، 

لمؤسسات اوقد ذهب العلماء إلى أنّ عدد 

الاجتماعية من ستة إلى ثلاثة عشر، ومع 

ستعرضها هنا أهذه الحال فالمؤسسات التي 

سسة . مؤ1تعد مقبولة لدى الجميع وهي: 

. مؤسسة 3لاقتصاد، ا. مؤسسة 2الاسُرة، 

. مؤسسة 5. مؤسسة الحقوق، 4السياسة، 
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ؤسسة التعليم م. 6الدين والمذهب، 

. مؤسسة العلم والفن 7والتربية، 

. مؤسسة الارتباطات، 8،  (1)والصناعة

وجود هذه المؤسسات مؤكد ومحرز تقريباً، و

لمؤسسات اولكن ذهب البعض إلى أنّ عدد 

ذلك، ووظيفة هذه المؤسسات  أكثر من

عني أنّ ياشباع الحاجات النفسانية، وهذا 

هذه المؤسسات لو لم تنجح في وظيفتها، 

ذبل وتضمحل تفعلى حد تعبير ماركس سوف 

تدريجياً، بدون استخدام آليات القوّة في 

 إلغائها.

وإحدى المؤسسات الاجتماعية، المؤسسة  ج(

أنّ لمورد االسياسية، والمسألة في هذا 

المؤسسة السياسية تملك خصوصيات دفعت 

لمؤسسة غير ابالبعض إلى القول إنّ هذه 

مشمولة للأحكام الأخلاقية، في حين قلّما 

النسبة لمؤسسة بنرى مثل هذا الحكم 

الاسُرة أو في مجال الاقتصاد، وفي سائر 

ذا الكلام، ولكن هالمؤسسات لم يطرح مثل 

بعض منذ عصر مكياولي ولاحقاً اعتقد ال

قل السياسة عن دائرة حبشكل جاد بخروج 

الأحكام الأخلاقية، هؤلاء يعتقدون بأنّ 

ي حقل الأخلاق، ولا فالسياسة لا تندرج 

ينبغي لأصحاب الشأن السياسي الالتزام 

اذا حدث في هذه مبالأخلاق، لماذا؟، 

المؤسسة بحيث تصور البعض أنّها خارجة عن 

 لأخلاقية؟اشمولية الأحكام 

القول إنّ الباعث الأصلي لهؤلاء هو يمكن و

يها فأنّ أي مؤسسة اجتماعية لا تنخر 

                                                           

 وكلها تحسب مؤسسة واحدة.. 1
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الفساد كما في المؤسسة السياسية، وفي 

)السلطة « أكتن»العبارة المعروفة لـ 

فسدة والسلطة المطلقة فساد مطلق( قال م

الشرّاح أنّ المقصود من السلطة في هذه 

لعبارة السلطة السياسية، صحيح أنّ ا

بعث الفساد، فالسلطة الاقتصادية السلطة م

دورها مبعث الفساد، وكذلك السلطة ب

الثقافية في مؤسسة التعليم والتربية 

لفساد أيضاً، ولكن السلطة امبعث 

السياسية تتسبب في فساد كبير جدّاً، 

ساد هذه السلطة من عصر فويختلف مقدار 

لآخر، ومن نظام سياسي لآخر، وفي كل مرحلة 

نّ المؤسسة السياسية ل مجتمع فإكوفي 

أفسد من جميع المؤسسات الأخرى في 

لمجتمع، وبعبارة أخرى، إنّ كلامهم ناظر ا

إلى مقدار فساد المؤسسة السياسية على 

متداد التاريخ، فيما يرتبط بالظروف ا

الزمانية والحالات الأخرى، مثلًا الحالة 

بّما تتعرض للتغيير، وفي ذات رالثقافية 

ة السياسية في كل فضاء الوقت فإنّ المؤسس

جتماعي أفسد من سائر المؤسسات الأخرى ا

في ذلك الفضاء، وهذه المسألة متفق 

 ليها.ع

السبب الآخر أنّ هؤلاء يرون أنّ حيوية و

ذا هونشاط المؤسسة السياسية يكمن في 

الفساد، أي أن  تكون فاسدة من الجهة 

الأخلاقية، وبالتالي جمعوا بين هذين 

: إذن يمنع بشكل عام تدخل لأمرين وقالواا

الأخلاق في المؤسسة السياسية، وأحد 

لفلاسفة في أواخر القرن التاسع عشر، ا

قال نحن نحتاج إلى السياسيين كما نحتاج 
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لى عمّال البلدية الذين يجمعون إ

القمامة، وكما أنّ جامع القمامة يتلوث 

الشخص الذي يدخل إلى فبدنه ولباسه، 

يع أن يبقى بعيداً الحقل السياسي لا يستط

الفساد، وهذا الرأي يشبه وعن التلوث 

تماماً ما قاله جلال الدين الرومي: ما لم 

يتلوث لباسك لا تستطيع ويتعرض بدنك 

الذهاب إلى الحمام لتنظيف نفسك، وهكذا 

 نطلق هذه النظرية أمران:ميتبيّن أنّ 

حدهما: أنّ الفساد الأخلاقي في المؤسسة أ

 ير.السياسية شائع وكث

الثاني: أنّ عمل هذه المؤسسة لا يكتب و

لأخلاقي، اله النجاح إلّا من خلال الفساد 

ومن هذه الجهة لا ينبغي دخول الأخلاق في 

 الحقل السياسي.

حدّ الآن تحدّثنا بشكل إجمالي عن هذه ل

المقولة، والآن نشرع في بيان بعض 

لتفاصيل ومناقشتها، فالمدعى التفصيلي ا

لمؤسسة اهو وجود فرق بين لأتباع مكياولي 

السياسية وسائر المؤسسات الأخرى، ومن 

مولية الأحكام شهذه الجهة يعتقدون بعدم 

الأخلاقية للمؤسسة السياسية، فما هذا 

 الفرق؟

نّ أحد الأشخاص المخالفين لهذا الرأي إ

لمعروف اهو فيلسوف الأخلاق والسياسة 

وقد كتب مقالة ممتازة في هذا « كودي»

عتقدون يقال: إنّ الأشخاص الذين المجال و

بهذه النظرية يطرحون أربعة فروق بين 

لمؤسسات االمؤسسة السياسية وسائر 

الأخرى، وبعض ذهب إلى الجمع بين الفارق 

 تقاربان.مالثالث والرابع، لأنّهما 
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 صوصيات المؤسسة السياسيةخ

أنّ أي مؤسسة لا تعيش  لفرق الأول:ا

كالمؤسسة النزاع والتضاد في المنافع 

لسياسية، وبالتالي فإنّ امكانية الحصول ا

على نفع مشترك يصل فيها إلى الحدّ 

لأدنى، وطبعاً فإنّ مثل هذه المؤسسة إذا ا

أرادت الالتزام بالقيم الأخلاقية فإنّها 

حكم على نفسها بالفشل والاخفاق، والسر ت

يكمن في أنّ التضاد في المنافع في 

حدوده لمؤسسة السياسية يصل إلى ا

القصوى، ورعاية الأخلاق في مثل هذه 

حمل باقة ورد في جبهات »ن قبيل مالحالة 

 «.القتال

من جهة أخرى إنّ المؤسسة السياسية من و

قتالية، وجهة اجتماعية تملك هوية حربية 

لا هوية تعاونية، والكثير من المؤسسات 

لاقتصادية االأخرى ليست كذلك، فالمؤسسة 

لى الحد الكبير من هذه الجهة تشبه إ

لمؤسسات االمؤسسة السياسية، ولكن سائر 

الأخرى أقل بدرجات في مجال الهوية 

 القتالية والنزاعية.

إنّ النشاطات السياسية  لفرق الثاني:ا

وكذلك المعطيات لهذه النشاطات، تؤثر 

كبر الأثر في أوضاع المجتمع، ومن هذه أ

جلات عالجهة لا ينبغي أن توضع العصي في 

سة، فالهاجس الأخلاقي إنّما يكون السيا

مفيداً فيما تفرضه طبيعة الظروف 

لمتحركة في غير الحقل السياسي، كما ا

أننا في مواقع الاضطرار لا نلتزم بمراعاة 

قتضيات الصحة كما في الحالات العادية، م
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حلتكم مفعندما تحدث زلزلة، أو يتم قصف 

وداركم فإذا أردت استخدام المناديل 

ي في تنظيف الملعقة والشوكة الورقية ف

هذا الوقت فأنت تقوم بعمل مثير 

للسخرية، في هذه الحالة يجب عليك 

ن القيود ومقتضيات الصحة في مالتحرر 

الحالات العادية، وإذا أردنا رعاية 

لأخلاقية من مواقع الوسواس االقواعد 

والدقة في مجالات العمل المشترك للحصول 

حرم أنفسنا كتسبات كبيرة، فسوف نمعلى 

من منافع كثيرة، وبالنسبة للآثار 

لمترتبة على النشاطات اوالنتائج 

السياسية فبعضهم يركز أكثر على الكمية، 

لى الكيفية، فذهب البعض عوالبعض الآخر 

إلى أنّ عدد الأشخاص الذين يتولون القرار 

ثيرون، وذهب بعض آخر إلى أنّ كالسياسي 

اظرة المسألة ليست كمية بقدر ما هي ن

لآثار والنتائج الكثيرة المترتبة الأهمية 

 على القرارات السياسية.

وثمة رأي ثالث، هو أنّ  لفرق الثالث:ا

الإنسان في حياته الاجتماعية يتخذ 

راراته بنفسه في الموارد التي تخصه ق

وليس كذلك في مجال السياسة، يقول 

في مقالة مهمة جدّاً في « ايرزومايكل »

بدوره إنسان أخلاقي هذا المورد وهو 

لأشخاص الذين يتولون الشأن اأيضاً: إنّ 

السياسي ليسوا منفذين لإرادتهم فقط، بل 

رادات الآخرين، والتزام الإنسان لإمنفذين 

بالضوابط الأخلاقية إنّما يكون سائغاً فيما 

راد القيام بعمل منبعث من إرادته، أإذا 

ولكن إذا كان وكيلًا لشخص آخر، فلا معنى 
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هاجس الأخلاقي حينئذ، فعندما تكون لل

نائباً أو وكيلًا ويستدعي منك هذا المقام 

لتحرك بطريقة مخالفة للمعايير ا

الأخلاقية، فلا ينبغي لك أن تقبل بالوكالة 

ن الآخرين، ولكن بعدما قبلت عأو النيابة 

بهذا المقام وهذه الوكالة فلا معنى 

ة لأخلاق، وقالوا إنّ مقام الوكالالمراعاة 

في المؤسسة السياسية هو المتعين دون 

لمؤسسات الأخرى، والموكلون يطلبون اسائر 

منّا أموراً ونحن وافقنا على تحقيقها 

كل عمل يوصلنا لهذا الغرض فهو فلهم، 

عمل صحيح، وكل عمل يبعدنا عن تحقيق هذا 

لغرض فهو عمل غير صحيح، وفي الكثير من ا

قية لأخلااالحالات تقف المعايير والقيم 

 عائقاً أمام وصولنا لتلك الغايات.

توماس »الذي يؤكد عليه  لفرق الرابع:ا

أيضاً، ويقترب من الفرق الثالث، « نيكل

و أنّ المؤسسة السياسية تعيش حالة ه

الحياد ممّا لا يوجد في سائر المؤسسات 

لأخرى، والإنسان الذي يمارس أعماله من ا

ر موقع الحياد يستطيع القيام بأعمال أكث

كثير من الإنسان الذي يتخذ موقفاً معيناً ب

و لمن شيء أو شخص، ويستدل نيكل لذلك: 

افترضنا أنّ شخصاً كان دخله السنوي ألفي 

لاحه إلى سدولار، وقام هذا الشخص بتوجيه 

 000/200الشخص الذي يبلغ مدخوله السنوي 

قيبتك، فإننا حدولار وقال له: اعطني 

أرهاب، إثارة نطلق هذا العمل أنّه سرقة، 

ذموم من مالفوضى، وبالتالي فهذا العمل 

الجهة الأخلاقية، ولكن إذا قامت الحكومة 

لأشخاص الذين ابوضع قوانين تفرض على 
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دولار بأن  000/200يبلغ مدخولهم السنوي 

موالهم إلى الأشخاص أيعطوا قسماً من 

الذين يبلغ راتبهم السنوي ألفا دولار، 

عمل بأنّه سرقة، لافلا أحد يقول عن هذا 

بل هو ضريبة، ويعتقد نيكل أنّ هذين 

لواقع بأدنى االعملين لا يختلفان في 

اختلاف، ولكننا نعتبر العمل الأول قبيح 

لعمل اوالثاني صحيح، لأنّ العامل في 

الثاني محايد، أي من يستلم هذه 

الضرائب، ولا ينتفع أو يتضرر بها، فلو 

ه لنظر فسوف ترون أنّ الوجاأمعنتم 

الثالث والرابع مقتربان كثيراً، من جهة 

ي نتيجة تلك الوكالة هأنّ هذه الحيادية 

 التي تحدّثنا عنها في القسم الثالث.

 

 ناقشة الوجوه الأربعةم

يبدو أنّ الوجوه الأربعة التي أشرنا  د(

إليها آنفاً، رغم أنّها تملك شيئاً من 

لكن يمكن المناقشة فيها والواقعية 

أنّه بالرغم من وجود بعض كلها، بمعنى 

احد من هذه الفوارق والحقيقة في كل 

الأربعة، ولكنني أعتقد أنّ أي واحد منها 

 لا يثبت المدعى.

المدعى الأول، أنّ المؤسسة تعيش  لأول:ا

التضاد بين المنافع والمصالح، فأتصور 

 نّه يمكن إثارة إشكالين على هذا القول:أ

سية، لا شك أنّ المؤسسة السيا ولاً:أ

مؤسسة زاخرة بالنزاع والصراع، ولكن 

قولة أنّ هذه المؤسسة أكثر من سائر م

المؤسسات نزاعاً وصراعاً فهذا يتعلق 

لاجتماعية لذلك المجتمع، مثلاً ابالبنية 
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بالنسبة للمجتمعات المتخلفة فإنّ مؤسسة 

كثر المؤسسات الاجتماعية نزاعاً أالاسُرة 

قوم بعض واحتداماً، وفي بعض المجتمعات ي

لأشخاص لامرار معاشهم ببيع أطفالهم أو ا

لجنسي، أو ايجعلونهم في معرض الاستغلال 

يجبرون أطفالهم على أعمال مخالفة 

نّ التضاد أللأخلاق، وربّما يذهب البعض إلى 

في داخل هذه الاسُر أكثر من حالات التضاد 

لسياسية في بلد اوالصراع في المؤسسة 

ت التي تعيش كالسويس، وخاصة المجتمعا

ؤسسة الاسُرة مالتقاليد القديمة فإنّ 

تواجه مشكلات جادة، وعلى ضوء ذلك لا يمكن 

لمؤسسات السياسية في جميع االقول إنّ 

المجتمعات البشرية تعيش التنازع 

ائر المؤسسات، بل إنّ سوالتضاد أكثر من 

هذه المؤسسة، وبسبب وجود سلسلة من 

اً، تواجه اُشير إليها لاحقسالعوامل التي 

في بعض المجتمعات التضاد والتنازع 

 أكثر.

الإشكال الثاني هو أنّ حالات  انياً:ث

التنازع كلما اشتدت أكثر، فذلك يستدعي 

لالتزام بالضوابط الأخلاقية أكثر، لأننا ا

نحتاج في موارد تضاد المصالح والمنافع 

بط وكبح أكثر، وعدم رعاية الأصول ضإلى 

جود تضاد المنافع الأخلاقية في موارد و

ؤدي إلى نوع من الانفلات الأخلاقي، فزيادة ي

لأخلاقية احدة الصراع يستدعي رعاية الأصول 

أكثر، وبعد أن ألّف ماكياولي كتابه 

وتحدّث فيه عن جميع هذه « المواطن»

لمقولات بشكل مدوّن، قام أراسموس بتأليف ا

التعليم والتربية لمواطن »كتاب باسم 



- 128 - 

ب معروف جدّاً، في الردّ وهو كتا« سيحيم

على كتاب ماكياولي، وفي هذا الكتاب 

ستدل أراسموس على أنّ ماكياولي استطاع ي

بشكل جيد بيان وجود تضاد كبير في 

لمصالح في الحقل السياسي إلى درجة أنّ ا

حالات الاستغلال، والكذب، والخيانة، 

السرقة، والعنف، وقساوة القلب، تعد من و

وبالتالي فإنّ مثل  ضروريات السياسية،

ذه المؤسسة يجب أن تتخلص من القيود ه

ذا إالأخلاقية، ويقول أراسموس بعد ذلك: 

أردنا تلطيف هذه المؤسسة بواسطة القيود 

لقيام اوالضوابط الأخلاقية، فيجب علينا 

بسلسلة من الأعمال، لتقويم الانحراف 

وتعزيز القيم الحضارية المشتركة دون 

لمؤسسة السياسية لا في خراج الأخلاق من اا

ي فالقسم الأول وهو الشأن الوصفي، ولا 

القسم الثاني وهو شأن التوصية، أمّا في 

لسياسية االشأن الوصفي فليست المؤسسة 

في جميع الموارد تتخذ الطابع القتالي 

لت قوالحربي، وفي مجال التوصية كما 

 آنفاً، فإنّ كلام أراسموس صادق.

العمل السياسي وهو أنّ مساحة  لثاني:ا

نبغي يواسعة ومهمة جدّاً، وعلى هذا الأساس 

ا لتقليل من الالتزام بالقيم الأخلاقية في 

موارد اتخاذ القرار السياسي لتسهيل 

 لعمل والإدارة، فيرد عليه إشكالان:ا

أنّ النتائج و المعطيات  لإشكال الأوّل:ا

لمجتمع، االواسعة للمؤسسة السياسية على 

دي، يعدّ إحدى الشعارات على حدّ قول كو

لسياسي االتي يطلقها أصحاب الشأن 

أنفسهم، فيما يصب لصالحهم، حيث يقولون: 
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واسعة، وإنّ نتائج وآثار عملنا عميقة 

وهذا يستدعي منّا التحرر من القيود 

ودي: كوالضوابط التي تكبل نشاطنا يقول 

إنّ السياسيين يتحدّثون بهذا الكلام كثيراً 

الراديو وم وفي الصحف في أجهزة الإعلا

والتلفزيون، ومن هذه الجهة يحاولون 

إرضاء المواطنين بالكثير من أعمالهم 

نشاطاتهم، ولكن الحقيقة أنّ الناس و

القرنين الأخرين لا ينظرون إلى  في

لسياسية بتلك الهالة الفخمة االمؤسسة 

التي كانت لها في السابق، حيث بات 

ر الناس همية في نظأالجهاز الحاكم أقل 

 من جميع المؤسسات الاجتماعية الأخرى.

حتى لو قلنا بأنّ  لإشكال الثاني:ا

القرارات السياسية مهمة، فإنّ احتمال 

التوفيق فيها إلى درجة من والنجاح 

القلّة ما يجعله أقل أهمية بكثير من 

في الواقع لابدّ من والقرارات الأخرى، 

ل مقارنة احتمالات الاخفاق الكثيرة باحتما

لجهاز السياسي عندما االنجاح، صحيح أنّ 

يقترن قراره وإدارته بالتوفيق والنجاح 

نتائج كبيرة على وفسوف تنعكس آثار 

المجتمع، ولكن احتمال النجاح في 

ادة، ولو عالمؤسسة السياسية قليل جدّاً 

دققنا النظر، فإنّ قرارات المؤسسة 

السياسية قلّما تقترن بالنجاح في 

لكثير من توقعات أصحاب وقعاتها، وات

الشأن السياسي غير موفقة ولا يكتب لها 

لنجاح، لماذا؟ لأنّ مقدار النحاج في ا

 العمل السياسي قليل جدّاً.
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أمّا فيما يتعلق بالفرق  لثالث:ا

الثالث، وهو أنّ العمل السياسي نوع من 

ن الشعب، فلابدّ من بيان عدّة عالوكالة 

 نقاط في هذا الصدد:

ما هي الشروط الأخلاقية  ولى:لنقطة الاُ ا

نّ إفي مسألة الوكالة لجماعة من الناس؟ 

نفس قبول الوكالة والنيابة عن الناس 

لمرء امشمول للأحكام الأخلاقية، فلا يستطيع 

أن يستلم الوكالة عن شخص آخر في قتل 

لوكالة اإنسان معين، فقبول أو عدم قبول 

عن الناس يندرج ضمن نسيج الأحكام 

كون يية، والشخص الذي يريد أن الأخلاق

وكيلًا عن الآخرين يجب أن يعلم ما هي 

روطها؟ شطبيعة عمل هذه الوكالة، وما هي 

وهذا الإشكال يبيّن على الأقل الضوابط 

بول قالأخلاقية التي يجب رعايتها بعد 

مقام الوكالة، ومع هذا الحال لا يمكن 

 القول بتعطيل الأخلاق وإلغائها.

أنّ الوكالة لا تقلل  ة:لنقطة الثانيا

من المسؤولية الأخلاقية للفرد، بل من 

قط زيادة قدرة الأفراد، وبعبارة فشأنها 

أخرى، إنّ هذه المقولة تستند إلى قبلية 

نّ بين زيادة القدرة وضعف أمسبقة وهي 

المسؤولية الأخلاقية نسبة عكسية، والحال 

العكس، فعندما تزداد بأنّ الواقع 

معها المسؤولية الأخلاقية القدرة، تزداد 

لذي يفسرّ عمق العلاقة اأيضاً بالمستوى 

 بينهما.

إنّ الوكالة أحياناً  لنقطة الثالثة:ا

تقلل بشكل كبير من قدرة الأفراد، فليس 

نّه عندما أتحرك في عملي بشكل أالحال 



- 131 - 

مستقل فإنني حرّ في العمل الذي اُريد 

لكن عندما أكون وكيلًا عن شخص وانجازه، 

ر فلا استطيع أن أعمل كما بدا لي، آخ

إنّ الوكالة تزيد من القيود فوعليه 

الأخلاقية على هذا الوكيل، والإنسان عندما 

غيره فإنّ الضوابط الأخلاقية، ليكون عاملًا 

ليست فقط تتدخل في كيفية التوصل إلى 

تدخل في رسم الأمور التي تالغايات، بل 

ينبغي تحقيقها والغايات التي ينبغي 

معنى أنّ الفرد يجب أن بالتوصل إليها، 

يحقق الغايات التي يريدها موكّله، وفي 

لوكالة أو مفهوم االواقع فإنّ مفهوم 

الخدمة يشير إلى أنّ الوكالة والخدمة 

لخادم في ذات ابالنسبة لشخص الوكيل أو 

كونها تقترن بمجموعة من القدرات، فإنّها 

خرى من القدرات أتسلب منه مجموعة 

 مكاناتوالإ

إذا لم يلتزم الوكلاء  لنقطة الرابعة:ا

والنواب بالضوابط الأخلاقية، فإنّ جهاز 

أنّ أحد « كانت»لوكالة سيتعطل، ويعتقد ا

ونها كشروط صحة الضوابط الأخلاقية هي 

قابلة للتعميم، فإذا تقرر أن تضمحل 

التعميم فهذا  الضابطة الأخلاقية في صورة

قية غير عني أنّ هذه الضابطة الأخلاي

صحيحة، مثلًا يقول كانت: إنّ الكذب عمل 

خالف للأخلاق، لماذا؟ لأنّه لو تقرر تعميم م

إنّ فالكذب بحيث يستوعب جميع الناس 

خاصية الكذب ستزول وتضحمل، والأكاذيب 

لى عإنّما تكون موقفة وناجحة استناداً 

 فرض أنّ الناس صادقون في أقوالهم.
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تقدّم في المسألة الأخرى، ما  لرابع:ا

مجال استخدام العنف، فالفرق الرابع 

ننا في عالم السياسة نسحق إيقول 

الضوابط الأخلاقية تحت أقدمنا ولا نلتزم 

ن ذلك، لأننا لا نهدف من مبها ولا مانع 

ذلك كسب النفع لنا بل للناس، وهذا 

لتقييم الدقيق، لأن العمل لالكلام لا يخضع 

دي، إذا لم يكن سائغاً في الحقل الفر

لجمعي غير جائز أيضاً، افإنّه في الحقل 

وما يقال عن جواز استخدام العنف في 

يضاً في الشأن أعالم السياسة، يقال 

الخاص والحياة الفردية، فاستخدام العنف 

لحياة الخاصة لا افي بعض الموارد في 

إشكال فيه، بل يعتبر وظيفة أخلاقية، 

ماية النفس ليس حواستخدام العنف بدافع 

قط من حقّنا بل واجب علينا أيضاً، فلو ف

لحالات الشخصية على اتوقفت حياتك في 

سرقة مبلغ من المال، فهذه السرقة لا 

لأخلاق بشرط أنّ حياتك لتعتبر عملًا مخالفاً 

عملاً متوقفة على هذه السرقة، والأمثلة في 

لسياسة كثيرة فعندما يقال إنّ اعالم 

دم الشرطة أو السلطة القضائية تستخ

لمجرمين، فمثل هذه الأعمال االعنف ضد 

إنّما تكون مباحة فيما إذا كانت هذه 

يضاً في الشأن الخاص أالأعمال مباحة 

والجو الفردي، فكل ما كان جائزاً ومباحاً 

لخاصة فهو جائز ومباح في افي الأخلاق 

الأخلاق السياسية، وما هو ممنوع في الأخلاق 

لسياسية لخاصة فهو ممنوع في الأخلاق اا

لأخلاقية اأيضاً، وبعبارة أخرى أنّ الضوابط 

الواقعية كما لا يمكن إلغائها في الشأن 
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لغاؤها في إالخاص والفردي، فكذلك لا يصح 

هناك « راس»الشأن العام، وعلى حدّ تعبير 

الواجبات: وطائفتان من الوظائف 

الواجبات في مقام النظر والواجبات في 

لإنسان يملك ا مقام العمل، ويقول راس إنّ 

سلسلة من الواجبات التي نعبّر عنها 

ي في أبالواجبات في الوهلة الاوُلى، 

النظرة الاوُلى يمكن القول بوجود قائمة 

ها بمن الأعمال التي يجب علينا القيام 

)الأعمال الصحيحة(، والأعمال التي لا 

ينبغي القيام بها، )الأعمال غير 

مثل هذه لصحيحة(، ويعتقد راس أن تنظيم ا

القائمة ليس بالعمل الصعب، لأنّ هذه 

لواجبات هي واجبات فيما يتعلق برابطة ا

الإنسان مع نفسه، ورابطته مع الآخرين، 

رابطته مع الطبيعة، وطبعاً أنّ راس لا و

يتحدّث عن الله في هذا المجال وما هي 

اجبات الإنسان بالنسبة إلى الله، ولكن في و

أن يقف  الحياة العملية من النادر

لى مفترق طريقين عندما يملك عالإنسان 

قائمة من الأعمال الصحيحة والأعمال غير 

لصحيحة، ولو اتفق أننا واجهنا مثل هذه ا

نا لالحالة فسوف نستطيع تشخيص ما ينبغي 

 عمله بسهولة.

يقول راس: إنّ غالبية الناس في مقام و

العمل عندما يقفون على مفترق طريقين 

ذان العملان موجودان في بين عملين، وهو

قائمة واحدة، أي كل واحد منهما من 

لأعمال الصحيحة والجيدة، ولكن الإنسان ا

عندما يقوم بالعمل الأول لا يستطيع 

لقيام بالعمل الثاني، والعكس صحيح، ا
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ومن جهة أخرى يجد أمامه عملين لا ينبغي 

ليه أن يرتكبهما، في هذه الصورة لا ع

اني، وعلى حدّ نستطيع ترك العمل الث

نحن في حياتنا لا نواجه : (1)لعامةاتعبير 

الخيار بين العمل الحسن والسيء، بل 

الات الخيار بين الحسن والأحسن، حنواجه 

أو السيء والأسوأ، وبشكل عام نواجه 

شكلة في الاختيار بين السيء والأسوء، م

ويشير راس إلى أحد الواجبات من غير 

وهي الواجبات لتي تبدو للوهلة الأولى، ا

 في مقام العمل، أو على حد تعبيره )

actulduty) يعني الواجبات التي هي بالفعل ،

واجبة، أي أنّ واجبي أن أقول الصدق، 

كذلك من واجبي أن لا اُساعد الشخص الذي و

كان ميقتل بريئاً، والآن لو سألتني عن 

الأسلحة التي تريد بواسطتها قتل شخص 

عني يفهذا  بريء فلو صدقت في قولي،

المساعدة في قتل شخص بريء، وإذا امتنعت 

ريء فيجب عليَّ بمن المساعدة على قتل شخص 

الكذب، هنا توجد وظيفة في مقام العمل، 

ي مقام العمل هي ففالوظائف أو الواجبات 

دفع الأفسد »ما تحدّث عنه القدماء بعبارة 

واجه حالة الخيار ن، ولو كنّا «بالفساد

ن فعلينا باتيان الأصلح، بين أمرين صالحي

لحياة الخاصة، فأحد اوهكذا الحال في 

الواجبات في الوهلة الاوُلى للإنسان هي أن 

ع أي شخص، ولكن هناك ملا يستخدم العنف 

واجب آخر في الوهلة الاوُلى أيضاً، وهو 

                                                           

هذه العبارة قيلت قبل راس، ولكن راس هو الذي . 1

 أدلجها.
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لشخص نفسه، فكلاهما من جملة االدفاع عن 

الواجبات في الوهلة الاوُلى، ولكن إذا 

يجب ترجيح أحدهما على الآخر، ف، تعارضا

ويقول راس: هنا يجب علينا ترجيح الدفاع 

لنفس حتى لو أدى إلى استخدام اعن 

 العنف.

قلنا لحدّ الآن أنّ الأشخاص الذين  .2

يعتقدون بعدم إمكان رعاية الأخلاق في 

الم السياسة، فإنّ كلامهم غير صحيح، أمّا ع

 لأشخاصاما هو الشيء  الذي دفع هؤلاء 

لهذا القول العجيب والغريب؟ لقد ذكرت 

هذه بفي بداية هذا البحث أنّ القائلين 

المقولة يعتقدون أنّ المؤسسة السياسية 

أكثر المؤسسات تعرضاً للفساد، وهذه 

لظاهرة ناشئة من ثلاثة أو أربعة عوامل ا

 استدعت القول بمثل هذه المقولة:

هو ما يندرج في العامل  لعامل الأول:ا

ني، وأنّ السلطة تستلزم الفساد، النفسا

معلوم أنّه كلما ازدادت واشتدت السلطة و

فإنّها تستلزم فساداً أكثر، فلو كان 

لسياسية في مجتمع أقوى وأشدّ من االسلطة 

السلطة الاقتصادية، فإنّ فساد المؤسسة 

لسياسية سيكون أكثر من فساد المؤسسات ا

لمؤسسة االاقتصادية، والآن لو كانت سلطة 

الاقتصادية في مجتمع أكثر وأشد من سلطة 

لفساد الاقتصادي االمؤسسة السياسية، فإنّ 

 سيكون أكثر.

والمهم جدّاً، يرتبط  لعامل الثاني:ا

بنمط شخصية الأشخاص الذين يعملون في 

لحقل السياسي، والأشخاص ينقسمون بحسب ا

باطنيين، ونمط الشخصية إلى: ظاهريين 
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إلى: شخصية  ومن جهة الفاعلية ينقسمون

ي ففاعلة ومنفعلة، وعالم السياسة 

الواقع هو ميدان الشخصيات الظاهرية 

والفعّالة، وهذا النمط من الشخصيات لا 

مكن الاعتماد عليهم من الجهة الأخلاقية، ي

لأخلاقي، اوهم مستعدون بطبيعتهم للفساد 

ولكن لماذا يقلّ التزام مثل هؤلاء الأشخاص 

 بالأخلاق؟

لظاهرة علل وعوامل كروا لهذه اذ

 متعددة، والمهم هنا ثلاث عوامل:

إنّ حالة المواساة والعاطفة تقلّ في  .1

هذا الصنف من الأشخاص، الظاهريين 

 الفاعلين.و

إنّ قوّة تخيل فيهم ضعيفة، والعلماء  .2

مثل هانا آرنت، وايرنس ماير دوك يرون 

نّ التخيل عنصراً مهماً في مجال الأخلاق، أ

سوف فقوّة التخيل في الشخص وكلما ضعفت 

تقل الحالة الأخلاقية والالتزام الأخلاقي 

حاكمة آيشمن مفيه، ويشير آرنت في حادثة 

إلى هذه النقطة، وكيف أنّ آيشمن استطاع 

لبرود، وكيف لم االقيام بأعماله بمنتهى 

يدرك الألم والمعاناة التي عاشها ضحاياه 

 رف الغاز وقتلهم،غمن الذين أرسلهم إلى 

وكيف اعتدى على النساء في مقابل 

لامُهات أمام أنظار اأزواجهم، وكيف قتل 

أبنائهم، وقتل الأبناء أمام أنظار 

فسية هؤلاء ناُمهاتهم؟ وبعد أن يحلل آرنت 

الأشخاص يصل إلى هذه النتيجة، وهي أنّ 

لأشخاص ضعيفة، ومن اقوّة التخيل في هؤلاء 

أجل يكون المرء أخلاقياً أكثر يجب أن 

كثر، وبذلك يستطيع أيملك قوّة التخيل 
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فهم تأثير ونتائج أعماله على مخاطبه، 

 يعيش حياة أخلاقية أكثر.سومن هذه الجهة 

الحمل على »وهو ما نعبّر عنه بأصل  .3

لشخصية افالأشخاص من نمط « الأحسن

الظاهرية، قلّما يستطيعون تبرير أعمال 

مثل هؤلاء والآخرين على الوجه الأحسن، 

شخاص يحملون أعمال الآخرين عادة على الأ

 الوجه السييء.

من هذه الجهة فالعامل الأوّل في عالم و

السياسة هو عامل القدرة، والعامل 

ي عالم السياسة أنّ الأشخاص فالثاني 

الذين يمارسون العمل السياسي هم من نمط 

 ن الشخصية النفسانية.مخاص 

في عالم السياسة، هو  لعامل الثالث:ا

ظواهر لا تتوفر في الحياة الخاصة  وجود

لفرد، ومن هذه الجهة فالفساد يزداد في ل

حقل السياسة، وهذه الظواهر مختصة بعالم 

لسياسة، وقد وردت بحوث كثيرة في مجال ا

تفقون يعدد هذه الظواهر، ولكن المفكرين 

 على وجود ثلاث ظواهر:

ما نعبّر عنه بظاهرة  لظاهرة الاوُلى:ا

عاً فالمصالحة تعني أنّ كل وطب« المصالحة»

رد في عمله السياسي يغض النظر عن ف

سلسلة من القيم والمباديء لصالح منافعه 

غاياته، لكي يحفظ بهذه الطريقة منافع و

أو غايات أخرى أهم في نظره، وطبعاً هذه 

لغايات تختلف عن المنفعة، والمنفعة ا

تختلف عن الغايات، وظاهرة المصالحة في 

منحصرة تقريباً بالفرد، ولا  الم السياسةع

لأخرى اتشاهد في المؤسسات الاجتماعية 

 بهذا القوّةوالشدّة.
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في عالم السياسة،  لظاهرة الثانية:ا

« خلص نفسك من شرّ الملفات»ظاهرة 

أحياناً يرتكب البعض أخطاء في عالم ف

لأشخاص االسياسة أو يرث بعض الأخطاء من 

ل الذين سبقوه في ذلك الموقع، ومن أج

لى مفترق عاصلاح هذه الأخطاء يجد نفسه 

طريقين، فمن جهة إذا أراد التصدي لذلك 

لمنحرفة، فربّما االخطأ ومواجهة المسيرة 

يتضرر أكثر، مثلاً تقل شعبيته بين الناس، 

ات الوقت الذي ذومن هذه الجهة فهو، في 

يعلم أنّ هذا المسلك مسلك خطير، ولكنّه 

ا المسلك لتصدي لهذايعلم مع ذلك أنّ 

ومجابهته يترتب عليه نتائج سلبية، 

لحالة؟ إنّه لا يجد افماذا يصنع في هذه 

سبيلًا أمامه سوى الاستمرار في الطريق، 

ن يأتي اليوم الذي أولكن بأي أمل؟ بأمل 

تتوقف هذه المسيرة الخاطئة ويتخلص من 

الم السياسة يجد عهذا الملف، وفي 

أنّهم  المسؤولون أنفسهم في أكثر المواقع

لى وادي، وفي إيتحركون في نفق ينتهي 

ذات الوقت لا يجدون طريقاً للعودة، 

ستمروا في يوالطريق الوحيد أمامهم أنّ 

هذه الحالة في إطارها الطبيعي إلى أن 

ليه أضرار عينتهي هذا الملف ولا تترتب 

أكثر، وفي كل عالم غير عالم السياسة 

لخاطيء اتستطيع أن توقف المسار 

رب، ولكنك في عالم السياسة ترى أنّ والمخ

نجاحك، ونجاحك بشعبيتك أمام الناس رهن 

في عالم السياسة يستدعي حفظ هذه 

تغيير المسار بالشعبية، ولا يسمح لك 

فجأة، أحياناً لا يريد السياسي إثارة 
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دبيره، لأنّ تشكوك الناس في حركته وقوّة 

غالبية الناس يتصورون أنّ السياسيين 

ع مثيراً في أعمالهم، ولكن يفكّرون ك

الاعتراف بالخطأ وايقاف تلك المسيرة 

الخاطئة يتبيّن أنّه ليس كذلك، مضافاً إلى 

نّ هذه الاعتراف بالخطأ يفسح المجال أ

صالحهم لللمنافسين باستغلال هذه الاعتراف 

ولا يستطيع بعدها جبران ذلك الخطأ، 

لسياسي اوأحياناً ومن أجل أن يثبت 

ه يستمر في ذلك الخط، لأنّ شجاعته، فإنّ 

 الشجاعة مهمة في عالم السياسة.

الظاهرة الأخرى  لظاهرة الثالثة:ا

المختصة بعالم السياسة يعبّر عنها عادة 

ولا شك أنّ الحياة « الانعزال الأخلاقي»بـ 

الأخلاقية تهدف لتحقيق غايات معينة، 

لكنني عندما أتحرك نحو غاياتي في و

ط أنّ الآخرين يعيشون الحياة الأخلاقية بشر

يضاً الحياة الأخلاقية، ولكن إذا لم تكن أ

الحالة كذلك وأنا فقط أصرّ على المواقف 

لأخلاقية، فسوف أعيش العزلة من الناحية ا

لآخرين في االأخلاقية، أي أنني أنفصل عن 

هذه الحياة الأخلاقية وبالتالي لا أصل إلى 

 الرشوة فلو كنتبغايتي، مثلًا فيما يتصل 

أنا فقط لا أتعامل بالرشوة، بينما 

سأعيش بمعزل فالآخرون يتعاملون بالرشوة، 

عنهم، وفي الحياة السياسية عندما أرى 

ولي لا يلتزمون بالقيم حجميع الأشخاص من 

الأخلاقية، وأنا الوحيد من بينهم أعيش 

سأكون منعزلاً عنهم، ومن فالحياة الأخلاقية 

الآخرين،  هذه الجهة أضطر إلى التماشي مع

واجهون دوماً هذه الظاهرة يوالسياسيون 
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في عالم السياسة، وهي أنّ من حولهم 

 يلتزمون بالضوابط لاوالعاملين معهم 

الأخلاقية، ولو تحرك أحدهم من موقع 

لأخلاقية في عمله فإنّه االالتزام بالضوابط 

محكوم بالفشل، ولهذا السبب وأسباب أخرى 

منحصر  نّ عالم السياسةأقال البعض 

 بالفرد

لى هنا استعرضنا ثلاثة عوامل: أحدها إ

أنّ عالم السياسة بمثابة السلطة، والآخر 

جود نمط من الشخصية النفسانية في عالم و

السياسة، والثالث، وجود ظواهر خاصة 

عالم السياسة، وهذه الأمور لو صحت ب

فإنّها تشير إلى عدم إمكانية الالتزام 

، ولكن الأخلاق في عالم السياسةب

الماكياوليين يعتقدون بأنّه لا ينبغي 

لأخلاق في السياسة، ونحن نتفق ارعاية 

مراعاة الأخلاق، « لا يمكن»معهم في مقولة 

لا ينبغي مراعاة »لكن نختلف معهم في و

 «.الأخلاق

—–  
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 لمقالة السادسةا

 

 

 

 

 

لتفكير الأخلاقي و التفكير ا

 الفلسفي
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 التفكير الفلسفيلتفكير الأخلاقي و ا

 «كيف نوحّد العالم»قدمة لكتاب م

 

لم ينوجد مجتمع بشري على امتداد  .1

حركة التاريخ يكون جميع أفراده كاملين 

مثاليين، فعامة الناس، يقعون، قليلاً أو و

كثيراً، أسرى الجهل والخطأ وسوء النيّة 

سوء العمل وقد تتوفر فيهم عيوب ونواقص و

ميع أفراد جى فإنّ أخرى، ولكن من جهة أخر

البشر يطمحون بشدّة في حياة من شأنها 

لوجودية فيها، من اتحقيق جميع حاجاتهم 

قبيل: الحاجات الفيزيولوجية، كالطعام 

النظم والاعتدال والشرب والاوكسجين 

والهواء فيما يتصل بالبرد والحر، 

لجنسية، اوالراحة والنشاط، والعلاقة 

ن، أي وكذلك الحاجات المتعلقة بالأم

هددها يحماية أنفسهم أو ممتلكاتهم ممّا 

بالخطر في المستقبل، مثلًا حماية أنفسهم 

لطبيعية امن التعرض بالضرر والحوادث 

والأمراض البدنية، وكذلك الحاجات 

المتعلقة بالعشق والعاطفة، من قبيل: 

سب المحبّة ومنحها للآخرين، تقوية ك

العواطف، الاعتماد والثقة المتبادلة 

لعضوية في المجاميع الاجتماعية ابول وق

كالاسُرة والاصدقاء والشركاء، والحاجات 

لمتعلقة بالعزّة والكرامة مثل الحاجة ا

إلى حفظ الحيثية والاحترام في أنظار 

لآخرين، والحاجة إلى عزة النفس، الحاجة ا



- 143 - 

للشعور باللياقة والجدارة، وكذلك 

لحاجات المعرفية، مثل الحاجة لطلب ا

والفهم والبحث والتحقيق وأمثال العلم 

الحاجات المتعلقة بالجمال، مثل وذلك، 

الحاجة إلى الفنون والجمال الطبيعي، 

لنظم والإناقة، والحاجات االتوازن، 

المتعلقة بتطور الذات، يعني الحاجة 

ا هو موجود في ملتوكيد الذات وتحقق 

الإنسان من قابليات بالقوة وتحقيقها 

 بالفعل.

حالات الجهل الخطأ وسوء لمهم أنّ ا

لأمور االتصرف وعيوب ونواقص أخرى تعد من 

الطبيعية في أفراد البشر، وكذلك تلك 

لإنسان االطوائف من الحاجات الوجودية في 

التي لا تعتبر عيباً ونقصاً ولا يمكن 

إنكارها، والكلام في أنّ المجتمع، 

لمتكون من هؤلاء الأفراد الذين يعيشون ا

النواقص، كيف يستطيع أن بتلك العيوب و

حقق لأفراده جميع تلك الحاجات ي

والغايات؟ فأفراد المجتمع الذين لا 

لتخلص بشكل كامل من تلك العيوب ايمكنهم 

والنواقص ولا يستطيون إشباع تلك الحاجات 

الطموحات، ماذا يمكن للمجتمع فعله، و

وماذا ينبغي للمجتمع أن يحققه لمثل 

 لأفراد؟اهؤلاء 

أنّ الطريق الوحيد لإشباع  أتصور .2

الحاجات الوجودية للناس في اطار الحياة 
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، (1)لاجتماعية، هو طريق التقييم والنقدا

ومن أجل التخفيف من غرابة هذا الادعاء 

نبغي توضيح هذه المسألة، فالناس، ي

يتحركون في حياتهم الاجتماعية لغرض 

شباع تلك الحاجات الوجودية ولهذا ا

حياة اجتماعية، ولهذا  الغرض ينخرطون في

لغرض أيضاً يؤسسون مراكز ومؤسسات ا

لاقتصادية، ااجتماعية كالاسُرة والمؤسسة 

والسياسية، والحقوقية، والتعليم 

والتربية، والعلم والفنون وما إلى 

ويتوقعون من هذه المؤسسات إشباع ، (2)لكذ

حاجاتهم المختلفة، ولكن لا شك أنّ 

ك هوية مستقلة لمؤسسات الاجتماعية لا تملا

فراد لأعن أفراد المجتمع، بل هي منتوج 

المجتمع مع كل ما يحملونه من عيوب 

ونواقص، ومن هذه الجهة فجميع تلك 

لعيوب  والنواقص كالجهل والخطأ وسوء ا

النيّة وسوء التصرف العارضة على أفراد 

لمجتمع، تصيب المؤسسات الاجتماعية ا

 أيضاً، وهذا يعني أنّ هذه المؤسسات

لاجتماعية لا تكون كاملة ومثالية أيضاً، ا

وبالتالي فإنّ هذه المؤسسات لا يمكنها 

                                                           

هذا المورد مفردة التقييم بالترادف مع استخدم في . 1

ين بكلمة النقد، وعليه فعطف أحدهما على الآخر هو عطف 

 المترادفين.

لا يوجد اتفاق تام بين علماء الاجتماع على عدد . 2

نّ إوماهية المؤسسات الاجتماعية، ولكن ربّما يمكن القول 

المؤسسات التي ورد ذكرها في المتن أعلاه مقبولة من 

 هؤلاء العلماء.جميع 
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شباع تلك الحاجات التي خلقت من أجلها إ

الإنسان الذي فبشكل كامل، وعلى ضوء ذلك، 

إستطاع وعلى امتداد التاريخ، تأسيس هذه 

عمل على تقويتها والمؤسسات الاجتماعية 

عملها،  وزيادتها، لا يشعر بالرضا من

يّاً من حاجاته، ألأنّها لا تشبع بشكل كامل 

ولكن مع ذلك فإنّ هذه المؤسسات 

حو تحسين نالاجتماعية بإمكانها أن تتحرك 

وضعها وتنشيط فاعليتها، وبهذه الطريقة 

التحقيق بشكل ولابدّ أن تتعرض للنقد 

مستمر، وفائدة هذه التحقيق والنقد 

ت الاحالمستمر هو معرفة مقدار سراية 

الجهل الخطأ وسوء النيّة وسوء العمل من 

الأفراد إلى داخل تلك المؤسسات 

لاجتماعية، والعمل على تقليلها، إنّ ا

التقييم والنقد المستمر إذا اُنجز بشكل 

قد يقلل تدريجياً من عيوب ونقاط فصحيح 

الضعف والقصور في المؤسسات الاجتماعية 

يزيد من فاعليتها وحركتها في إشباع و

 جات الناس.حا

في هذه العملية من التقييم والنقد و

لكل واحدة من هذه المؤسسات الاجتماعية، 

بدّ أن يكون النقد والتقييم ناظراً إلى لا

ستّ جهات من هذه العملية: البرنامج، 

الموظفين، المعطيات، المنهج، والعمّال 

وهذا ، (1)كيفية العمل، المقترحات

لستّة في لأبعاد ااالتقييم والنقد لهذه 

كل مؤسسة اجتماعية يتولى تفعيل هذه 

                                                           

للأسف لا مجال في هذه المقالة الموجزة لبيان تعريف . 1

 وتوصيف هذه الجهات الست.
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يما تحقق فالمؤسسة لزيادة فاعليتها 

للناس حاجاتهم، والتقييم والنقد في هذا 

لعيوب االمورد لا يعني التأكيد على 

ونقاط الضعف واظهار الأخطاء لغرض 

التنقيص، بل بمعنى دراسة المحاسن 

المساوىء والامتيازات والعيوب في تلك و

يما فات ثم الحكم على هذا الأساس المؤسس

يكون الغرض منه تحسين عمل تلك 

المؤسسات، وبعبارة أخرى أنّ التقييم 

النقد يعني دراسة قيمة شيء معين أو و

 البحث في نقاط قوته ونقاط ضعفه.

يتبيّن ممّا تقدّم أنّ الطريق الوحيد  .3

نقد ولإشباع حاجات الناس يكمن في تقييم 

لاقتصاد، والسياسة، مؤسسة الاسُرة، وا

والحقوق، التعليم والتربية والعلوم 

الفنون وسائر المؤسسات الاجتماعية و

تعيين والأخرى، وتشخيص محاسنها وعيوبها، 

نقاط القوّة والضعف حيال كل من هذه 

الجهات الست )البرنامج، العمّال 

الموظفين، المعطيات، المنهج، الخط في و

 الحركة، والمقترحات(.

نبغي القول إنّ هذا التقييم الآن يو

والنقد للمؤسسات الاجتماعية يمكن أن 

ن زوايا متعددة، أحدها وأهمها ميتحقق 

هو ما يتصل بالجانب الأخلاقي، وفي مجال 

لاجتماعية، يمكن تقييم ونقد االحياة 

« الإرادية والاختيارية»أفعال الأفراد 

نفسهم، وكذلك المؤسسات أوكذلك الأفراد 

من زاوية أخلاقية، ولكن ماذا الاجتماعية 

النقد بالنسبة للمؤسسات ويعني التقييم 

 الاجتماعية من الزاوية الأخلاقية؟
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مكن القول إنّ أفضل إجابة عن هذا ي

السؤال هو أنّ تقييم ونقد المؤسسات 

لاجتماعية من الزاوية الأخلاقية، يعني أن ا

قيت بنرى هل أنّ هذه المؤسسات الاجتماعية 

عملها بحقوق متساوية لجميع ملتزمة في 

لمفهوم االأفراد بشكل كامل، أم لا؟ وهذا 

يعد من أقدم المفاهيم الأخلاقية للبشر 

تفق تويندرج في القاعدة الذهبية التي 

عليها جميع الأديان والمذاهب في العالم 

اكره له وحب لأخيك ما تحبّ لنفسك، »وهي 

، وهذا يحكي أنّ جميع أفراد «ما تكره لها

قط، وبعيداً فشر، ومن جهة كونهم اُناس الب

عن أي تمييز آخر، متساوون في الحقوق، 

لمدنية، اتماماً مثلما أنّ القوانين 

والاقتصادية، والسياسية، القضائية، 

والجزائية، في كل مجتمع إنّما تكون 

عتبرة فيما لو كانت متسقة ومنسجمة مع م

دستور ذلك المجتمع، والدستور في كلّ 

تبر فيما لو احترم المساواة في جتمع معم

الحقوق لجميع الأفراد بدون ترجيح فئة 

لى أخرى وشخص على آخر، ومن هذه الجهة ع

لاجتماعية افإنّ أهم تقييم ونقد للمؤسسات 

يتمثّل في مقدار انسجام أو عدم انسجام 

الملاكات وهذه المؤسسات مع المعايير 

الأخلاقية والتعاليم الواردة في الحقوق 

مثّل تتساوية لجميع الأفراد والتي الم

القلب النابظ والقوة المحركة لجميع هذه 

لتحقيق االمعايير والملاكات وبذلك يتم 

في هذه الموارد ودراساتها، وهذا يعني 

ؤسسة مأنّ أهم تغيير يمكن إيجاده في أي 
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اجتماعية، التغيير في خط جعل هذه 

 المؤسسة أخلاقية أكثر.

أكيد على أهمية هنا لا نجد فرصة للتو

وضرورة أن تكون أفعالنا وحالاتنا 

علاقاتنا ومؤسساتنا الاجتماعية أخلاقية و

أكثر ولا نرى حاجة لهذا التأكيد بل 

كتفي بالقول إننا نحن البشر حالياً، ن

وبالمقارنة مع الماضي، نملك قدرة 

لى الهدم والتخريب أكثر من عوإمكانية 

يق أي عصر وزمان آخر، ولا نستطيع تحق

لّا من خلال ضبط هذه القدرة إطموحاتنا 

التخريبية ولا نسمح لأنفسنا بالحركة في 

لاضرار والتخريب، وهذا الحكم بمنع اطريق 

حالات الاضرار والتخريب لا يتيسر إلّا من 

لال التعليم والتربية الأخلاقية لأفراد خ

البشر وتزريق المؤسسات الاجتماعية 

 لأخلاقية.ابالقيم 

قييم ونقد المؤسسات الاجتماعية أمّا ت .4

قييم تمن زاوية أخلاقية فحاله حال أي 

ونقد آخر من جهة لزوم أن يكون على أساس 

المنهج فالمنهج العقلاني والاستدلالي، 

الوحيد والمطلوب لعلمية التقييم 

والنقد، والتي تكون مؤثرة ومفيدة 

ي التقييم والنقد العقلاني هوإنسانية 

لتقييم والنقد العقلاني والبرهاني، وفي ا

هتمام الشخص في هذه اوالبرهاني ينصب 

العملية في الرؤية الواقعية والحيادية 

ن المرجحات الذوقية عوالانصاف والابتعاد 

ورؤية ما يعتقد به الشخص حقاً مطلقاً، 

لصورة وعندما تتدخل عقائد اوفي غير هذه 

الشخص وعواطفه في عملية التقييم والنقد 
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رف في هذه العملية باتجاه نحيفإنّه 

الجزمية والجمود والتعصب والخروج عن 

لبحث ممّا يشكّل سمّاً ناقعاً لعملية اموضوع 

التقييم والنقد العقلاني، ومن جهة أخرى 

العقلانية النظرية تعني مقدار ارتباط ف

والتزام الشخص الناقد بقوة الأدلة 

لتي تؤيد رأيه وعقيدته، أمّا اوالشواهد 

ية العملية فتعني البحث عن العقلان

لوصول للغاية المتوخاة، لالوسيلة الأفضل 

وهكذا يكون التقييم والنقد عقلانياً 

واقع المسؤولية مومستدلًا وينطلق من 

 والإنسانية.

على ضوء ذلك ندرك الأهمية العظمى و

للتفكير الفلسفي، التفلسف لا يعني 

لالتزام بمعطيات فلسفية خاصة من قبيل ا

ام بمدرسة معينة أو اتجاه فلسفي الالتز

اص، بل بمعنى الالتزم الأكيد والعميق خ

بعملية الاستدلال والبرهنة، والتفكير 

لفلسفي لا يعني  سوى أنّنا عندما نختلف ا

آليات ببالرأي نتحرك على صعيد التحكيم 

مقبولة لدى جميع أفراد البشر، والدعوة 

عوة دللاستدلال والبرهنة هي في الحقيقة 

لرجوع إلى  التحكيم الذي من شأنه أن ل

يوصل الخلافات والنزاعات إلى الحد 

لأدنى، ويقودنا إلى منهج سلمي في ا

الحياة في موارد النزاع والاختلاف، أضف 

لك أنّ الدعوة للتحكيم المستدل ذإلى 

عندما تكون النتيجة في غير صالحك وترى 

ع الطرف المقابل فإنّك لا تشعر مالحق 

لنفور والهيجان والاخفاق بالغضب وا

الحقارة والمظلومية، ومن منّا لا ووالخجل 
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يعرف دور العواطف والانفعالات السلبية في 

خريب الحقل الباطني والنفساني وما ت

تثيره من سلبيات في الحقل الاجتماعي 

 الخارجي في حياة البشر؟و

صفوة القول أنّ أهم طريق لإشباع  .5

قييم تمثّل في الحاجات الوجودية للناس يت

ونقد المؤسسات الاجتماعية من زاوية 

أخلاقية، ولكن أن يكون هذا التقييم 

النقد باسلوب عقلاني ومستدل، وهنا و

يلتقي التفكير الأخلاقي والتفكير الفلسفي 

ن أجل الإرتقاء بمستوى الحياة البشرية، م

وهنا تتجلى قدرة وثمرة دمج الأخلاق 

نسان الفلسفة في واقع الحياة والإو

 والمجتمع.

لكن للأسف الشديد فإنّ هذا الدواء و

الناجع والشافي بمجرّد أن نتحرك في طلبه 

فر من بين أيدينا، فالأشخاص الذين ي

عاشوا مرحلة الطفولة والمراهقة تحت 

سيطرة نظم التعليم والتربية وسلطة 

الخاطئة والخطيرة، وعاشوا حالات التلقين 

لعامة ولم التبعية للأفكار اووالتقليد 

يسمح لهم بالتفكير العقلاني والمستدل 

 (1)لفكري والمساواةاوالاستقلال 

والمداراة، فمثل هؤلاء الأشخاص إذا 

ستوى التفكير مأرادوا يوماً التحرك على 

                                                           

المساواة الفكرية تعني أن نعتقد أنّ جميع أفراد . 1

البشر يحق لهم بشكل مساو أن نصغي إلى كلامهم ونلتفت 

لى آرائهم وعقائدهم، وفقط في صورة عرض الأدلة يحقّ لنا إ

 أحد الآراء أو العقائد على غيرها.حينئذ ترجيح 
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الفلسفي والأخلاقي فسيواجهون صعوبة كبيرة 

نّ التفكير الأخلاقي لأتقترب من المحال 

شتريها والتفكير الفلسفي ليست بضاعة ن

ن ثمار التحمل ممن السوق بل ثمرة 

والرياضة والصبر في مواجهة التحديات 

ضج بالمتغيرات تالصعبة في الحياة التي 

على كافة المستويات، وكلما تقدّم العمر 

لتي يواجهها هذا ابالإنسان زادت الصعوبة 

الشخص في عملية استخدام المنهج 

 العقلاني.

خاص الذين نا نعرف أكثر قيمة وقدر الأشه

دعونا منذ الطفولة ومرحلة المراهقة 

لتفكير الأخلاقي والفلسفي وبذلوا لنا ل

حصيلة مطالعاتهم وتحقيقاتهم وتأملاتهم 

جربة الحياة، وعلينا أن نتحرك على تفي 

صعيد الاستفادة من هذه المعطيات 

المعرفية لهؤلاء العلماء والثقافية 

والمصلحين في مجال بناء عالم أفضل 

البهجة ومقترنة بالسكينة، باة زاخرة وحي

وحان الوقت الآن لننقل هذه التجارب وهذه 

لحكيمة لأطفالنا وشبابنا وأنّ: االمقولات 

قواعد اللعبة في الحياة: تعلّم كل شيء، »

 .(1)«يء، وابحث في كل شيءشوإقرأ كل 
—–  

                                                           

هذا الكلام للعالمة والكاتبة الفرنسية مارغريت . 1

 يورسنار.
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 لمجتمع الأخلاقي، الإنسان الأخلاقيا

 



- 153 - 

 

 

 

 

 لمجتمع الأخلاقي، الإنسان الأخلاقيا

 

 ل يمكن تحقيق المجتمع الأخلاقي؟ وكيف؟ه

من أجل الاجابة عن هذا السؤال لابدّ من و

من هو »معرفة الجواب عن سؤال أسبق وهو: 

الإنسان الذي يستحق اطلاق كلمة الإنسان 

للازم اوهنا أجد من « الأخلاقي عليه؟

 استعراض خمس مقدمات:

من هم الأفراد الذين  لاوُلى:لمقدمة اا

ي فيطلق عليهم مصطلح الإنسان الأخلاقي 

دائرة المفهوم؟ فعندما نقول مثلاً إنّ فلان 

يعيش حياة أخلاقية، فهذا يعني وجود 

شخاص لا يعيشون الحياة الأخلاقية، وحينئذ أ

يثار أمامنا هذا السؤال: كيف يمكن 

وضيح مفهوم الحياة الأخلاقية والحياة ت

أخلاقية، وما هو المجوز لاطلاق كلمة اللا

خلاقي على شخص، وكلمة غير أخلاقي على أ

قوم نإنسان آخر؟ وهذا يستدعي أولاً: أن 

بتوضيح كلمة أخلاقي كصفة للإنسان، من جهة 

لأفعال أنّها امفهومية، فأحياناً يقال عن 

أخلاقية أو غير أخلاقية، مثلًا يقال عن 

لصدق عمل اوالكذب إنّه عمل غير أخلاقي 

أخلاقي، وأحياناً يطلق على جهاز أو مؤسسة 

لرقيق أنّها غير امعينة كمؤسسة الربا أو 

 أخلاقية.

حالياً لا نتحدّث عن هذين الموردين، أي و

المؤسسات وأخلاقية أو عدم أخلاقية الأفعال 

ونحصر الكلام عن الإنسان الأخلاقي وغير 
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لي بن أبي عالأخلاقي، مثلًا نقول: إنّ 

أخلاقي، أمّا معاوية  عليه السلام()طالب

ون كفغير أخلاقي، فهنا لابدّ أن نفهم معنى 

الإنسان أخلاقياً أو غير أخلاقي من جهة 

 المفهوم.

رغم أننا نواجه سؤالًا معقداً واقعاً، و

ي فولكنني سأسعى لبيان رأيي بشكل موجز، 

تقديري أنّ الجواب عن هذا السؤال ينحصر 

ملك ي الإنسان في هذا السياق وهو أنّ 

مجموعة من المقدورات، أي أنّ كل إنسان 

لتي تقع ايستطيع أداء مجموعة من الأعمال 

في دائرة قدرته واستطاعته، والمراد من 

لأعمال، االقدرة على الاتيان بمجموعة من 

أنّ البنية الجسمانية والذهنية 

والنفسانية لهذا الشخص تمنحه إمكانية 

ئرة الثانية عمال خاصة، والداأإنجاز 

لكل إنسان هي دائرة المسموحات، أي تلك 

لتي يبيح الشخص لنفسه القيام االأعمال 

بها، إذن فكل إنسان يملك دائرتين أو 

حدهما: حقل المقدورات أو أحقلين، 

الأعمال التي يستطيع الاتيان بها، ولا »

دني أو ذهني أو نفسي من بيوجد مانع 

نات أو والآخر: حقل المأذو« الاتيان بها

يسمح  وهي الأعمال التي»المسموحات 

، «الإنسان لنفسه انجازها أو القيام بها

التعريف الذي أطرحه فوعلى هذا الأساس 

للإنسان الأخلاقي عبارة عن: الإنسان الذي 

سموحاته أصغر من دائرة متكون دائرة 

مقدوراته ولو بشكل يسير، بمعنى أنّ 

نفسه سمح هذا الإنسان ليالأعمال التي لا 

فعلها، في ذات كونه يستطيع القيام بها، 
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ائرتها داخلة في دائرة ديجب أن تكون 

المقدورات وأصغر منها، وحينئذ نطلق على 

 نسان أخلاقي.إهذا الشخص 

طبعاً كلما كانت دائرة مسموحات الإنسان و

خلاقياً أكثر، أالأخلاقي أصغر وأضيق كان 

ولكن إذا تطابقت دائرة مسموحات على 

نساناً أخلاقياً، إة مقدورات فهو ليس دائر

وطبعاً لا شك في عدم وجود حالة ثالثة، أي 

ائرة مسموحات الإنسان دلا يمكن أن تكون 

أكبر من دائرة مقدوراته، فهذا الفرض 

 عملياً محال.

من أجل أن نفتح نفقاً من المقدمة و

الاوُلى إلى المقدمة الثانية يجب توضيح 

رتب على كون لنقطة وهي: ماذا يتاهذه 

دائرة المسموحات أصغر من دائرة 

ي ماذا يجري في ذهن وضمير أالمقدورات؟ 

الإنسان الأخلاقي بحيث إنّه في ذات كونه 

لقيام بعمل معين، إلّا أنّه لا ايستطيع 

يسمح لنفسه بذلك؟ يبدو وجود عدد من 

لأخلاقية في باطن هذا الإنسان لا االقواعد 

ن هذا النوع، تسمح له بالقيام بأي عمل م

لإنسان غير الأخلاقي فلا يملك قاعدة اأمّا 

 في ضميره تمنعه من ارتكاب هذا العمل.

أشرنا في المقدمة  لمقدمة الثانية:ا

الاوُلى إلى مفهوم الإنسان الأخلاقي، والآن 

ريد بيان المصداق لهذا الإنسان الأخلاقي، ن

دّاً، جومصاديق الأفراد الأخلاقيين متنوعة 

 ينطلقون من قاعدة واحدة في لأنّهم لا

لإنسان االعمل الأخلاقي، أي أنّ مصاديق 

الأخلاقي ليست متساوية كالمفهوم الأخلاقي، 

واضح، ولكن وفالمفهوم الأخلاقي واحد 
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المصاديق كثيرة ومتنوعة، والآن من أين 

نا ندخل هتنشأ هذه القواعد الباطنية؟ 

رحاب أحد فروع الأخلاق، التي يطلق عليها 

لطريقية، فقد يقال الأخلاق العملية أو با

في هذا المورد إننا نحتكم، في ماذا 

لى الأفكار إينبغي وماذا لا ينبغي عمله، 

العامة لأفراد المجتمع، فهناك طائفة من 

لأخلاق ويطلق عليهم االناس يتحركون في خط 

هذا المفهوم بسبب تبعيتهم للأفكار 

 قد يقال إنّ والسائدة في الجو العام، 

القواعد الأخلاقية مستوحاة من الله لا من 

الث، بوجود ثالأفكار العامة، وقد يقول 

عنصر في باطن الإنسان يسمى بالوجدان 

لإنسان لمعرفة تلك االأخلاقي يرجع إليه 

القواعد الأخلاقية ولا علاقة له بالأفكار 

قد يستدل أحدهم والعامة والإيمان بالله، 

عد أخلاقية، بالبرهان العقلي لإثبات قوا

لنفس المتعمق، وهو اوكذلك من طريق علم 

فرع من فروع علم النفس يبحث في أعمق 

لإنسانية والحاجات امساحات النفس 

والميول المنبعثة من تلك المساحة 

لقواعد الأخلاقية اوبالتالي يمكن استيحاء 

منها، وبذلك نصل إلى نتيجة وهي أنّ 

ياتنا لى سلوكعالقواعد الأخلاقية الحاكمة 

من شأنها إشباع الحاجات العميقة في 

نسجم مع توجداننا، أمّا القواعد التي لا 

تلك الحاجات العميقة للإنسان فلا ينبغي 

لأساس االتحرك في خطها، وعلى هذا 

فالقواعد الأخلاقية مستقاة من علم معرفة 

لم النفس عالإنسان الذي هو فرع من فروع 
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جدان المتعمق، ويمكن اقتباسها من الو

 الأخلاقي.

إنّ الأخلاق، تطلق على  لمقدمة الثالثة:ا

لسلوك لمعنيين: أحدهما ما يكون ناظراً 

الخارجي للإنسان، والآخر ناظر للسلوك 

لاّ إالباطني، ورغم وجود فرق بينهما 

أنّهما مترابطان، فثمة أشخاص متماثلون 

ن مفي أخلاقهم الخارجية، ولكن لا يلزم 

ي أخلاقهم الباطنية، ذلك أنّهم متشابهون ف

ذا كنت إوالعكس صحيح، وعلى سبيل المثال 

طبيباً حاذقاً وأخلاقياً، فهذا يعني أنّك 

لجراحية اعندما تدخل غرفة العمليات 

لاجراء عملية جراحية للمريض، فإنّك 

تتعامل معه كما تتعامل مع ابنك أو 

وجتك فيما تتواخاه من الدقة والشفقة ز

راحية، وفيما عند إجراء العملية الج

لاحتياطات اللازمة كما لو كان هذا اتأخذ 

المريض ابنك، ولكن رغم أنّ السلوك 

 يختلف في كلا الحالتين، أي لاالظاهري 

بين أن يكون المريض ابنك أو أجنبياً 

شعر بتلك المحبّة لهذا المريض تعنك، فهل 

الغريب كما تشعر تجاه زوجتك وأبنائك؟ 

هذه الحالة، إذاً  الأمر لا يستلزم مثلفكلا 

فباطنك يختلف وإن كان سلوكك الخارجي لا 

ختلف في الحالتين، والآن ربّما يقول ي

أحدهم إنّ هذا الطبيب إنسان أخلاقي جدّاً، 

لكنّه يستطيع أن يرتفع بمستواه الأخلاقي و

بمرتبة أعلى وذلك بأن يعيش التعامل 

التواصل مع هذا المريض كما لو كان و

فهنا يعتبر الحب ابنه أو زوجته، 

ظيفة أخلاقية، وفي الواقع فإنّ ووالشفقة 
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هذا الطبيب مضافاً إلى كونه عادلًا فهو 

الكثير من الحالات نتحرك في وعاشق أيضاً، 

أعمالنا الخارجية من مواقع الالتزام 

لأخلاقية، إلاّ أننا لا نعيش االواعي بالقيم 

بهذا المستوى من الأخلاق الباطنية، مثلاً 

تواضعاً جدّاً في السلوك الخارجي مون قد أك

ولكن باطني ممتليء بالعجب والغرور وأرى 

فسي أفضل من كثير من أفراد البشر ن

وأعلم، ففي مثل هذه الحالة أكون أخلاقياً 

النسبة للأشخاص الذين يتحركون في ب

سلوكهم الخارجي من مواقع التكبر 

نني متواضع في السلوك لأوالغرور، 

بالنسبة للأشخاص الذين  الخارجي، ولكن

لتواضع الباطني ولا يرون أنفسهم ايعيشون 

أعلى شأناً وقيمة من الآخرين، فإنني لست 

خلاقياً، لأنّ باطني غير سليم بالنسبة أ

لاوُلئك، فلا ينبغي أن نتصور أنّ الأخلاق 

اظرة لتصحيح السلوكيات الخارجية، ن

وطبعاً فبسبب وجود سلوكيات غير أخلاقية 

جتمع يكون السلوك الأخلاقي الخارجي ي المف

لوقت امهم وقيم جدّاً، ولكن الإنسان في 

عينه لا يرتقي في معراج المعنوية إلّا من 

لسلوك اخلال السلوك الباطني مضافاً إلى 

الخارجي، والتفكيك بين هذين الأمرين في 

ناقضات تغاية الأهمية، فكثيراً ما نشاهد 

ق، ويرتفع في حياة العرفاء وعلماء الأخلا

التمييز، وهذا التناقض بهذا التفكيك 

عليه )وقد تلاحظون أنّ علي بن أبي طالب

في نهج البلاغة تحرك على صعيد  السلام(

لتمييز بين الأخلاق الخارجية والباطنية ا

 والتفكيك بينهما.
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المقصود من التوجه، بعد الأخلاق و

الخارجية، إلى الأخلاق الباطنية، ليس 

 بالأخلاق الخارجية ثم هتم أولاً نأننا 

نتوجه للأخلاق الباطنية، فمن الممكن 

كليهما في آن واحد، والأخلاق بالاهتمام 

الخارجية، من جهة تدبير أمور الناس 

لى الأخلاق الباطنية، لأنّه عفقط، متقدمة 

لو تقرر أن أهتم من جهة فردية بالأخلاق 

توجه لاصلاح الأخلاق الباطنية أالخارجية ثم 

لا أستطيع الخروج من أجواء الانفعال فسوف 

مواصلة طريق الرقي والرشد في الجانب ل

وء ضالمعنوي في ساحة التحديات، وعلى 

ذلك ومن أجل تحسين أمور الحياة 

الاجتماعية وتوثيق وشائج العلاقات مع 

لآخرين ينبغي أولًا تصحيح الأخلاق ا

الخارجية، وأحياناً يتسبب التحوّل 

شخص القوّة والدينامية ي منح الفالباطني 

على التحوّل الخارجي أيضاً، ففي الكثير 

لأوقات وبغية إصلاح السلوك الخارجي، امن 

لابدّ من اجراء تغيير وتعديل في العمق 

 لإنساني في خصائصه الذاتية.ا

إنّ القسم الأهم في  لمقدمة الرابعة:ا

الأخلاق الخارجية يتمثّل في رعاية العهود 

الأخلاق  الباطنية فلا المواثيق، أمّا و

ترتكز على مثل هذه العقود والارتباطات 

لآخرين، فهناك نعيش أجواء أخرى، امع 

والمقررات الأخلاقية الخارجية على قسمين: 

لاوُلّ المقررات الصريحة، أي ما ورد بشكل ا

فوي، مثلاً شصريح على شكل كتابة أو كلام 

في مسألة الشراكة فإنّ مراد الطرفين في 

لإنسان االمشاركة معلوم، وكون هذه 
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أخلاقياً في هذه الدائرة يعني أن يلتزم 

بالعقود والمقررات، والقسم الآخر: 

لمقررات التلميحية أو الضمنية، وهي ا

التي لا تذكر باللسان أو القلم، ولكن 

ين العقد يتسالمون على هذه حالطرفين 

المقررات والأصول دون حاجة إلى تدوينها 

قد، فالكثير من الأمور التي ثيقة العوفي 

تدور في ذهن الطرفين لا يجدون مسوغاً 

ذكرها في العقد، ولكن عدم التصريح هذا ل

ي هلا يعني عدم وجود هذه المقررات، بل 

موجودة في أذهان الأفراد وضمائرهم، مثلاً 

علم، معندما تقوم الدولة بكتابة عقد مع 

فمن البديهي أنّ نمط التعامل مع الطلاب 

نّه أر موجود في ذهنية الطرفين، رغم أم

لم يذكر في وثيقة العقد، وربّما يكون من 

اللازم التصريح بالدرجة التحصيلية 

الشهادة الجامعية ولكن إمتلاك الشهادة و

الجامعية لا يعني وجود علم ومعرفة 

الضرورة، والأخلاق الخارجية تتمثّل في ب

رعاية هذه العقود حتى لو كان الطرف 

ل من الأعداء، وحتى في الحروب لمقابا

أيضاً، وقد ألف كنفوسيوش الحكيم كتاباً 

ي أخلاق الحرب، وقد أشار في هذا الكتاب ف

تل الطرف قإلى لزوم رعاية الأخلاق حتى في 

صلى الله )المقابل، ويروى عن النبي الأكرم

 «لا غدر في الدين»أنّه قال:  عليه وآله(

 لا يعني أنّ ، «الإيمان قيد الفتك»أو 

 يجوز الغدر حتى في ميدان القتال.

مّا في الأخلاق الباطنية، فينبغي أن أ

الكراهية وأصوغ باطني بشكل لا يجد الحقد 

والبغضاء طريقاً إلى ذاتي، فأعيش الحب 
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المقصود من فوالعشق لكل الناس، وطبعاً 

، فنحن لم «شحنة أخلاقية»العشق ما يتضمن 

محبّيه  كون منننعقد ميثاقاً مع أحد بأن 

أو نعاديه نعيش الحقد والكراهية تجاهه، 

لناس مختلفين اومن هذه الجهة قد يكون 

في أخلاقهم الباطنية، إلّا أنّهم متماثلون 

لخارجية، يعني اومتشابهون في أخلاقهم 

لابدّ لك من رعاية العقود والمواثيق مع 

ن تكون في باطنك مالآخرين بغض النظر عمّن 

لاق الخارجية من هذه وأعماق وجودك، فالأخ

خيلة في إيجاد تمايز بين دالجهة غير 

الأفراد، والعوامل التي تتسبب في إيجاد 

الاختلاف تتمثّل في خمسة ومثل هذا التفاوت 

 عوامل على الأقل متفق عليها:

. 2العوامل الوراثية والجنتيكية، . 1

التعليم والتربية، وخاصة التعليم 

قبل بلوغ رحلة الطفولة وموالتربية في 

. نمط 4. العمر، 3الطفل السادسة، 

نفعل، ظاهري أو مفاعل أو »الشخصية 

ـ  5باطني، اجتماعي أو منزوي و...، 

عتقدون بأنّ يالجنس، والأشخاص الذين 

الفرق بين المرأة والرجل وليد التفاوت 

رون وجود يالثقافي والتاريخي، هؤلاء لا 

فرق بين الرجل المرأة في واقع الذات، 

لظروف االفرق والاختلاف ناشيء من  بل

الاجتماعية والتاريخية الخاصة التي 

يعيشها كل منهما، ومهما يكن من أمر 

نحن البشر، أعم من الرجل والمرأة، ف

نختلف في هذه العوامل الخمسة، ولكن هذا 

عني لزوم سراية هذا التفاوت إلى حقل يلا 

الأخلاق الخارجية، لأنّ الأخلاق الخارجية 



- 162 - 

ز على أساس العقود والمواثيق بغض رتكت

النظر عن السن والوراثة والجنس 

التعليم والتربية وما إلى ذلك، ولكن و

الأخلاق الباطنية تتأثر كثيراً بهذه 

 لخمسة.االعوامل 

لا بدّ أن نشير في  لمقدمة الخامسة:ا

 هذه المقدمة إلى أمرين مترابطين:

رغم وجود تفاوت بين الأخلاق  لأمر الأول:ا

نهما أالخارجية والأخلاق الباطنية، إلّا 

يمثّلان استجابة لحاجات عميقة في روح 

 لاالإنسان ومحتواه الداخلي، يعني أننا 

نستطيع أن نعقد عقداً في الخارج إلّا إذا 

كان من شأنه اشباع حاجة نفسية عميقة، 

ثلاً لا نستطيع أن نؤسس قاعدة في العلاقات م

لكذب، لأنّ االاجتماعية تقوم على أساس 

إحدى الحاجات المتوغلة في أعماق روح 

لشعور بالأمن، ومثل لالإنسان هي الحاجة 

هذه القاعدة لا تحقق مثل هذه الحاجة، 

الأخلاق الخارجية والأخلاق فوعلى ضوء ذلك 

الباطنية يمتدان بجذورهما بهذا المعنى 

لإنسان ويهدفان لإشباع حاجات اإلى باطن 

 في العمق الإنساني.

والذي يرتبط بالأمر الأول، هو  لثاني:ا

وجود شيء فوق العقد دائماً، ومن هذه 

لجهة لا يمكن الدفاع عن أخلاق تستوحي ا

مقوماتها من العقود فقط في العناصر 

لمكوّنة لها، فالأشخاص الذين يحاولون ا

لمرتبة اتشييد نظم أخلاقية يجب عليهم في 

الاوُلى معرفة ما يدور في خلجات النفس 

لإنسان، البشرية والحاجات العميقة لروح ا

وقد يثار هذه السؤال: هل يجب أن يتوفر 
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بنائهما، على أالوالدان، في مجال تربية 

 معرفة بعلم النفس المتعمق؟

في مقام الجواب نتساءل هل أنّ و

الوالدين عندما يرزقان بولد يعرفان 

لتغذية العلمية؟ كلاّ، ولكنهما امسائل 

ات العلوم البشرية في يستفيدان من معطي

على ضوء ذلك ليس من اللازم وهذا المجال، 

أن يكون الوالدان متخصصين في علم النفس 

لمتعمق، بل يجب أن يعرفا آخر ا

المستجدات العملية للمتخصصين في علم 

لمتعمق، والأشخاص الذين يرومون االنفس 

تدوين منظومة أخلاقية وتزريقها ببدن 

على معطيات علم  لمجتمع، يجب أن يطلعواا

النفس المتعمق، ومن أجل تزريق هذه 

لأخلاق في جو المجتمع يمكن الاستفادة من ا

آليتين: ولنفترض أننا بعد رعاية 

لمقدمات الخمسة التي أشرت إليها آنفاً، ا

حصلنا على منظومة أخلاقية جيدة، ولكن 

يف نجعل من المجتمع يعيش أجواء هذه ك

لمجتمع انخرج  المنظومة الأخلاقية، أي كيف

عن أجواء السلوكيات المنحرفة وغير 

لمطلوبة؟ االأخلاقية إلى الحالة الأخلاقية 

وبمحض أننا علمنا بالنظام الأخلاقي 

جعل نالصحيح لا نستطيع غداً صباحاً أن 

المجتمع يعيش حياة الأخلاقية بلائحة من 

عينة، مالمقررات، بل ينبغي طي مراحل 

ان: أحدهما: وفي هذا المجال توجد آليت

لمجتمع، افيما يتصل بالتعامل مع أفراد 

والأخرى، فيما يتصل بالتعامل مع 

فراد أالمؤسسات الاجتماعية، ومن أجل دفع 

المجتمع باتجاه الالتزام بالقيم الأخلاقية 
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ينبغي الاستفادة من آلية التعليم 

التربية، ومن أجل جعل المؤسسات و

من الاجتماعية أخلاقية يجب الاستفادة 

لإدارة الصحيحة، فالإدارة والتعليم ا

والتربية علمان مستقلان وكل واحد منهما 

 رأسه.بعلم 

لغرض جعل الأبناء أخلاقيين، فلابد من و

استخدام آلية التعليم والتربية، ولكن 

ذا أراد الوزير أن يدير وزارته إ

والمؤسسات التابعة لها إدارة أخلاقية، 

وزارته لا  ميع الموظفين فيجفحتى لو كان 

يعيشون الحياة الأخلاقية، فإنّه يستطيع مع 

لحياة الأخلاقية في وزارته اذلك تعزيز 

 والمؤسسات التابعة لها.

الآن نعود إلى السؤال الأول، إذا كانت و

لنفسانية االأخلاق مرتبطة بنمط الشخصية 

للفرد، فكيف يمكن جعل المجتمع يعيش 

ه فرادأأجواء القيم الأخلاقية مع أنّ 

يملكون أنماطاً مختلفة من الشخصية 

 النفسانية؟

حيح أنّ الناس مختلفون في شخصيتهم ص

بسبب تلك العوامل الخمسة المذكورة، 

لكن هذا لا يعني أنّ المجتمع وبسبب أنّه و

يتشكّل من أنماط نفسانية مختلفة، إذن لا 

وجد أخلاق اجتماعية، لأنّ الأخلاق ت

عقود، أمّا الاجتماعية مبتنية على أساس ال

لأخلاق الباطنية فتختلف باختلاف نمط ا

 الشخصية للأفراد.

هنا لا اُريد الحديث عن أنماط الشخصية و

النفسانية، وقد تحدّث العلماء في 

لديانات الشرقية والمسيحية والإسلام ا
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وعلماء النفس « بين العرفاء المسلمين»

لنهضة الثالثة الرابعة، عن هذا افي 

دّث علماء النفس في ولم يتح»الموضوع 

لاوُلى والثانية عن أنماط االنهضة 

، وكذلك لا اُريد القول ما هو «الشخصية

نماط الشخصية التي ذكرها أالصحيح من 

هؤلاء العلماء، ولعلنا نستطيع رسم صورة 

لتقسيم لأنماط الشخصية اواضحة لهذا 

النفسانية بمثال، فالأشخاص في الديانة 

بعة أقسام، نقسمون إلى أريالهندوسة 

فقسم منهم يعيشون الاهتمام بطلب الحقيقة 

لاهتمام يوفّر لهم الهدوء افقط، وهذا 

والسكينة الباطنية، مثلاً عندما يجد هؤلاء 

سألة رياضية، أو يحل أحدهم مالجواب عن 

مشكلة فلسفية، أو يكتشف أحدهم السر في 

فية، فهذه الموارد كلها ترتبط خقضية 

عني أنّ الكشف عن بالكشف عن الحقيقة، ي

منح هؤلاء الهدوء والسكينة، يمجهول 

والأشخاص من هذا النمط يتحركون في 

جال دراسة العلوم والمعارف محياتهم في 

المختلفة، سواءً العلوم التجريبية، أو 

و التاريخية، أو أالعلوم الفلسفية، 

العرفانية، فالمهم لديهم هو الكشف عن 

علم من جهة ولا أ)الحقيقة، ولعلكم سمعتم 

تاريخية هو صحيح أم لا( أنّ أباريحان 

نف طاحونة كالبيروني كان يعيش إلى 

وينقل صاحب الطاحونة، إنّ أبا ريحان 

ان يقوم من كعندما كان يحل مسألة معينة 

مكانه ويصعد مسرعاً في منتصف الليل إلى 

لملوك الذين االسطح ويصيح: أين أبناء 

ورفاهية؟  يتصورون أنّهم يعيشون في سعادة
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لطيبة الو أردوا السعادة والحياة 

 فليأتوا ليشاهدوا حالنا!

هذا الكلام في نظر الأنماط الأخرى و

ؤلاء هللشخصية يعتبر مضحكاً، فكيف يشعر 

باللذة والسعادة عبر حلّ مسألة رياضية 

لجغرافي، اأو معرفة طول وعرض سمرقند 

أكثر ممّا يعيشه أبناء الملوك في 

خصية شإذا كانوا من سنخ ملذاتهم؟ ولكن 

أبي ريحان في مجال عشقه لطلب الحقيقة 

عيش لذة يفصدقوني أنّ مثل هذا الشخص 

عظيمة تتصاغر أمامها أي لذة أخرى، لأنّ 

لأشخاص هو اأهم شيء لدى هذه الطائفة من 

 فهم حقيقة من حقائق العالم.

النمط الثاني من الشخصية، نمط الخدمة و

(service)كترثون لطلب يخاص قد لا ، وهؤلاء الأش

الحقيقة واكتشافها، ولكن المهم عندهم 

تحركون على يتقديم خدمة للآخرين، مثلًا 

مستوى توفير جهاز العرس وأثاث البيت 

يعطون إمكانات ولبنت على وشك الزواج، 

البناء لشخص يريد بناء دار، أو يبنون 

ذه الجهة همشفى ودار الأيتام، ومن 

احة النفسية، أمّا يشعرون بالهدوء والر

ياضية معينة راكتشاف برهان لإثبات قضية 

فلا يستوجب لهم السعادة ولا يمنحهم أي 

 لذة.

لنمط الثالث من الشخصية، النمط ا

الرياضي، هذه الفئة من الأشخاص لا علاقة 

هم بالحقيقة ولا بالخدمة، بل يريدون ل

الاستفادة من عالم الطبيعة بالحدّ الأدنى، 

رون بالخجل والحياء من كأنّهم يشعو

الانتفاع بموارد عالم الطبيعة، مثلًا إذا 
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 200حدهم أن يعيش طيلة عمره بـ أأستطاع 

كيلو من الطعام فقط ويرتدي فقط ثلاثة 

ثواب، فإنّه يقول: لا ينبغي أن أتجاوز أ

هذا الحد، وطبعاً الرياضة تختلف عن 

النمط الرياضي، يهتم بالوقت والزهد، 

قدار الضروري، هؤلاء الضروري وبالم

 قابل أي عمل: هل هو ضروري؟ميسألون في 

لنمط الرابع للشخصية، نمط العشق أو ا

العبادة، هذه الفئة تتحرك في واقع 

لى صعيد البحث عن معشوق، هؤلاء عالحياة 

من أهل الحبّ والوله والعشق، والغاية في 

ياتهم العثور على المعشوق والفناء فيه ح

شتغلون ي، هؤلاء الأشخاص والذوبان في حسنه

في بعض الأديان بالعبادة، لأنّ العبادة 

يسوا من أهل لنمط من العشق لله، وبعض آخر 

العبادة بالمفهوم الدقيق، ولكنهم 

يعيشون منهج التعبد والتنسك، مثلاً 

عبدون زعماءهم، ويعبدون أوطانهم، ي

وشعوبهم، ويحبّون دوماً التعلق بشيء 

مرتبطة بذلك ياتهم معلقة وحوتكون 

، «علاقة»الشيء، ومن هنا اشتقت كلمة 

 التعلّق بشيء أعلى.ويعني الارتباط 

ذه هي أنماط الشخصية المعروفة لدى ه

الهندوس، فالشخص إذا كان من أهل 

لحقيقة، فلا يزاول الكثير من الأعمال، ا

والشخص من أهل الخدمة لا يكترث 

لمناسبات الاجتماعية وصياغة العقود، ل

وهذه الفئات الأربع من أنماط  وهكذا.

لشخصية تختلف في صياغة نوع الحياة ا

المطلوبة لأفرادها، ولكن بحثنا ناظر إلى 

يفية الحياة الأخلاقية لهؤلاء، فلا يمكن ك
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القول للنمط الأول أنّك يجب أن تعيش كما 

عيش النمط الثاني في الحياة، ولكن ي

يمكن القول إنّ هذه الأنماط الأربعة، التي 

ختلف من حيث الشخصية النفسانية فيما ت

بينها وتستدعي أربعة أنواع من الحياة، 

بدّ أن تراعي كل فئة منها أخلاقها لا

الخاصة، وفي الواقع عندما لا يدخل الشخص 

ي دائرة العلاقات والمناسبات الاجتماعية ف

العلاقات لا وفإنّ أخلاقيات تلك المناسبات 

بشر معنى لها في حياته، فأفراد ال

يتكنشتاين، إنّ ومختلفون، وعلى حد تعبير 

لدينا مناهج متعددة للحياة بسبب وجود 

لشخصية، وكل منهج اأنماط متعددة في 

للحياة يملك سلسلة من السلوكيات 

علماً، فإنّ أخلاق مالأخلاقية، فلو كنت 

التحقيق والتعليم والتربية والحوار 

نت تاجراً كتكون ملزمة في حقي، أمّا لو 

نّ أخلاقية التعليم والحوار لا تدخل في فإ

 دائرة التزاماتي.

 

 سئلة وأجوابةأ

إذا كانت دائرة مسموحات شخص س / 

بالنسبة لمقدوراته أصغر أو أقل بسبب 

لخوف من شخص أو شيء أو بسبب حبهّ ا

لشيء أو شخص، فهل أنّ عمله مع ذلك 

ملًا أخلاقياً، أو لابدّ أن تكون عيعتبر 

أقل من دائرة دائرة مسموحاته 

 خلاقية صحيحة؟أمقدوراته من جهة 

لقد تعمدت في كلامي تحاشي استخدام  ج /

هماً في مكلمة اختيار، لأنّ الاختيار ليس 

هذا المورد بل الإرادة، فإذا كانت إرادة 
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شخص معين، لشخص ناشئة من خوف أو حب 

فعمله مع ذلك يعتبر عملاً أخلاقياً، وينبغي 

ون العمل أخلاقياً كنّ الالتفات طبعاً إلى أ

في هذا المورد لا يعني أنّه حسن، مثلاً إذا 

زعة التمييز العنصري نكان الشخص يعيش 

بمعنى أنّه قادر على السماح لشخص أسود »

يارته التاكسي )سيارة سأن يركب في 

الاجُرة( ولم يسمح له بذلك، أو أنّه 

الدخول إلى بيستطيع أن يسمح للسود 

، «كنّه يمتنع من ذلكعيادته للعلاج، ول

لشخص أصغر من افإنّ دائرة مسموحات هذا 

دائرة مقدوراته أيضاً، ومن هذه الجهة 

لكن أخلاقه غير ويملك أخلاقاً خاصة، 

مقبولة، ومقصودي من كلمة الإنسان الأخلاقي 

كون دائرة مسموحاته من تهو الشخص الذي 

حيث المفهوم أصغر من دائرة مقدوراته، 

المجال الأخلاقي، ولكن  لىإوبذلك يدخل 

جميع الأعمال الأخلاقية في هذا المجال 

ائماً، فأخلاقية التمييز دليست مقبولة 

العنصري ليست بمقبولة مع أنّها تندرج في 

العمل »هنا المقصود من ودائرة الأخلاق، 

هو أنّ الشخص يدخل إلى منظومة « الأخلاقي

لأخلاقية، سواء كانت تلك االقواعد 

قبولة أم لا، فهتلر والنازيون المنظومة م

خلاقياً، ودائرة مسموحاتهم أيملكون نظاماً 

محدودة بعدّة قواعد في التمييز العنصري، 

خلاقهم غير مقبولة، وعلى ضوء ذلك أمع أنّ 

فالعمل الأخلاقي يجب أن ينطلق من الإرادة، 

الإرادة أعم من الإجبار، أي سواءً كانت و

 اختيارية أو اضطرارية.
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النسبة للأنواع الأربعة لنمط بس / 

الشخصية التي أشرتم إليها، هل يمكن 

ي التقسيم الآخر: الباطني فإدغامها 

والظاهري، الفاعل والمنفعل؟ مثلًا هل 

الباطني أكثر تلائماً وأنّ الشخص الفاعل 

مع نمط شخصية العاشق؟ وكيف يمكن 

 الترتيب بينها؟

في مقام الجواب عن هذا السؤال يجب  ج /

 ضيح ثلاث نقاط:تو

نمط  140يوجد لحد الآن  لنقطة الاوُلى:ا

لانواع امن الشخصيات المختلفة، وأحد هذه 

هو ما تقدّم من التقسيم الرباعي لنمط 

لشخصية االشخصية، وثمة تقسيم آخر لأنماط 

في الأديان الشرقية، ومجموعة أخرى لدى 

لماء عالعرفاء، ومجموعة رابعة لدى 

لماء النفس مثل الأنسنة والثقافة وع

ومنذ مطلع القرن « فريزر أو تيلور»

لعشرين ظهرت أربع مدارس لعلم النفس: ا

المدرسة الاوُلى والثانية تسمى مدرسة 

لتحليل النفسي والمدرسة السلوكية، ا

وهؤلاء لم يكونوا يهتمون بنمط الشخصية، 

لمدرسة الثالثة والرابعة والتي اأمّا 

إنّهم تعتبر إنسانوية وفوق شخصية، ف

نماط الشخصية، ومع كل أاهتموا بمعرفة 

ذلك ينبغي الالتفات إلى أنّ جميع هذه 

ليست من سنخ أنماط « 140»التقسيمات الـ 

الشخصية النفسانية للإنسان، مثلًا عندما 

لشخصية على أساس الفاعلة ايتمّ تقسيم 

والمنفعلة، والظاهرية والباطنية، إلى 

خصية في لرباعي لنمط الشاجانب التقسيم 
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الديانة الهندوسية، فربّما لا نوافق على 

لأنماط، ولو تأكدنا من صحة كلا اأحد هذه 

هذين التقسيمين فعندها نستطيع القول 

سبة معينة فيما بينها، وأعتقد نبوجود 

أنّ التقسيم الرباعي لنمط الشخصية يجب 

قسيم رباعي أو خماسي آخر تضربه في 

نمطاً  20وتكون النتيجة أن يحصل لدينا 

ي حين أنّ دراسات علماء النفس فللشخصية، 

تشير إلى عدم وجود أربعة أنواع من هذه 

لعشرين نمطاً ولا يوجد لها مصداق في ا

 الواقع الخارجي.

الأشخاص الذين يملكون نمط الشخصية و

الفاعلة والباطنية، لا يدخلون عالم 

لسياسة اطلاقاً، وبالتالي فإنّ الأخلاق في ا

ة ليس لها مصداق في هذا هذه الدائر

لصنف، وثمة نمط نفساني لا يدخل في بعض ا

لكن إذا والمناسبات والعقود الاجتماعية، 

تقرر دخوله فيها فيجب عليه من الجهة 

السبب في والأخلاقية رعاية مقتضياتها، 

عدم أخلاقية بعض المجتمعات ليس هو أنّ 

مطاً خاصاً من نأفراد ذلك المجتمع يملكون 

ولا يقبلون عقود السنخ الآخر من  الشخصية

نّ كل واحد من أنماط إأنماط الشخصية، بل 

الشخصية يملك مصاديق وأفراد كثيرين لا 

نهم في المجالات ميخلو أي مجتمع 

الاجتماعية، وعلى ضوء ذلك فالمشكلة لا 

ن عوامل عديدة أخرى متنطلق من هنا، بل 

تجعل من المجتمع لا يعيش الحياة 

لعوامل هي السبب في اهذه الأخلاقية، و

أننا لا نخضع للقيم الأخلاقية، فالحياة 

فقات وتكلفة، وحتى نالأخلاقية تستلزم 
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أخلاق التمييز العنصري تستلزم نفقات 

لمستخدمة في جميع اأيضاً، والكلمة 

اللغات للواجبات الأخلاقية تتضمن معنى 

لعربية يقال االمحنة، وفي اللغة 

يعني « الكلفة»، والتكليف من «تكليف»

لحياة امواجهة المشقة، ولو لم تكن 

الأخلاقية مكلفة فكل شيء في الدنيا سيكون 

لأديان الشرقية احسناً، والسبب في تأكيد 

على لزوم معرفة المعلمين والوالدين 

لوغهم سن بلنمط شخصية الأطفال قبل 

السادسة عشر سنة، هو أنّهم يعلمون أنّ 

ية التربية ملعغالبية حالات الاخفاق في 

والتعليم أننا لا نلتفت إلى موقعنا 

لنفسانية االخاص من حيث نمط الشخصية 

 لنا، يقول جلال الدين الرومي:

 إنّ كل شخص خلق لعمل خاصـ 

 وقد جعل حب ذلك العمل في قلبهـ 

أحد التعاليم التي يؤكد عليها جميع و

عرفاء العالم، هو أنّ كل واحد منّا 

عالم الوجود، طعة من ماكنة قبمثابة 

وهذه الماكنة العظيمة خلقت بشكل لا توجد 

يها تشبه القطعة الأخرى، ومن فأي قطعة 

هذه الجهة عليك أن تسعى لفهم موقعك من 

لماكنة، فلو لم يفهم شخص هذه اهذه 

المسألة فإنّه ربّما يحشر نفسه في مكان 

ناسب، وبالتالي يتسبب في هدر مغير 

لوجودية، الكثير من طاقاته وملكاته ا

 يختار شغله أو فرعه لافالكثير منّا 

العلمي وفقاً لمقتضيات نمط شخصيته، 

ول علامة لسعادة أوالعرفاء يقولون: إنّ 

الإنسان هو أن يعيش العشق بجميع وجوده 
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يحشر كل كيانه في هذا ولعمل خاص، 

العمل، وأعتقد أنّ أهم عامل لعدم 

لشخصية، الثقافة االالتفات إلى نمط 

ة التي ترجح بعض المشاغل وبعض العام

لأخرى فيما تمنحها االفروع العلمية على 

من حمولة كاذبة وموهومة، وأحد الطرق 

لفرد هو أن نسأله: المعرفة نمط شخصية 

إذا تقرر منحك أملاً وحيداً في الحياة ولو 

ير قابل للتغيير، غتحقق ذلك الأمل فإنّه 

فماذا تتمنى؟ أو أن يعلم الشخص بأنّه 

لشمس في اليوم التالي اف لا يرى غروب سو

عندها نطلب منه أن يقول لنا ماذا يحبّ 

و نسأل منه: إذا أأن يعمل إلى الغد؟ 

تقرر أن تضحي بجميع حياتك ووجودك لشيء 

لشيء؟ هذه ثلاث طرق امعين، فما هو هذا 

من الطرق المختلفة لمعرفة نمط شخصية 

راد شخص إنجاز عمل معين أالإنسان، فإذا 

سبب أنّه خلق لذلك العمل وأنّه ينسجم مع ب

يجب عليه القيام بأربعة فشخصيته، 

 أعمال:

أن لا يهتم بتقييم الآخرين له،  لأول:ا

لأن من أقوى المؤثرات التي تعيق الإنسان 

ي اختيار عمل معين، تقييم الآخرين ف

وحكمهم، فلو أنّ المرء لم يكن يفرح بمدح 

بصراحة  لآخرين ولا يحزن لذمهم، فأقولا

إلى أنّه تجاوز ثمانين وإلى تسعين في 

لمئة في الطريق الصحيح للحياة، نحن ا

مكلّفون بالتحرك وفق الوظيفة الأخلاقية 

النسبة للأخرين، ولكن تقييم الآخرين بلنا 

بالنسبة لأداءنا للوظيفة الأخلاقية لا 

 ن يؤثر في قرارنا وحركتنا.أينبغي 
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من الفقر لابدّ من إزالة الخوف  لثاني:ا

في وجودنا، وأعتقد أنّ إحدى الآيات 

لقرآنية في المجال النفساني هي: ا

فبمجرّد ، (1)(لشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ...ا)

ستحوذ عليك الشيطان ويسيطر عليك يأن 

الخوف من الفقر، فإنّك ستتحرك في خطه 

سهولة وتقوم بالأعمال التي يريدها منك، ب

، فإنّك، ومن أجل فعندما تخاف من الفقر

لفرار من الفقر، تقوم بارتكاب أعمال لا ا

 ترغب فيها.

الإصغاء من خلال السكوت المطول  لثالث:ا

لأمر اإلى نداء الوجدان والباطن، وهذا 

قلّما يحصل في أجوائنا، فنحن لا نعيش 

فهم ما نحالة السكوت، وبالطبع سوف لا 

يجري في ذواتنا، وفي أكثر الأحيان 

كل ون نستيقظ نتحدث مع بعضنا، وبمجرّد أ

شخص يتكلّم كثيراً فإنّه لا يستطيع سماع 

نداء قلبه، والطريق لمعرفة الذات وما 

جري في باطنك يكمن في السكوت، نحن ي

ن منعرف عن أحوال الآخرين غالباً أكثر 

معرفتنا بحالاتنا، وقد ورد التأكيد على 

السكوت في دائرة التصوف وسائر فروع 

ثيراً بغية الاطلاع على حالات لعرفان كا

الباطن، والمحادثة تعني التوجه نحو 

 لمقابل والاعراض عن الذات.االطرف 

أنّ نتعرف على أنواع وأقسام  لرابع:ا

الرؤية الباطنية، أي الطرق التي يستطيع 

لفرد من خلالها الانفتاح على ذاته ا

والتعرف على باطنه، وبالطبع فإنّ هذه 

                                                           

 .268سورة البقرة، الآية . 1
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تبر شرطاً لازماً وليست لأربع تعاالمراحل 

 شرطاً كافياً.

—–  

 

 

 

 



- 176 - 

 

 

 

 

 

 لمقالة الثامنةا

 

 

 

 

لدين وأزمة المعنى في العالم ا

 الجديد
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 لدين وأزمة المعنى في العالم الجديدا

 

 عنى الدين وأنواعهم

بدّ قبل الحديث عن الدين وأزمة المعنى لا

 من بيان بعض المقدمات:

يان المختلفة لا أنّ الأد لمقدمة الاوُلى:ا

وقفاً متملك في مثل هذه المسائل والبحوث 

واحداً، فلا يمكن القول إنّ مسألة الدين 

والعولمة، أو الدين والسكينة الباطينة 

، متوفرة على مستوى واحد في جميع و...

أديان العالم، فثمة رؤى ومواقف مختلفة 

ي مورد كل واحدة من هذه المسائل في ف

والمسيحية والهندوسية  الإسلام واليهودية

 غيرها.و

إننا عندما نستخدم  المقدمة الثانية:و

فهذه الكلمة قد تكون « الدين»كلمة 

لا تفيد المعنى المقصود تماماً، وملتبسة 

فمن هذه الجهة فإنّ كل دين يستبطن في 

ستويات ثلاثة، بمعنى أننا عندما مذاته 

ينبغي علينا التمييز « دين»نطلق كلمة 

ستويات مختلفة في الدين، كما م بين ثلاثة

طرحت هذه المسألة فيما سبق وقلت: إننا 

لدين نواجه ثلاثة مستويات أو حقول، افي 

(، 1ففي الإسلام مثلًا لدينا أيضاً: الإسلام )

(، وهكذا: 3(، والإسلام )2لإسلام )ا

(، المسيحية 2(، المسيحية )1المسيحية )

هكذا في البوذائية والهندوسية و(، 3)



- 178 - 

غيرها، وبهذا المعنى تكون للمذاهب و

ستويات ثلاثة، على سبيل المثال مأيضاً 

عندم نقول الإسلام فربّما يكون المقصود من 

لإسلام، مجموعة النصوص المقدسة ا

للمسلمين، أي القرآن والروايات 

هذا ما نطلق عليه الإسلام والمعتبرة، 

( فهو مجموعة الشروح 2(، أمّا الإسلام )1)

البيانات والتعليلات التي ور والتفاسي

أوردها علماء الإسلام طيلة ألف وأربعمائة 

مجموعة هذه الشروح وسنة الماضية، 

(، نطلق عليه بالإسلام 1والتفاسير للإسلام )

تضمن أعمال وكتابات فقهاء ت( وهذه 2)

الإسلام وعلماء الأخلاق المسلمين، 

لمسلمين، والفلاسفة اوالمتكلّمين 

اء الإسلام ومجموعة التراث المسلمين، وعرف

ركه لنا علماء الإسلام منذ تالثقافي الذي 

( فهو 3أربعة عشر قرناً، أمّا الإسلام )

السلوكيات للمسلمين ومجموعة الأعمال 

طيلة أربعة عشر قرناً، مضافاً إلى آثارها 

ليها، أي هو الإسلام عونتائجها المترتبة 

المتجسد في ظرف التاريخ، أو الإسلام في 

 مقام التحقق.

بلا شك أنّ هذه الإسلامات الثلاثة مرتبطة و

لاث ثفيما بينها ولكنها على أية حال 

حقول ومستويات في الدين، فإذا أردنا 

خالف أمراً يمعرفة أنّ الإسلام هل يوافق أو 

معيناً، فيجب علينا في البداية بيان 

لحقول امقصودنا من الإسلام وفقاً لهذه 

 الثلاثة.

أنّ القراءات والرؤى  لثالثة:لمقدمة اا

المختلفة في داخل إطار هذه الإسلامات 
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لثلاثة تختلف فيما بينها أيضاً، يعني ا

عندما يقال إنّ الدين يتسبب في تسكين 

لخاطر والراحة النفسانية للإنسان، فحتى ا

لو لم يكن مقصودنا جميع الأديان بل 

لمقصود الإسلام فقط، فإنّ هذا الكلام لا ا

لإسلام ا(، بل 3( ولا الإسلام )1لإسلام )يعني ا

(، ومع ذلك يجب أن نتساءل: أيّ فرع من 2)

ين العرفاء هو د(؟ هل أنّ 2فروع الإسلام )

( أو دين الفقهاء؟ أضف إلى ذلك 2الإسلام )

( 2وإسلام تقليدي )( 2)وجود إسلام أصولي 

 أيضاً.

المسألة الأخرى التي  لمقدمة الرابعة:ا

ل عام، هي: لو كان ينبغي طرحها بشك

لمقصود من الدين، الدين المتجسد في ا

اُفق التاريخ، فإننا نواجه اليوم الكثير 

لمسائل والمشكلات الفعلية للبشرية لا امن 

نجد لها جواباً في هذا الدين، فالبشرية 

لمعاصرة تواجه في المجال النظري ا

مجموعة من المسائل، وفي المجال العملي 

، التي لا يستطيع جموعة من المشاكلم

(« 3الدين )»الدين المتجسد في التاريخ 

لإجابة عنها وتقديم الحلول لها لماذا؟، ا

لأنّ البشرية المعاصر تعيش عصر الحداثة، 

قد أوجدت الحداثة فوارق شاسعة بين و

الإنسان المعاصر والإنسان ما قبل الحداثة 

لا يمكننا غض النظر عنها، فجميع و

سوى بعض الأقوام  المجتمعات البشرية،

القبائل القاطنة في مناطق بعيدة في و

استراليا أو أفريقيا، خضعت لمقتضيات 

لى اختلاف مراتبها، وهذا هو عالحداثة 

السبب في اختلاف الإنسان المعاصر عن 
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هذا التفاوت العميق يؤثر بشكل والقديم، 

كبير على المسائل التي يراد حلّها ولا 

لّ هذه المسائل لدين التاريخي حايستطيع 

 والمشكلات المستعصية.

هنا يلزم التنويه إلى أنّ نمط الرؤية و

للدين التاريخي لا يستلزم كونه دين 

لشريعة، صحيح أنّ الإسلام، دين تاريخي ا

ينزع نحو الشريعة، وكذلك اليهودية، لكن 

ميع الأديان ليست بهذه الصورة، بمعنى ج

 أي الدين المقبول»أنّ دينهم التاريخي 

لا يستلزم الشريعة، « جمهور الناسل

والمقصود من الدين التاريخي هو الدين 

بتني تماماً على ما بعد الطبيعة يالذي 

وعلى ثقافة ومعارف الإنسان ما قبل 

لدين طبعاً موجود حالياً االحداثة، وهذا 

ولكنه يتراجع يوماً بعد آخر، وعلى ضوء 

لتاريخي الموجود في اذلك فإنّ الدين 

التاريخ، سواء كانت له شريعة واقع 

يست له شريعة لكالإسلام واليهودية، أو 

كالبوذائية والهندوسية والمسيحية، قاصر 

لبشرية المعاصرة مثل اعن حل مشكلات 

مسألة حقوق الإنسان، لأنّ الحداثة أوجدت 

ذهان الناس وضمائرهم أتغييراً كبيراً في 

إلى حدّ أنّ الإنسان الحديث لا يجد فرقاً 

الرجل على مستوى الحقوق وين المرأة ب

 مثلاً.

تقرر حقوق الإنسان عدم التمييز بين و

المرأة والرجل، وكذلك عدم التمييز بين 

تباع دين معين وأتباع غيره من الأديان أ

وبين السيد والعبد، ولكن جميع الأديان 

المذاهب تواجه مشكلة في هذه الموارد و
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لإنسان االثلاثة على الأقل في لائحة حقوق 

العالمية، وهذا الأمر لا يختص بالإسلام 

واليهودية، اللذين يستندان إلى الفقه 

ثيراً، فالأديان غير الفقهية كالدين ك

الهندوسي يتعامل كذلك مع بين المرأة 

ن موقع التمييز، ولكن الإنسان موالرجل 

الحديث لا يقبل بهذا التمييز، ولا يرى أنّ 

بين أفراد البشر لاختلاف البيولوجي امجرّد 

 يستدعي وجود تمييز في الحقوق.

 

 لدين والمعنويةا

أؤكد هنا إلى أنّ الإنسان المعاصر و

يحتاج أكثر من أي وقت آخر إلى 

أعتقد أنّ المعنوية تشكّل والمعنوية، 

المفتاح لحلّ المشكلات والمعضلات التي 

ي هذا العصر، وهذه فيواجهها البشر 

فة للدين، وقد المعنوية لا تستدعي المخال

خرى، أنّ المعنوية أيمكن القول بعبارة 

عصارة وجوهر جميع الأديان، ومن هذه 

لمعنوية منذ سنوات االجهة أطرح كلمة 

وأقترح الجمع بين العقلانية والمعنوية 

خلاص الإنسان من لبوصفه الطريق الوحيد 

المزالق والمخاطر التي يعيشها في 

ات لتحدياالواقع الإنساني في ساحة 

المفروضة، ولا ينبغي مصادرة أحدهما 

لتضحية الحساب الآخر، أي لا ينبغي 

بالمعنوية لصالح العقلانية، أو العقلانية 

لصالح المعنوية، النقطة المهمة أنني 

ندما اُؤكد على المعنوية فذلك لا يعني ع

إلغاء التدين، بل أعتقد أنني يجب أن 

تديناً معنوياً، وبعبارة أفضل، مأكون 
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سؤال هو: ألا نرى كل حالات اليأس ال

القلق والاضطراب وحالات التشويش ووالاخفاق 

والغم والحزن والتحسر والندم التي 

لأشخاص المتدينون حسب الظاهر ولا ايعيشها 

يجدون في واقعهم النفساني رضا الباطن 

 الراحة الروحية؟و

حظوا أنّ قسماً عظيماً من مجموع ستة لا

عيشون يكرة الأرضية مليارات إنسان على ال

القلق واليأس والحزن ولا تشكل لهم 

لباطن، االحياة معنى ولايشعرون برضا 

وغالبية هؤلاء الناس هم من المتدينين 

نتحر والشخص يحسب الظاهر، فالشخص الذي 

الذي يتجاوز على حقوق الآخرين، والشخص 

يعذّبهم، هم من جملة والذي يقتل الناس 

ا إلى هذه المتدينين، فلماذا وصلن

الأمثلة تبيّن أنّ والحالة؟ هذه النماذج 

مجرّد قبول الدين التاريخي والعمل 

أضزب مثلاً وبالشريعة لا يحلّ أية مشكلة، 

بسيطاً يساهم في فهم الموضوع، إذا دخل 

نه وهو عطشان معطشان إلى حانوت وخرج 

فيتبيّن عدم وجود ما يشربه في ذلك 

لك الحانوت ذالحانوت، ولا يمكن القول إنّ 

يبيع الماء والمشروبات الغازية ومع ذلك 

طشاناً، فهذه ممّا لا عيخرج منه ذلك الرجل 

يقبله أحد، فلو أنّ الأشخاص الذين لا 

لباطني والبهجة في ايشعرون بالرضا 

أعماق نفوسهم وأنّ حياتهم فاقدة للمعنى 

لصلاة ويصومون ويحجوّن ارغم أنّهم يقيمون 

هذا الدين لم يتمكن و...، فهذا يعني أن 

لباطني لأتباعه ولا يمنح امن توفير الرضا 

المعنى والسكينة، والبهجة، والأمل 
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لمعنوي فإنّه لا الحياتهم، وأمّا الإنسان 

يعيش القلق والحزن الغم، والإنسان 

يعيش المعنى والمعنوى يعيش رضا الباطن 

 في حياته.

لمعنوية تمنح الإنسان هذه الثمار، ولا ا

ذلك بمجرّد أن أكون متديناً يتحقق 

ملتزماً بأحكام الدين، وطبعاً من أجل و

تحقيق المعنوية في واقع الإنسان لا ينبغي 

لقول له: تخلى عن دينك، فهذا العمل لا ا

يتطابق مع مقتضيات الحق والمصلحة، ولا 

مكن القول للمتدين المعاصر، سواءً كان ي

مذهب ومسلماً أو مسيحياً أو على أي دين 

خر، أنّك من أجل أن تكون معنوياً يجب أن آ

مكن سوق الإنسان يتتخلى عن دينك، ولكن 

المتدين تدريجياً باتجاه المعنوية 

تحريك ووتعميقها في واقعه النفساني 

مفاهيمها في ثنايا دينه، ومن أجل تبديل 

جب العمل يالدين التاريخي إلى المعنوية 

بشكل تدريجي على غرس هذه المفاهيم في 

الأطفال وفي ولتربية الدينية للشباب ا

التعليم والتربية الدينية لجميع 

لشباب االمواطنين، مثلاً في تعليم وتربية 

ينبغي التحرك على صعيد مكافحة الجزمية 

ستخدام اوالتعصب والخرافة والغرور ونبذ 

الشدّة مع الآخرين من المخالفين لعقائدهم 

ستة لموارد الاوأفكارهم، وللأسف أنّ هذه 

لا مكان لها في التعليم والتربية 

الحالية، يعني أننا في مجال التربية 

لدينية لأبنائنا نعمل على غرس حالات ا

العجب والغرور والتعصب والجزمية 

الخرافة في أذهانهم ونفوسهم ولا نجعلهم و
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متسامحين مع الآخرين ولا نحثهم على 

لتواصل والتعامل مع الآخرين الذين لا ا

ثل تفكيرهم ولا يعتقدون مثل يفكرون م

قيدتهم، ولو استطعنا ادخال هذه ع

الموارد الستة في نظام التعليم 

طونا خطوة في سبيل خوالتربية فإننا قد 

جعل الناس المتدينين، معنويين، بمعنى 

قترب من المعنوية يأن نجعل تدينهم 

 أكثر.

 

 لمعنوية والتعبدّا

نّ حالة التعبّد أمر مخالف لفطرة إ

سان السوي، وصورة الاستدلال للإنسان الإن

لمتعبّد هو أنّه عندما يقال له: )أ = ب( ا

أ )والدليل على ذلك أنّ فلان شخص يقول أنّ 

= ب(، فإنّه يقبل بذلك، فهذا الاسلوب 

تعبدي، وهذا التعبّد بهذا المعنى مخالف 

لعقل السليم والفطرة النقية، ولابد من ل

تعبّد، بمعنى الاكتفاء بالحدّ الأدنى من ال

قوم بالتقليل من التعبدّ إلى أدنى نأننا 

حدّ ممكن، وعندما نقول: إلى الحد الأدنى 

المقصود أنّ كل دين سماوي فالممكن، 

يتوفر فيه عنصر التعبّد، ولكن من الممكن 

لى صعيد عدم زيادة هذه عأن نتحرك 

الموارد للتعبّد، وهنا يتاح لنا الجمع 

 المعنوية.وبين الحداثة 

أول نقطة مهمة في العقلانية الحديثة و

أننا لا ينبغي أن نقبل بكلام بمجرّد أن 

خص قاله، أي لا ينبغي التعبّد بكلام شفلان 

شخص معين، وفي المعنوية أيضاً، لا يقال 

لإنسان أنّك ينبغي أن تكون كما أقول، بل ل
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ذا هيقال له: جرّب وانظر هل أنّك تحصل من 

ي والسكينة الطريق على الهدوء النفس

الروحية؟ وفي المعنوية توجد دوماً هذه 

لحركة والتجربة والخطأ والصواب، وعلى ا

سبيل المثال يمكن أن يكون بوذا نموذجاً 

ذلك، فبوذا كان يقول مراراً أنني لست ل

بإنسان معصوم، وأنني ربّما أخطيء ولذا 

جب عليكم تجربة ما أقوله لكم في واقع ي

ربكم في حياتكم الحياة، فإذا أثبتت تجا

حة ما أقوله فعليكم الالتزام به، وإلاّ ص

فلا، أي إذا لم تحقق تجربتكم لكلامي 

لمطلوبة فإنّ كلامي غير نافع االغاية 

حينئذ، فهذا الاستاذ الكبير للمعنوية لا 

قول )أ = ب( فيجب أيقول: بما أنني 

عليكم القبول بأنّ )أ = ب(، بل يقول لقد 

= ب(، وأنتم جرّبوا  أ)توصلت بتجربتي أنّ 

هذه القضية لتروا هل صحيح ما توصلت 

ي المعنوية لا فإليه، أم لا؟ والتعبّد 

يعني التعبّد الموجود في الأديان 

التاريخية، ومن هذه الجهة تنسجم 

 لعقلانية مع المعنوية الحديثة.ا

في المعنوية يقال لك تحرك بهذا و

الاتجاه وراقب نفسك واعمل العمل الفلاني 

سوف تشعر بتأثير ذلك في أعماق نفسك ف

بعد اسبوع، فلو عملت بهذه الصورة، 

شعرت بتأثير إيجابي لهذا العمل فاستمر و

عليه، وإذا لم تشعر بشيء من ذلك فاتركه 

على ضوء ذلك فالتعبّد لا وجود له في و

المعنوية واقعاً، بل بمقدار ما تسمح لنا 

لتجربة و الحركة في خط الخطأ والصواب ا

 معرفة عناصر الثبات والاهتزاز.و
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 لمعنوية والحياة الأصيلةا

أحد الأعمال التي ينبغي القيام بها و

لإشاعة روح المعنوية في فضاء المجتمع 

في واقع الإنسان، دعوة الناس للحياة و

الأصيلة لا الحياة المجازية، أي الحياة 

 تقوم على أساس التبعية للثقافة لاالتي 

بلون الجماعة أو العامة أو التلون 

ساس فهمنا الشخصي أالتقليد، بل على 

لأنفسنا وللحياة، والحياة المجازية تعني 

ي قراراته وسلوكياته فأنّ الإنسان يعيش 

على أساس المعتقدات التي استوحاها 

 أنّه توصل إلى لاواستقاها من الآخرين 

حقانيتها وصدقها بنفسه. وهنا أوصي 

صابوا ت إخوتي إنّكم إذا أردتم أن لا

بعذاب الوجدان، فعليكم أن تعيشوا وفقاً 

ذلك أم بلفهمكم، سواءً رحب الآخرون 

استاءوا، ولم يرد في أي تعليم سماوي أو 

رضا الناس يأرضي أنّك يجب أن تعيش كما 

جميعاً، وعلى فرض وجود مثل هذه التوصية 

فقها سخيف وفينبغي القول إنّ العمل 

م علي بن أبي تماماً، لأنّه كما يقول الإما

 لارضا الناس غاية » عليه السلام()طالب

، ولم يصل أحد إلى هذه الغاية لحد «تدرك

فراد أالآن، وأساساً لا يمكن ارضاء جميع 

رَبَ اللهُ ضَ )البشر، وعلى حدّ تعبير القرآن: 

رَجلا وَ مَثَلا رَجُلا فِيهِ شرَُكَاءُ مُتَشاَكِسوُنَ 

د أحد أن فلو أرا، (1)(سلََماً لِرَجُل...

لذي ايرضي جميع الناس فحاله حال العبد 

                                                           

 .29ـ سورة الزمر، الآية  1
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يخضع لعدّة أسياد وهؤلاء الأسياد مختلفون 

انوا كفيما بينهم، ولو أنّ هؤلاء الأسياد 

متفقين في الرأي وكلهم يقولون شيئاً 

لعبد اواحداً فلا نواجه مشكلة، ولكن ذلك 

الذي يخضع لأسياد متعددين ومتشاكسين وكل 

اصاً يختلف خه شيئاً واحد منهم يريد من

عما يريده الآخر، فماذا ستكون حالة هذا 

 العبد؟

ي القرآن الكريم توجد أكثر من آية ف

تدعو الإنسان إلى الحياة الأصيلة، ومن 

ذه الجهة ورد تأكيدات في القرآن بأنّ: ه

أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفقهون 

هذا لا يعني رفض الديمقراطية أو وو...، 

كما تصور البعض، بل ليقول  الجمهورية

ردتم اتباع الغالبية من الناس ألنا إذا 

فإنّكم في الواقع شركاء معهم في عدم 

البية الناس لا يعيشون غالعقلانية، لأنّ 

الحياة العقلانية، وهذا لا يعتبر إهانة 

نّ أكثر الناس أللإنسان، بل المقصود 

يعيشون بشكل متماثل ويتبعون الأفكار 

المستوى بالذهنية العامة  السائدة في

الذي يشل فيهم إرادة المواجهة، ولكن 

ابت، ثصدق وحقانية هذه الأفكار غير 

وعندما نؤكد على عدم الاهتمام والالتفات 

لاستبداد اللأفكار السائدة فهذا لا يعني 

 بالرأي.

أول علامة على كون الشخص مستبداً هي و

  يرضاهلاأنّه يجلس في مكان ويستلم منصباً 

الناس، والمقصود هنا من الناس هم 

لشخص الذي االأشخاص الذين يحق لهم تعيين 

 يجلس في هذا المكان.
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العلامة الثانية أنّ المستبد لا يقبل و

بمسؤولية نتائج أعماله، ولكن الإنسان 

لمعنوي يأخذ مسؤولية نتائج جميع ا

أعماله على عاتقه، والإنسان المعنوي إذا 

يدافع عنها ويلتزم  ن عقيدته فإنّهعأعلن 

بها، حتى لو اُلقي به في السجن أو واجه 

لى عقيدته فإنّه يبقى متمسكاً ععقوبة 

بعقيدته ويعمل وفقاً لهذه العقيدة 

ما له من قدرة، ولا بويقاوم التحديات 

يسمح لأحد أن يسلبه حريته ومعتقده، وهذا 

لأصيلة، وعندما يعجز اهو مقتضى الحياة 

يدفع ضريبة لهذه  عن المقاومة فربّما

 يتنازل عن لاالحياة الأصيلة ولكنّه 

عقيدته، فدفع الغرامة أولى في نظره من 

لمعنى فإنّ االتنازل عن العقيدة، بهذا 

الأشخاص الجبناء لا يستطيعون أن يعيشوا 

 الحياة الأصيلة.

لثالثة: ثمة قرائن وعلامات تتوفر في ا

حياة الإنسان المعنوي الخارجية تدل على 

نه معنوياً، في حين أنّ الإنسان المستبد وك

 ليس كذلك.

ندما ننظر بشكل عام للوضع الموجود في ع

جتمعنا مالمجتمع العالمي، وبخاصة في 

فسوف نرى أنّ الغالبية الساحقة للناس ـ 

عيشون يباستثناء ثلة من النخبة ـ لا 

الحياة الأصيلة، وقد يكون من بين هؤلاء 

ن ميكونوا الثلة مزارعين بسطاء وقد 

العلماء، ولكن هل ينبغي الرضا بالوضع 

الموجود وعدم السعي لتغيير هذه الحالة 

دريجياً؟ على سبيل المثال لو شاع مرض ت

في المجتمع فهل يمكن القبول بهذه 
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لحالة لأنّها شمولية، أو ينبغي التصدي ا

لهذا المرض؟ فالحياة المجازية بمثابة 

راد لمرض المعدي الذي يصيب جميع أفا

المجتمع، وهذا لا يعني أن نقبل بهذه 

لحالة، ولا شك بأنّ هذه الحالة لا يقبل ا

بها كل فرد من أفراد المجتمع، لأنّ 

هذه الصورة يفقد حياته وشخصيته بالإنسان 

ويعيش كما يريد الآخرون منه، وعلى حد 

جاكو »لعارف الألماني المعروف اتعبير 

ذه الصورة أنّهم يسرقون الله منّي، وبه« موبه

الشيخ »سخ الإنسان كما ورد في قصةّ ميتمّ 

، في تلك القصة «هيمنجواى»لـ « والبحر

رى رجلًا مسناً يحاول اصطياد سمكة كبيرة ن

خراجها من إجدّاً، ولكن بما أنّه لا يستطيع 

الماء ووضعها في زورقه فإنّه يسعى لجر 

لساحل، ولكن أسماك اتلك السمكة إلى جهة 

ى هذه السمكة على امتداد القرش تهجم عل

أكلها، وبعد عدّة أيّام من بالطريق وتقوم 

السعي والجهد يوصل هذا الشيخ السمكة 

يخرجها من الماء في حين وإلى الساحل 

أنّها تحولت إلى هيكل عظمي ولم يبق من 

 لحمها شيئاً.

حياناً بعد أن يتأمل الإنسان كثيراً في أ

ميع عقائده يصل إلى عقيدة مقبولة لدى ج

لناس، وهذا لا إشكال فيه، بل الكلام في ا

ن مأنّ عقيدة الإنسان يجب أن تكون وليدة 

فهمه وعقله، فلو اتفق أن تكون هذه 

العقيدة مورد قبول الجميع فلا إشكال، 

م تكن كذلك فلا إشكال أيضاً، وعلى لوإذا 

ضوء ذلك فالحياة الأصيلة لا تعني مخالفة 

فرد بالرأي لمسيرة الجماعية للناس والتا
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فقط، بل أن يعيش الإنسان وفياً لذاته، 

هذا الوفاء ربّما يقوده إلى بعض و

المعتقدات والاحساسات والعواطف المقبولة 

عض الناس في المجتمع، مثلًا عندما بلدى 

يعود الإنسان لذاته يرى أنّ الصدق حسن، 

جميع الناس يعتقدون بذلك، ولكن ربّما و

لشخص اكن هذا يعتقد الناس بشيء معين ول

لا يعتقد بذلك، وكمثال بسيط أنّ الناس 

ن ميرون في شارب الخمر أسوأ حالًا 

الكاذب، ولكنني أعتقد أنّ الشخص الكاذب 

ارب شأسوأ من شارب الخمر، بمعنى أنّ 

الخمر إذا كان صادقاً طيلة حياته فأنا 

ل بأحترمه، لا بسبب أنّه شارب الخمر، 

ذي لا يشرب بسبب صدقه، والشخص الكاذب ال

لصدق أهم من االخمر لا قيمة له عندي، لأنّ 

عدم شرب الخمر، وليس مقصودي أنّ الإنسان 

لخمر، فشرب الخمر قبيح ايجب أن يشرب 

 ولكن الكذب أقبح منه.

في الختام اُؤكد مرّة أخرى على العلاقة و

بين الدين والمعنوية، وأجد من اللازم 

 ال:لإشارة إلى بعض النقاط في هذا المجا

أنّ المعنوية لا تملك  لنقطة الاوُلى:ا

طبقة من المتولين الرسميين باسم طبقة 

جال الدين والمؤسسة الدينية كما هو ر

موجود في الأديان والمذاهب، فالمعنوية لا 

عني وجود طبقة أو شريحة اجتماعية ت

تتولى تفسيرها ولا تحتاج لذلك، ولكن من 

هة أخرى لا شك أنّ مؤسسة التعليم ج

والتربية بالمعنى الدقيق للكلمة، يجب 

تولى وظيفتها في إشاعة روح تأن 

المعنوية، غاية الأمر أنّ المقصود من 
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التربية ليس وزارة ومؤسسة التعليم 

التعليم والتربية، بل جميع القوى 

المعنوية فالفاعلة في المجتمع، وطبعاً 

في الواقع هي نوع من التربية أكثر من 

لك ذلتعليم، وعلى ضوء كونها نوعاً من ا

يمكن إشاعتها في فضاء المجتمع من خلال 

المواجهة بما يطلق عليه الوجوديون 

الشخصية، أي أنّ الإنسان المعنوي بمقدار 

شاعة روح إما يكون معنوياً يستطيع 

المعنوية، بوعي أو غير وعي، في مجال 

المعنوية وعلاقته وارتباطاته مع الآخرين، 

من خلال هذه العلاقات بهذا المعنى تنتقل 

ريق قراءة طإلى الآخرين، وقلّما تنتقل عن 

 كتاب أو رسالة أو مقالة وطرق آخر.

إذا كان المقصود من  لنقطة الثانية:ا

المعنوية بناء الذات، فيمكن القول إنّ 

لمعنوية هي مقولة أخلاقية في االتربية 

الغالب أكثر منها دينية، بمعنى أنّ 

نحو المعنوية فهو  توجهيالإنسان عندما 

في الواقع يتجه نحو بناء الذات، ولا 

لموجود، بل يتحرك في طلب ايرضا بالوضع 

وضع باطني أفضل، وفي ذات الوقت فإنّ 

شمل فقط التعاليم الأخلاقية، تالمعنوية لا 

فالإنسان المعنوي يملك سلسلة من 

لوجودية والإنسانوية، وسلسلة االتعاليم 

التي نطلق عليها من التعاليم الوظيفية 

معنى أنّ الإنسان إذا أراد ببالأخلاق، 

السير في خط المعنوية فيجب أولاً أن يملك 

لوجود والإنسان، والتي تشكل لرؤية خاصة 

مجموعة من التعاليم الإنسانوية، وبعد 

ذه الرؤية واجبات وتكاليف هذلك تنتج من 
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نعبّر عنها بالوظيفة الأخلاقية، وعلى ضوء 

ية، مضافاً إلى وجود توصيات المعنوفذلك 

أخلاقية عملية، فإنّها تتضمن معارف 

إنسانوية أيضاً، وطبعاً ووجودية 

فالتعاليم الوظيفية أو الأخلاقية إنّما 

أو »لأخلاق الواقعية ايكون لها معنى في 

، فالأخلاق الواقعية هي أن «الرئالستية

لمعنوي بمقتضى معنويته ايتحرك الإنسان 

ع عادل يرتكز على رعاية نحو تشييد مجتم

حريات الأخرين وحفظ النظم والأمن والحقوق 

في فضائه، ولكن لو لم تتوفر المعنوية 

فراد المجتمع فلا يمكن أن يصل أفي 

المجتمع إلى  الغاية المطلوبة بآليات 

العنف والقوّة والقانون والسلطة كأخرى 

القضائية والقوى الكابحة الأخرى، وأعتقد 

البشري لا يكون مجتمعاً لمجتمع اأنّ 

مثالياً أبداً ولم يدع أي دين ومذهب أنّه 

حقيق المجتمع المثالي على تبإمكانه 

الأرض، أي المجتمع الذي لا يوجد فيه أي 

عيب، ولكن من جهة أخرى يجب علينا ونقص 

السعي حد المقدور لتحقيق مجتمع حرّ 

عادل ويعيش أفراد الرفاه والأمن و

 والعدالة و...

هذا المجتمع يمكن إيجاده من خلال  مثلو

لال خالتأكيد على معنوية الأفراد لا من 

القوى الضبط الخارجية، أي السلطة 

القضائية والشرطة والقوى القهرية، لأنّه 

 يمكن أن نوفّر أفراد شرطة أو قضاة لا

بعدد أفراد المجتمع، وعلى فرض المحال 

تحقق هذا الأمر فيجب وضع شرطة على يأن 

ة لمراقبة عملهم وامتثال الشرط
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بذلك يتسلسل الأمر، فلا مناص وواجباتهم، 

أمامنا إلاّ بالاهتمام بالمعنوية واشاعتها 

لأفراد وتعميقها من جهة كمية افي نفوس 

وكيفية في أجواء المجتمع، وهذا البسط 

لكمي والكيفي للمعنوية من شأنّه اوالعمق 

 أن يحقق لنا مجتمعاً حرّاً ومتحضراً ويعيش

 فراده النظم والأمن والعدالة أكثر.أ

في المقابل نرى أنّ الأصوليين الدينيين و

سعون يوالثوريين في الأديان والمذاهب 

لإيجاد مجتمع مثالي على الأرض، وللأسف 

 سلوكياتهم للدين.وأنّهم ينسبون أعمالهم 

النقطة الأخيرة، فيما يتصل بالمعنوية و

، 2، 1ت: أنّ المعنوية لا تملك ثلاث مستويا

كما هو حال الدين، لأنّ الدين يحتوي  3

لمقدسة اعلى نصوص مقدسة، وهذه النصوص 

(، ولكن في المعنوية لا توجد 1هي الدين )

أي وجه من بنصوص مقدسة بحيث لا يمكن 

الوجوه تخطئتها، وهكذا لا تتوفّر لدينا 

يء آخر في شالأقسام الأخرى، ولكن هنا 

لها مراتب،  المعنوية، وهي أنّ المعنوية

فراد البشر أيعني يمكن القول إنّ جميع 

معنويون ولكن هذه المعنوية تختلف 

قبل يباختلاف الأفراد، والمعنوية أمر 

الشدّة والضعف، والغلظة والرقة، أي أنّها 

أمر مشكك وذو مراتب، وتبعاً لمراتب 

 لمعنوية يتمايز الناس في هذا الشأن.ا

 

 ؤال وجواب:س

يان المعنوية بلغة ؤال: كيف يمكن بس

الإنسان الحديث؟ وما هو النموذج 

تقديم فهم بسيط عن المعنوية لالعملي 
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للناس؟ وما هي الآليات والأدوات لتجسيد 

ي واقع الحياة والإنسان؟ ألا فالمعنوية 

تتصورون أنّ تكلفة هذا الاتجاه في 

رجة أنّ أصل القضية دالحياة كثيرة إلى 

 ستكون منتفية؟

الاستفادة لتقديم نموذج  يمكن لكيان:م

 للمعنوية من أربعة مصادر:

التعاليم الدينية في الأديان . 1

 العالمية.

مجموعة ما طرحه العرفاء في العالم . 2

اص، خ)سواءً العرفاء المعتقد بدين ومذهب 

 أو العرفاء غير الملتزمين بدين(.

تعاليم الفلسفة الوجودية وبخاصة أنّ . 3

ن يهتمون كثيراً بعض الفلاسفة الوجوديي

الحياة المعنوية وتشير كتاباتهم إلى ب

توفّر عناصر الحياة المعنوية في 

قدّموا تجارب معنوية إيجابية وشخصياتهم 

 كثيرة للإنسانية.

ما يطلق عليه هذه الأيام بالنهضة . 4

الثالثة لعلم النفس، أي علم النفس 

لإنسانوي، وطيلة تاريخ علم النفس، أي ا

م النفس علماً مستقلاً منذ أن صار عل

تجريبياً، نشاهد وجود ثلاث مدارس أو و

لتحليل انهضات، النهضة الاوُلى: هي نهضة 

النفسي كما طرحها فرويد وآدلر وآخرون، 

لسلوكي كما االنهضة الثانية: علم النفس 

طرحه اسكينر، وواطسون وآخرون، النهضة 

لإنسانوي، وهو ما االثالثة: علم النفس 

مزلو، وكارل راجرز والسيدة  طرح ابراهام

اريك فروم، يونغ، شولتس وكارن هورناي، 

 و...
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من خلال الاستفادة من هذه المصادر و

لعامة االأربعة يمكن ترسيم الحدود والاطُر 

للحياة المعنوية، أمّا مسألة النفقات 

الباهظة لهذه الحياة المعنوية، فينبغي 

ولًا أنّ المعنوية التي نقترحها أالقول 

وافق عليها جميع الأفراد، والظاهر أنّ ي

نّ هذه المعنوية لو طرحت أالبعض يتصور 

في فضاء المجتمع والوعي العام فإنّ 

تحوّلون بعد عدّة سنوات يالناس جميعاً سوف 

إلى أبناء الدنيا ويتركون الدين 

فقات كثيرة، كلا نوبالتالي يتخلصون من 

: ليس الأمر كذلك، فالبشر يواجه حالات ثلاث

سوء النيّة، وهذه الأمور والجهل، الخطأ، 

 لا تمنحهم الكثير من الأشياء.

من جهة أخرى نحن ندفع خسائر كبيرة و

لعدم وجود المعنوية بين الناس، 

المشكلات الناشئة من عدم المعنوية ف

كالاستهلاك الكبير، وعدم العدالة 

الروابط غير السليمة وحالات والاجتماعية، 

وأمثال ذلك ليست  والكآبة والاخفاق

ليلة، فهل بعد ذلك تكون قبمشكلات 

المعنوية مكلفة؟ الظاهر أننا إذا استمر 

لمنوال فسوف تتعرض أصل ابنا الحال بهذا 

الحياة للخطر، مثلًا إذا استمر الاستهلاك 

لا تبقى منابع طبيعية على فبهذه الصورة 

الكرة الأرضية، هذه كلها ناشئة من فقدان 

ة، وسبق أن قلت إنّنا إذا لمعنوياالحياة 

أردنا أن يكون اقتصادنا مزدهراً، فيجب 

لى صعيد افهام الناس بأعمال عأن نتحرك 

العرفاء مثل اكهارت، جاكربومه، شان 

لدين الرومي وأمثالهم، وقد اكارا، جلال 
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يتصور البعض أنّ الاقتصاد الجيد يرتكز 

لاوُلى على وفرة المنابع ابالدرجة 

والغاز والذهب والفضة،  الطبيعية كالنفط

الغابات و... ووالالماس، المراتع 

والثاني أن يكون لدينا قوى عاملة 

ذلك، فلو كماهرة، في حين أنّ الحال ليس 

استخدمنا جميع علماء الاقتصاد وأهل 

لمنابع االخبرة في العالم وملكنا جميع 

الطبيعية في العالم، ولكن الناس في 

ال فإنّ مجتمعنا بقوا على هذا المنو

قتصادنا لا يصل إلى الغاية المتوخاة، ا

لأنّ العامل الأصلي في الاقتصاد هو البشر 

نفسهم، فرؤية الإنسان الشرقي، والايراني أ

لربح ابالذات، عن العمل أنّه وسيلة لكسب 

والمال، مثلًا إذا أعلن الراديو 

والتلفزيون غداً أنّ رئيس الجمهور أو 

عوا للموظفين لاقتصاد أمر بأن يدفاوزير 

حقوقهم للعام المقبل، سواءً مارسوا 

وائرهم أم لا، فربّما لا يذهب دعملهم في 

أحد من الموظفين إلى دائرته، إلّا ما 

لك فما لم تتغيّر رؤية ذندر، وعلى ضوء 

الناس للعمل فإنّ الوضع الاقتصادي سيبقى 

الرؤية المقابلة لذلك وبهذه الصورة، 

يتسبب في نمو تقول إنّ العمل في نفسه 

على هذا الأساس فالعمل والإنسان ونضجه، 

له قيمة ذاتية، والشخص الذي يعتقد بهذه 

و استلم راتبه فإنّه يبقى لالرؤية فحتى 

شهراً آخر يزاول عمله ويستمر في تقديم 

لو أنّ هذه الرؤية ترسخت فخدمته للناس، 

في الوعي العام وفي ذهنية الناس فحتى 

اقتصادي آخر فإننا  نبعملو لم يوجد أي 
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نستطيع بناء البلد، وإحدى علامات عدم 

ي مجتمعنا هي هذه فوجود المعنوية 

الرؤية بالنسبة للعمل، وبهذه الرؤية 

وءاً سنرى أنّ اقتصاد بلدنا يزداد 

وتتفاقم الأزمة يوماً بعد آخر، والظاهر 

أنّ هذه الخسارة المترتبة على عدم 

 لمعنوية ليست بقليلة.ا

أنّ حديثكم عن الحياة  ؤال: هلس

المعنوية والإيمان يرتبط برؤية ما بعد 

 الحداثة؟

بما أنّ الحياة الأصيلة تقتضي  لكيان:م

من الإنسان إذا كان لا يعرف أمراً معيناً 

قول لا أعلم، فأنا بدوري أعترف أنني لا ي

أعلم شيئاً عمّا بعد الحادثة وأمثالها، 

بعد المقدار الذي أفهمه لحد الآن عمّا و

الحداثة هو أمر لا يقبل التحقق، ولكن مع 

ذا الحال لا استطيع أن أدعي أنّ الأمور ه

التي ذكرتها تعود إلى الحداثة، ولكن 

لمثقفين يتحدّثون كثيراً عمّا بعد ا

الحداثة فيما يتعلق بهذه الأمور، وأعترف 

نني لا أفهمها، فهذه الكلمات أبصراحة 

لية ج»تقال بشكل كلي ومبهم، فلا هي 

 «.جلية بغيرها»ي هولا « بنفسها

—–  
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 لدين والأخلاقا
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(1)لدين والأخلاقا
 

 

نّ أحد المواضيع المهمة جدّاً والحيوية إ

في هذا العصر مسألة العلاقة بين الدين 

الأخلاق، فإذا أردنا البحث في هذا و

الموضوع بشكل منظم فلابدّ من الإشارة 

لى الآراء والمطروحة في أصل وجود إبداية 

مثل هذه العلاقة، فالبعض ينكر وجود 

ين الدين والأخلاق، لأنّهما شيء برابطة 

واحد، فهؤلاء يعتقدون بهوية واحدة للدين 

الأخلاق وأنّهما عبارة عن ميل نفساني في و

الإنسان، والظاهر أنّ الأشخاص الذين 

عتقدون بدين كنفوسيوش، يدينون بهذه ي

الأخلاق ونظرية وهي أنّ الدين هو الأخلاق، ال

هي الدين، ومن المفكرين الغربيين ممن 

قد ألّف و« باركر»يعتقد بهذه المقولة هو 

في أواخر القرن السابع كتاباً معروفاً 

ذكر و، «ما بقي من المسيحية»جدّاً باسم 

فيه ما تبقى من المسيحية وما هو زائل، 

لمسيحية هي اق وخلاصة هذا الكتاب أنّ الأخلا

الباقية،وأمّا سائر أجزاء وعناصر 

لامه كالمسيحية فزائلة، ولكن في ختام 

يدعي أكثر من ذلك وهو أنّ الدين ليس سوى 

وى الدين، فكل سالأخلاق وأنّ الأخلاق ليست 

إنسان متدين فهو أخلاقي، وكل إنسان 

 أخلاقي فهو متدين.

                                                           

 م. 2008، 16مجلة آيين الشهرية، العدد . 1
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مّا الأشخاص الذين يعتقدون بأنّ الدين أ

خلاق ظاهرتان متمايزتان فإنّهم والأ

نقسمون إلى طائفتين، فبعضهم يعتقد ي

بعدم وجود أي ارتباط ونسبة بين هاتين 

لظاهرتين، فكل واحدة منهما يتحرك في ا

دائرة خاصة، ولا يرتبطان فيما بينها لا 

لا إثباتاً، فالدين غير الأخلاق، ونفياً 

بمعنى أنّ الأخلاق لا تختزن جميع الدين ولا 

زء من الدين، والبعض الآخر يعتقد جمثّل ت

بوجود ارتباط بينهما، وهم على أربع 

بعضهم يعتقد بأنّ العلاقة بين فطوائف، 

الدين والأخلاق هي علاقة التنافر والتضاد، 

رى هذا التضاد بشكل جزئي، يوبعضهم 

وبعضهم يقول بالمصالحة الجزئية، ورابع 

 المصالحة الكلية.بيقول 

ترى الخصومة الكلية الرؤية التي و

والتضاد بين الدين والأخلاق، تقول إنّ 

ير الأخلاق بل مخالف للأخلاق، وأنّ غالدين 

ن مالأخلاق تخالف الدين، ولا يوجد أي قسم 

 أقسام الدين ينسجم مع الأخلاق.

مّا الخصومة الجزئية، فترى أنّ الدين أ

تبعاً وقد لا ينسجم إلى حدّ ما مع الأخلاق، 

لاق لا تنسجم إلى حدّ ما مع لذلك فالأخ

نّ جميع إالدين، وبشكل عام لا يمكن القول 

الدين لا ينسجم مع جميع الأخلاق، أو أنّ 

 ميع الدين.ججميع الأخلاق لا ينسجم مع 

مّا رؤية المصالحة الجزئية: فتقرر أ

وجود مصالحة إلى حدّ ما بينهما، يعني لا 

مكن القول بوجود مصالحة كاملة بينهما، ي

لأخلاق اكن قد يتصالح ويتفق الدين مع ول
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إلى حدود معينة، وقد تتصالح الأخلاق مع 

 الدين إلى حدود معينة أيضاً.

مّا المصالحة الكلية: فهي أنّ الدين أ

ي أوالأخلاق متصالحان بشكل كلي ولا يوجد 

تقاطع وتضارب بين الدين والأخلاق في جميع 

لقول إنّ االموارد، ومن هذه الجهة يمكن 

لعلاقة بين الأخلاق والدين لها ستة موارد ا

 وحالات.

الكلام هنا ليس في  لمسألة الثانية:ا

مورد العلاقة بينهما، بل في مورد حاجة 

ن الأخلاق والدين للآخر، وهنا توجد مكل 

أيضاً أقوال متعددة يمكن تقسيمها إلى 

سمين: حاجة الأخلاق إلى الدين، وحاجة ق

كثر ألذي بحث الدين للأخلاق، والموضوع ا

هو حاجة الأخلاق للدين، فما هو وجه حاجة 

 ربعة أقوال:أالأخلاق للدين؟ هنا توجد 

ما ذهب إليه البعض من حاجة  لأول:ا

لابدّ فالأخلاق للدين على مستوى المفاهيم 

في تعريف المفاهيم الأخلاقية من الرجوع 

إلى قبليات مقتبسة من المفاهيم 

 لدينية.ا

تعريف المفاهيم  يقرر أنّ  الثاني:و

الأخلاقية لا يحتاج للمفاهيم الدينية أو 

لقبليات المقتبسة من القضايا الدينية، ا

ولكن إذا أردنا وصف قضية بأنّها أخلاقية 

لابدّ أن نستند على بعض القبليات ف

الدينية في ذلك لا في التعريف بل في 

 عل معين بصفة أخلاقية.فاتصاف 

ق في الأمرين أنّه لا حاجة للأخلا الثالث:و

السابقين إلى الدين، ولكن إذا أردنا 

دوين فهرست وقائمة للأعمال الحسنة ت



- 202 - 

والسيئة فإننا نحتاج عندها للدين، أي 

لعقل البشري لا يستطيع لوحده أن اأنّ 

يفهم ما هي الأعمال السيئة أو الأعمال 

من أجل تنظيم قائمة من الأعمال والحسنة، 

سوى الرجوع  الحسنة والسيئة لا سبيل له

 لدين.ل

يعتقد بالبعض أنّ وجه الحاجة  الرابع:و

فيما نحن فيه ليست بالنسبة للموارد 

لثلاثة المذكورة، ولكن الأخلاق تحتاج ا

للدين لضمانة تنفيذها وتجسيدها في واقع 

لحياة العملية، بمعنى أنّ الناس لو ا

علموا بعدم وجود الجنّة والنار، فإنّهم لا 

 لأخلاق حينئذ.ي خط افيتحركون 

مّا ما هي حاجة الدين للأخلاق؟ وهل أنّ أ

الدين يحتاج للأخلاق أم لا؟ هنا ذكر 

لمفكرون بحوثاً مختلفة، وأهم مفكر في ا

لأخلاق لالعصر الحاضر تحدّث عن حاجة الدين 

، وهو فيلسوف دين بريطاني، «جون هيك»هو 

لدين يحتاج إلى اوهو حي الآن، ويعتقد أنّ 

ه لو لا الأخلاق فلا يوجد الدين الأخلاق، لأنّ 

ميع عناصر الدين جأساساً، وذلك أنّ 

متوقفة على الإيمان « الدين الشخصي»

لدين، فمن أجل كسب اعتماد ابمقولات مؤسس 

الناس ليس أمام مؤسس الدين سوى أن 

ط الأخلاق والسلوك الأخلاقي، لأنّه خيتحرك في 

ه لو لم يكن إنساناً أخلاقياً فنحن لا نثق ب

لا نعتمد عليه، وحينئذ لا نؤمن بأقواله و

وتعاليمه، وعندما لا نؤمن بأقواله 

إنّ دين ذلك الشخص سوف يواجه فوتعاليمه 

الاخفاق وعدم الامتداد، لأنّه كما تقدّم أن 

لدين الشخصي ناشيء من الأيمان بقول شخص ا
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إذا فمعين، الناشيء من الاعتماد عليه، 

فلا يمكن لم يكن ذلك الشخص أخلاقياً 

الاعتماد عليه والإيمان به، ويذهب 

لمتكلّمون أيضاً إلى لزوم الاعتماد على ا

أقوال النبي لأنّه صادق، فإذا كان النبي 

نّ قول الصدق قبيح، وأنّ الكذب حسن، أيرى 

لامه؟ كفهل نستطيع بعد ذلك الاعتماد على 

ومن هذا المنطلق ليس أمام مؤسسة الدين 

وهرية وتحريك جق كقيمة إلاّ الاعتراف بالاخلا

مفاهيمها في الواقع الإنساني، ومن هنا 

حتاج للدين نفلو لم نعتقد بالأخلاق فلا 

ليجسد لنا المعنى الذي تنطلق فيه 

 أفكاره في ميادين الحياة.

هل نكون أخلاقيين  لمسألة الثالثة:ا

لنكون متدينين أو بالعكس؟ يعني أي واحد 

لغاية، ن الأخلاق والدين هو الهدف وام

وأيهما يعد وسيلة؟ هل أنّ الأخلاق هي 

لهدف والدين وسيلة، أم أنّ الدين هو ا

الهدف والأخلاق وسيلة؟ هنا أيضاً يوجد 

ولان: الأول: يعتقد بأنّه لا هذا هدف ولا ق

ذاك وسيلة، ولا العكس، بل هما خطان 

توازيان ولا أحد منهما يعتبر هدفاً م

رّ بوجود والآخر وسيلة، والقول الآخر: يق

وسيلة، ولكن أيّاً منهما هدف وأيّاً وهدف 

منهما وسيلة، فهنا قولان أيضاً: فذهب بعض 

نّ الدين هو الهدف والأخلاق وسيلة، أإلى 

ي هوذهب بعض آخر أنّ الدين وسيلة والأخلاق 

 الهدف. 

لى هنا أشرنا إلى وجود ثلاثة بحوث إ

مختلفة في مسألة العلاقة بين الدين 

 الأخلاق:و



- 204 - 

هل ثمة تعارض بين الدين الأخلاق  حدها:أ

لدين هو اأو توافق؟ وأحد الأقوال يرى أنّ 

الأخلاق، والأخلاق هي الدين، وعلى حد قول 

عارض ولا توافق، تباركر لا يوجد بينهما 

وخاصة « دائو»وهما متطابقان كما في دين 

بعبارة أخرى، كلما قلّ و، «كنفوسيوش»دين 

ي الدين فإنّ البعد المعرفي والعبادي ف

يكون أكثر، مثلاً سالتطابق مع الأخلاق 

الأديان الإبراهيمية فيها عقائد وفيها 

يضاً ما أأخلاق، وفيها عبادات، وفيها 

يدعى بالتجربة الدينية، فكلما خفت وطأة 

لدين، االعناصر المعرفية والطقوسية في 

اقترب الدين أكثر من العرفان ليبقى 

وخطرات  متحركاً في نبضات المشاعر

لوجدان حتى يكونا شيئاً واحداً في نهاية ا

لدين االمطاف، وفي دين كنفوسيوش يتحد 

والأخلاق، ولا شيء في الدين غير الأخلاق 

جال مواقعاً، وهنا لا يمكن البحث في 

التعارض أو التوافق بينهما، مسألة 

التعارض أو التوافق إنّما تظهر فيما لو 

مستقلتين، لدين والأخلاق ظاهرتين اكان 

وأشهر الأقوال في هذا المجال هو القول 

لدين والأخلاق ظاهرتان ولكنهما ابأنّ 

« بريث ويت»منسجمتان تماماً، وهو قول 

مدرسته، إذا يعتقد بريث ويت أنّه لا و

يوجد أي تباين بين الدين والأخلاق، 

نّ القضايا الدينية التي لا تكون أويعتقد 

ات بُعد أخلاقي أخلاقية في الظاهر، فإنّها ذ

لواقع، بل يذهب إلى أبعد من ذلك إذ افي 

يعتقد أنّ القضايا التي تتحدّث عن الله في 

لدين هي قضايا أخلاقية أيضاً، بمعنى أنّ ا
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دعى الله يالإنسان العادي يتصور وجود موجود 

ثم يقرر له صفات كالعلم المطلق والقدرة 

المطلقة والخير المطلق والعدالة 

يقرر بريث ويت أنّه لا يوجد أمثالها، وو

شيء باسم الله في الدين، والكلمات التي 

تحدّث عن الله فهي في الواقع تتحدّث عن ت

ن مالأخلاق، وإحدى عباراته التي اقتبسها 

إنّ جوهر الشيء ليس سوى »فوئر باخ يقول: 

خرى، إنّ أوبعبارة « مجموعة من الأعراض

ذات الشيء ليس سوى مجموعة من الصفات، 

عني سوى يعندما نقول ماء، فهذا لا ف

الرطوبة والكتلة والوزن الخاص ودرجة 

الخواص والغليان ودرجة الانجماد واللون 

الأخرى للماء، ويعتقد فوئر باخ أنّ الماء 

لمحمولات التي افي الواقع مجموعة من 

تحمل على الماء، ثم يقول: إنّ حالات الحب 

الجوهر بل بصفات بوالبغض لا تتعلق 

شيء، ويحمل بريث ويت هذا الكلام على ال

النصوص الدينية تقرر فالنصوص الدينية، 

أنّ الله موجود، بينما لا يوجد أي طريق 

 عرفة صفاته.ملمعرفة الله سوى 

نّ العبادة لو لم تكن العشق نفسه إ

فإنّها أحد عناصر العشق، وعندما نقول إنّ 

ادل وأنني أحبّ الله، فهذا يعني أنني عالله 

حب العدالة، وأتصور أن اعتقاد الناس اُ 

بني على أساس وجود موجود يتصف مبالله 

بسلسلة من الصفات في عالم الوجود وأنّ 

حبّتهم لذلك الموجود تتعلق بتلك م

الصفات، ونحن نقول لهم: لا يمكنكم العلم 

موجود معين على مستوى الموضوع، لأنّ ب

العلم بالموجود هو العلم بصفات ذلك 
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، وعندما يتعلق الحبّ بذلك لموجودا

الموجود، فهذا الحب في الواقع يتعلق 

لك الموجود، فعندما تقرأون ذبصفات 

الكتاب المقدس تتصورون أنّكم تعرفون 

لكنكم تعرفون الروحيات والعالم، 

الأخلاقية للمعتقدين بهذا الكتاب، وطبعاً 

ير مقبولة، ولكن على أية غهذه النظرية 

تعتقد بالتوافق  حال فإنّ هذه الرؤية

 الدين.والكامل بين الأخلاق 

لكن كيف تقودنا نظرية فوئر باخ إلى و

هذه النتيجة؟ يعتقد فوئر باخ أنّ الماء 

يس سوى مجموعة من صفات الماء، وهذه ل

، وفي اللهالنظرية تقرر أنّ الله ليس سوى صفات 

القسم الثاني يقال أيضاً أنّ الحب والبغض 

ذن فحبّ الله إبالصفات، لا يتعلق بالجوهر بل 

 في الواقع لا يتعلق بذات الله بل بصفاته.

يرى بأنّ الدين لا يتلائم  القول الآخر:و

في جميع الموارد مع الأخلاق، ولكنه قد 

تلائم في بعض أقسامه مع الأخلاق، ومن ي

ير كجورد،  جملة القائلين بهذا القول كي

يث يعتقد بعدم وجود انسجام وتوافق بين ح

في فن والأخلاق إلّا في بعض الموارد، الدي

بعض الموارد توجد أوامر ونواهي دين لا 

كمثال وتنسجم مع أوامر ونواهي الأخلاق، 

على ذلك، عندما أمر الله النبي إبراهيم 

خلاقي أبذبح ابنه، فذبح الابن هو عمل غير 

ير كجورد أنّ  بل ضد الأخلاق، ويعتقد كي

ع الدين مالدليل على عدم اتساق الأخلاق 

هو أنّ القسم الأعظم من الدين يمثّل العشق 

اشقاً لله فيجب علله، فعندما يكون الإنسان 

عليه اطاعة أوامره بدون مناقشة، ولا 
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لأوامر بميزان ايتحرك في مجال قياس هذه 

الأخلاق، فالعاشق يريد فقط ارضاء قلب 

 معشوقه.

مضافاً إلى الموارد التي أشار إليها و

فثمة موارد أخرى أيضاً، مثلاً ير كجورد  كي

لدين يميز في الحقوق بين أتباعه وغير ا

أتباعه، وبين المرأة والرجل، وبين 

غير البالغ، وهذا لا يتناسب والبالغ 

ظاهراً مع الموازين الأخلاقية، ومن هذه 

لدين لا ينسجم مع المقاييس االجهة فإنّ 

الأخلاقية، وهناك أيضاً من يقول بهذه 

ديتريش »ير كجورد مثل  يكر المقولة غي

وبعض أتباعه، في الواقع أنّ « بن هافر

لإلهيين يعتقدون بأنّ الأخلاق االوجوديين 

 أحياناً لا تتوافق مع الدين.

الآن إذا لم تتفق الأخلاق مع الدين، فهل و

لأخلاق أو ايجب على الإنسان أن يأخذ جانب 

ير كجورد: إنّ  جانب الدين؟ يقول كي

انب الدين جيقي هو من يأخذ المتدين الحق

لا الأخلاق، بينما يعتقد ديتريش بن هافر 

انب الأخلاق لا جأنّ الإنسان يجب أن يأخذ 

الدين، وعلى أية حال فكلا هاتين 

لتناسق االطائفتين يعتقدان بعدم وجود 

والانسجام بين الدين والأخلاق، والأشاعرة 

لتوافق امن جهتهم يعتقدون أيضاً بعدم 

ن والأخلاق، فهؤلاء يعتقدون في بين الدي

لأخلاق، االواقع بأنّ الدين أعلى مرتبة من 

« القديس انسلم»ويعتقد بهذا الرأي أيضاً 

لذين يعتقدون افي المسيحية، والأشخاص 

بهذا الرأي كالاشاعرة والقديس انسلم 

النواهي ويرون أنّ الدين والأوامر 
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الدينية فوق الأخلاق، فكلما حسنه الشارع 

زيد إلى الجنّة يحسن، فلو أنّ الله أدخل  فهو

وسلمان الفارسي إلى النار فلا مانع 

 أبداً.

أيضاً من وجه آخر بعدم « كانت»يعتقد و

قول يتوافق الأخلاق مع الدين، لأنّ الدين 

للإنسان: اهتم بنفسك وسعادتك الاخُروية، 

ي نفسك فويقول كانت: إنّك ما دمت تفكر 

ائرة الأخلاق، ومصلحتك فإنّك لم تدخل د

صالحنا فإننا مويقول: عندما نفكر في 

نفكر في ذواتنا ولا نفكر في الأخلاق، لأنّ 

ي مصالحهم لم فالأشخاص الذين يفكرون 

يتحركوا خطوة واحدة في خط الأخلاق، ومن 

لدين يختلف عن الأخلاق، اهذه الجهة فإنّ 

ويعتقد الكانتيون بهذه المقولة، سواء 

و الكانتيين الجدد أالكانتيون القدماء 

الذي يعتقد أنّ « ارنست كاسبور»مثل 

الإنسان مادام متديناً فالأخلاق فوق الدين، 

فهو غير أخلاقي، لأنّه يتعامل مع الله، وهذا 

خالف الدين، ويقول يالمعنى بالطبع لا 

الكانتيون: لابدّ من تجاوز الدين بمرحلة 

 لأخلاق.اأعلى للوصول إلى 

 الأوامر الإلهيّة فوق يعتقد الأشاعرة أنّ و

ون دالأخلاق، ويعتقد الكانتيون بأنّ الدين 

الأخلاق، وهذان القولان يذهبان إلى أنّ 

ن مالأخلاق لا تتطابق مع الدين، بل أعلى 

 الدين أو أسفل منه.

ثمة آخرون يقولون: بأنّ الدين لا يقبل و

المناقشة، والمتدين الواقعي هو العاشق 

ن مواقع امتثال كل ، وبالتالي يتحرك ملله

ما يقوله الله، ويعتقد ديكارت بأنّ كل شيء 
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ي العالم بيد الله، فالأمور الواقعية في ف

العالم بيد الله، وكذلك القيم الأخلاقية، 

ذا الأساس لا يمكن تحميل وفرض شيء هوعلى 

ي فعلى الله، ولا توجد حقيقة واقعية تقف 

ة مقابل الله، بل إنّ الله غير مشمول لقاعد

اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين 

يضاً، ومضافاً إلى الأمور الواقعية فإنّ أ

ديكارت يعتقد بهذه الرؤية بالنسبة 

الأمور الاعتبارية، بمعنى إذا وللقيم 

أراد الله أن يكذب فإنّه يستطيع ذلك، وعلى 

إنّ الأخلاق لا يمكنها أن تقييد فضوء ذلك 

ل الإرادة الإلهيّة، وثمة أشخاص مث

« اسبينوزا»و« مال برانش»و« باسكال»

يذهبون إلى هذا القول وأنّ « لايب نيتس»و

لأخلاق بكافة مستوياتها بيد الله، رغم ازمام 

أنّ هذه الأقوال في عصرنا الحاضر ليست 

 قبولة وغير قابلة للدفاع.م

ثمة قول آخر يرى بأنّ  القول الثالث:و

تجانستان، مالدين والأخلاق، ظاهرتان غير 

لأنّ كل منهما يختص بحقل خاص، فالأخلاق 

نبغي، والخطأ يتتعلق بما ينبغي وما لا 

والصواب، والحسن والقبح، والفضيلة 

ع الإنسان موالرذيلة، ولكن الدين يتحدّث 

عن حقائق عالم الوجود، هؤلاء يقولون بأنّ 

ل جاء بالدين لم يأت ليعلمنا القيم، 

 ليمنحنا العلم والمعرفة ويقول بوجود

مّا أحياة بعد الموت ووجود عالم الغيب، 

ما ينبغي وما لا ينبغي عمله فتركه 

لوجدان الإنسان الأخلاقي، وحينئذ فالعلاقة 

ين الأخلاق والدين ليست علاقة تباين ولا ب
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توافق، لأنّ التباين والتوافق متفرع على 

 نّ كلا الأمرين يتحدّثان عن أمر واحد.أ

، وهو أحد يذهب بارتلي إلى هذا القولو

الأخلاق »وألف كتاباً باسم « بوبر»تلامذة 

و استعرض في هذا الكتاب أقوالاً « والدين

الدين، وذهب فيه ومختلفة في باب الأخلاق 

إلى القول بأنّ الدين والأخلاق ناظران 

الدين يتحدّث فقط فلدائرتين مختلفتين، 

عمّا وراء الطبيعة والحياة بعد الموت، 

ن تفعل وماذا أا ينبغي ولكنه لا يقول ماذ

لا ينبغي، وكأنّ غاية ما يقوله الدين 

لم يقل ويتعلق بمورد المعارف والأساليب 

شيئاً في مورد القيم، ومن تزاوج القيم 

والمعرفة نحصل على المنهج، فالدين 

منحنا المعرفة، والأخلاق تمنحنا القيم ي

ومن التزاوج بينهما نحصل على المنهج، 

الأمور التي إذا كانت القيم تعني تلك و

صالحة وصحيحة فإنّها صالحة وصحيحة 

ذاتها، وإذا كانت باطلة فإنّها باطلة ب

بذاتها، وإذا كانت حسنة فهي حسنة 

انت سيئة فهي سيئة كبذاتها، وإذا 

بذاتها، والمعرفة تعني العلم بالواقع 

لال تزاوج الواقع خوالأمور الواقعية، ومن 

لاً: لماذا يجب مع القيمة يظهر المنهج، مث

لى الله؟ لأنّ التقرب إعلى الإنسان التقرب 

إلى الله مطلوب لذاته، لا مطلوب لغيره، 

أنّ الكذب يبعد »ضية قوالآن عندما تقترن 

وقضية يجب التقرب من « الإنسان من الواقع

، نستنتج من هذه «طلوب لذاتهمالله الذي هو 

لا ينبغي »القضية لا ينبغي الكذب، فجملة 

حث منهجي لا قيمي، وذلك لأنّنا ب« بالكذ
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نتحدّث هنا عن مطلوب لغيره أي عدم جواز 

لكذب، لأنّ الكذب يبعد الإنسان عن الله، لا ا

 أنّ الكذب بنفسه سيء.

الأمور المطلوبة لذاتها، هي القيمية، و

والأمور المطلوبة لغيرها هي المنهج، 

لبعض: إنّ الدين لم يمنح الإنسان اويقول 

طلوب لذاته، من قبيل ما نراه ما هو الم

لنفس، فعلم النفس لا يمنحك أبداً افي علم 

قيمة، مثلاً لا يقول إنّ الحسد حسن أو سيء، 

قول إذا كنت تعتقد أنّ الحسد سيء ولا يبل 

تريد أن يكون ابنك حسوداً فنحن نستطيع 

عطاؤك منهجاً خاصاً في ذلك، أو إذا كنت ا

ريقة طلمك ترى الحسد أمراً حسناً، فنحن نع

ليكون ابنك حسوداً، وفي هذا المثال 

يتبيّن واقعية معرفة علم النفس، ومن 

زاوج هذه المعرفة في علم النفس وتلك ت

القيمة الأخلاقية نحصل على سلسلة من 

لمناهج في التعليم والتربية، وعندما ا

طرح الشيخ مجتهد الشبستري بحثاً في هذا 

قيمة لباب وهو أنّ الدين هل يمنحنا الا

أو المنهج أو المعرفة؟ فهذا الموضوع لا 

تطابق مع هذا الكلام، إلاّ إذا تبيّن بشكل ي

دقيق أنّ مقصوده من القيمة هو المطلوب 

ذاته، ومقصوده من المنهج هو المطلوب ل

لغيره، ففي هذه الصورة أرى أنّ بحثه 

 لتبس وغامض.م

بعض آخر يقول: إنّ الله، أو بعبارة أخرى و

ي فبيّنوا للناس ما هو الموجود الأنبياء، 

هذا العالم وما هو غير موجود، وما هي 

العلاقة بين شيء وشي آخر، ولم يقولوا 

هم تحركوا في هذا الخط أو ذاك، ل
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واسلكوا هذا الطريق أو ذاك، فهذه 

ركوها للناس أنفسهم، وفي هذه تالمسألة 

الصورة لابدّ من القول إنّ الدين يمنحنا 

جب تحصيل القيم من مصدر لكن يوالمعرفة، 

آخر، رغم أنّ التزاوج بين هذه القيم 

 لمعارف تنتج مناهج جديدة.اوتلك 

نّ هذه الأقوال تعود إلى هذا الموضوع، إ

م لا؟ أوهو: هل أنّ الدين والأخلاق منسجمان 

ولكن هناك مسألة أخرى غير مسألة 

التوافق والتباين، وهي: هل أنّ الدين هو 

يلة، أو العكس، أو ليس لهدف والأخلاق وسا

بالطبع لا وأحدهما وسيلة أو هدف للآخر؟ 

يمكن البت في هذا الموضوع بشكل حاسم، 

لدين وسيلة اولكن هناك من يعتقد أنّ 

والأخلاق هي الهدف، وربّما يستندون إلى 

إنّما بعثت »الحديث النبوي الذي يقول: 

إنّي بعثت »أو ، «لاتُمم مكارم الأخلاق

رى أنّ الأخلاق نوهنا ، «الأخلاقلاتُمم مكارم 

هي الهدف، ولكن وردت بعض الامُور في 

لأخلاق ليست هدفاً، االدين تشير إلى أنّ 

مثلًا القرآن يقول إنّ موسى خاطب الله قائلاً: 

مْرِي االَ رَبِّ قَ )
َ
شرَْحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أ

وْلِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساَنِي * يَفْقَهُوا قَ 

هْلِيوَ * 
َ
ثم ، (1)(اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أ

وهذا يشير ، (2)(ىْ نُسبَِّحَكَ كَثِيراً كَ )يقول: 

نّ جميع تلك الأمور الأخلاقية أإلى 

                                                           

 .29ـ  25سورة طه، الآية . 1

 .33سورة طه، الآية . 2
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المذكورة تعد وسيلة لشيء آخر وهو ذكر الله 

 تسبيحه.و

أعتقد أنّه لا يمكن فرملة هذه المقولات و

 كوننبشكل كامل، فهل يجب علينا أن 

أخلاقيين حتى نكون متدينين، أو بالعكس؟ 

جب أن يير كجورد يرى بأننا  وتقدّم أنّ كي

نكون أخلاقيين حتى نكون متدينين، أي أنّ 

الأخلاق وسيلة والدين والتدين مرحلة أعلى 

هو الهدف، ورأينا في بعض الأقول أنّ 

الأخلاق هي الهدف، مثل والدين وسيلة 

وهذا ، «خلاقإنّما بعثت لاتُمم مكارم الأ»

لام كانت، ولكن ثمة بعض كالكلام مثل 

الأقوال تقرر أن لا أحد منهما هدف ولا 

كلاهما في اُفق واحد، فكون الإنسان ووسيلة 

أخلاقياً يغطي جانباً من حياة الإنسان، 

التدين يغطي جانباً آخر، فالإنسان يحتاج و

لعبادات اللأخلاق والدين أيضاً، وأرى أنّ 

في خدمة الأخلاق، ومن ثمة في الدين تقع 

لتجربة اتقع الأخلاق الدينية في خدمة 

الدينية، فقسم من الدين وسيلة للوصول 

دفاً والأخلاق هإلى الأخلاق وقسم آخر يكون 

 وسيلة.

يعد والترترنس استيس أحد أعظم و

الزمان »المفكرين الذي قرر في كتابه 

أنّ الأخلاق تقع في خدمة الدين، « الأبديةو

فإنّ الدين هو الهدف، وهذا  وعليه

لموضوع مشكل ويرتبط بمسألة جوهر الدين ا

تخاذ موقف اوصدف الدين، ومن العسير جدّاً 

 حاسم من هذه القضية.

حاجة الدين للأخلاق،  لموضوع الثالث:ا

لمفاهيم اوحاجة الأخلاق للدين، إنّ تعريف 
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الأخلاقية واتصاف الأفعال الأخلاقية بالحسنة 

صاديق الحسن والقبح، مخيص والسيئة، وتش

والضمانة التنفيذية للأعمال الأخلاقية من 

لتي كما يقول البعض، اجملة الموارد، 

تحتاج فيها الأخلاق للدين، وذهب بعض آخر 

حتاج للأخلاق مثل جون هيك، يإلى أنّ الدين 

الذي يعتقد أنّه لولا وجود الأخلاق فلا وجود 

حن لا نعلم لدين، لأنّه لولا وجود الأخلاق فنل

ندما عبصدق مؤسسي الأديان والمذاهب 

يخبرون عن وجود الله، أو أنّ الله صادق معنا، 

أقوالهم بفلو لم نملك الاعتماد والثقة 

فلا نستطيع الإيمان بأقوال هؤلاء الأشخاص، 

وجد دين يوإذا فقد الإيمان بأقوالهم فلا 

أيضاً، فيجب أولاً أن نعتقد بالأخلاق ونعتقد 

عتمد عليه ونثق نلاق النبي ثم بصحة أخ

به، وعندما نعتمد عليه ونؤمن بقوله 

لواقع افحينئذ يظهر الدين، وهذا في 

يبيّن حاجة الدين للأخلاق، لأنّه لو لم يثبت 

ربّما كان فقبح الكذب في مرحلة سابقة، 

الكذب حسناً، ولو قلنا إنّ الكذب حسن 

يضاً، وعلى أوجائز، فربّما يكذب النبي 

ك لا يظهر الدين، فالدين يدور ضوء ذل

مؤسسي الأديان لمدار الصفات الأخلاقية 

 والمذاهب.

يعتقد البعض بعدم إمكانية الحياة و

بدون أخلاق، وتبعاً لذلك عدم إمكانية 

ين بدون أخلاق، وأكبر الشخصيات دظهور 

ترى أنّ الدين يحتاج للأخلاق والأخلاق  التي

، وقد ألّف في هذا «جرين»لدين هو ل

الموضوع كتابين مهمين ومقالة في دائرة 

فيما يتصل « بل ادوارد»لمعارف لـ ا
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بالدين والأخلاق والعلاقة بينهما، ويبيّن 

اجة الأخلاق للدين على أربع مراحل، حأنّ 

احدة وولكن حاجة الدين للأخلاق في مرحلة 

لا أكثر، فلو لم تكن الأخلاق، فلا اعتماد 

تالي لا بالوعلى أقوال مؤسسي الأديان 

 يوجد دين.

—–  
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 لمقالة العاشرةا

 

 

 

 

 قلانية الحياة الأخلاقيةع
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(1)قلانية الحياة الأخلاقيةع
 

 

سم الله الرحمن الرحيم، في هذه الفرصة ب

التي أقف فيها أمام أعزائي وأصدقائي 

أحاول بما يسمح لي الوقت أن أتحدّث عن س

ال السؤوموضوع عقلانية الحياة الأخلاقية، 

هل من »عن عقلانية الحياة الأخلاقية بمعنى 

« خلاقية؟أالعقلانية أن نعيش حياة 

وبعبارة أخرى، هل أنّ الحياة الأخلاقية 

قلانية فما ععمل عقلاني أم لا؟ وإذا كانت 

 هو الدليل على عقلانيتها؟

بل الدخول في أصل الموضوع تجدر ق

الإشارة إلى نقطة مهمة في العقلانية، 

في هذا البحث « العقلانية»من المقصود ف

في مقابل « العقلانية العملية»هو 

، وأنا في هذا البحث «لنظريةاالعقلانية »

لا أتحدّث إطلاقاً عن العقلانية النظرية، بل 

لامي في العقلانية العملية، أي كينحصر 

تلك العقلانية العملية في الحياة 

لجهة يجب أن نعرف االأخلاقية، ومن هذه 

إجمالي أنّ هذه العقلانية  ولو بشكل

نها في مجال عالعملية التي نروم الحديث 

الأخلاق تعني بلغة بسيطة وبعيداً عن 

                                                           

ه محاضرة للاستاذ ملكيان في المدوّنة المذكورة أعلا. 1

حياء إفي مراسم « رمضان 23ليلة »الثاني من شهر مهرماه 

 فرع الشباب لجبهة المشاركة.
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قوم به أكل عمل »التعقيدات الفنية: 

بوصفي إنساناً، يجب أن تكون تكلفته أقل 

، «كثرأمن عوائده، وعلى الأقل لا تكون 

بمعنى أنني لو قمت بعمل معين وأنفقت 

أكثر ممّا أتوخاه من  على ذلك العمل

لربح والمنفعة من ذلك العمل، فحينئذ ا

يقال إنّ هذا العمل لا يملك العقلانية 

على ضوء ذلك فكل عمل اُريد والعملية، 

سواء كان جرعة من ماء أو »القيام به 

شاركة في نشاط سياسي، أو ممحاضرة أو 

عمل علمي أو أي عمل آخر يتبادر إلى 

رن بالعقلانية قرر أن يقتتإذا « ذهنكم

العملية فيجب أن تكون الكلفة التي 

ساوي المنفعة، أو تأدفعها لذلك العمل 

أقل منها، وطبعاً فالحالة المثالية أن 

ن ربحه، وهذه متكون كلفة ذلك العمل أقل 

المسألة تصدق بالنسبة للحياة الأخلاقية، 

عمالًا معينة، أفالحياة الأخلاقية تقتضي 

الأعمال عقلانية يجب ومن أجل أن تكون هذه 

ن ربحها أو على مأن تكون كفلتها أقل 

 الأقل مساوية للربح.

ليس فقط كل عمل أخلاقي يجب أن يكون و

لتي اتابعاً لهذا الحكم، بل جميع الحياة 

نعيشها إذا أردنا أن تكون حياة أخلاقية 

كون توفي ذات الوقت عقلانية، يجب أن 

كلفتها أقل من نفعها، ولكن في مجال 

لجميع لالكلفة في الحياة الأخلاقية واضح 

تقريباً، فالشخص الذي يعيش الحياة 

تناسبة مع: مالأخلاقية يجب أن تكون حياته 

. عمق الحياة 2. وسع الحياة الأخلاقية، 1

عيش فيه، ي. المجتمع الذي 3الأخلاقية، 
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فلو أنّك كنت تعيش الحياة الأخلاقية ولو 

مناً لهذه ثبمقدار ذرة فإنّك مضطر لتدفع 

الحياة الأخلاقية، فلا توجد حياة أخلاقية 

بعاً ويرتبط طبدون ثمن، والثمن متفاوت 

مقداره بهذه العوامل الثلاثة آنفاً، ولا 

هذه فاُريد التعمق في هذا الموضوع، 

العوامل التي تقرر مقدار الكلفة أكثر 

أو أقل، فإذا كانت سعة الحياة الأخلاقية 

نفقاتها ستكون أقل النسبة لي أقل، فإنّ ب

أيضاً، وإذا كانت أكثر فأكثر، وهكذا إذا 

انت حياتي الأخلاقية أقل عمقاً فإنّ ك

نفقتها ستكون أقل، وهذا يرتبط بالمجتمع 

لذي أعيش فيه، فالنفقات تختلف أيضاً ا

باختلاف المجتمعات، بمعنى أنّ شبكة 

لعلاقات الاجتماعية تؤثر في نفقات ا

 أو كثيراً، ولكن الحياة الأخلاقية قليلاً 

ال لا شك أنّ الإنسان لا يستطيع حعلى أية 

 أن يعيش حياة أخلاقية بدون ثمن وكلفة.

إذا تقرر أن تكون الحياة الأخلاقية و

مقترنة بالكلفة، ومن جهة أخرى فإنّ 

لعقلاني هو العمل الذي تكون فيه االعمل 

الكلفة أقل أو متساوية مع نفعه، 

ة الحياة ي منفعهفالسؤال هو: ما 

الأخلاقية، وأين؟ وما هو النفع الذي أحصل 

لأخلاقية؟ فلو لم أتصور اعليه من الحياة 

أي نفع للحياة الأخلاقية فينبغي القول إنّ 

ن شأن المجانين فقط، مالحياة الأخلاقية 

أي الأشخاص الذين لا توجد عقلانية عملية 

لوكياتهم، إذن لابدّ من وجود نفع سفي 

ء في الحياة الأخلاقية، بنحو من الأنحا

لأشخاص الذين يعيشون الحياة اوجميع 
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الأخلاقية، رغم اختلافهم في السعة، أو في 

و في المجتمعات المختلفة، يجب أالعمق، 

أن يفكروا بوجود نفع من سلوكهم الأخلاقي 

حيث إنّهم عندما يقارنون النفقات ب

المترتبة على هذه الحياة مع نفعها يرون 

ثر من نفقاتها أو على الأقل كأأنّ نفعها 

مساوية لها، ولو لم يفكروا بهذه 

لأخلاقية لا تكون االمحاسبة فإنّ حياتهم 

عقلانية وتشبه عمل المجانين، وعلى ضوء 

لسؤال المهم: ما هو اذلك يطرح هذا 

النفع الحاصل من الحياة الأخلاقية للأشخاص 

لعالم؟ ولو لم نتمكن من االأخلاقيين في 

لحياة الأخلاقية فسوف نقف دوماً تصور نفع ل

ريقين: إمّا أن نعيش بعقلانية طفي مفترق 

أو بأخلاق، ولو لم تكن الحياة الأخلاقية 

عني أنّ الحياة الأخلاقية ينافعة، فهذا 

مخالفة للحياة العقلانية، ولو اختار شخص 

لا يستطيع في الوقت فالحياة العقلانية 

 العكس.عينه أن يعيش الحياة الأخلاقية، وب

الآن يثار هذا السؤال: هل يمكنني أن و

أملك رؤية عن العالم والإنسان بحيث إنّ 

لوكياتي تكون أخلاقية، وفي ذات الوقت س

تقترن بالعقلانية؟ وبعبارة أفضل، هل 

مكن أن أتصور وجود نفع لي من الحياة ي

 الأخلاقية؟

في مقام الجواب عن هذا السؤال توجد و

أقوال، وريات في حدود اطلاعي خمس نظ

وأستعرضها هنا بالترتيب، وطبعاً فإنّ 

لخمس لا ابيان هذه الأقوال أو النظريات 

يعني أنني أقبلها جميعاً، فلا أقصد فعلاً 

ن هذه مالتدقيق في هذا الموضوع وأيّاً 
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الأقوال صحيح وأيّاً منها غير صحيح، وربّما 

لأقوال استعرفون مختاري من هذه 

ياق كلامي، أو والنظريات الخمس من س

 أتوصل إلى قول سادس.

وربّما تكون هذه  لنظرية الاوُلى:ا

النظرية أكثر أتباعاً وأنصاراً على 

لثقافة البشرية، وهو أنّ اامتداد تاريخ 

الكلفة المترتبة على الحياة الأخلاقية هي 

جب علينا دفع ثمن هذه يوأننا « دنيوية»

الحياة الأخلاقية في هذه الدنيا، في 

لاخُروية المترتبة على االمنافع  مقابل

هذه الحياة الأخلاقية، أي ما يعود على 

عد الموت، وعلى ضوء بالإنسان من مثوبات 

ذلك يجب عليَّ أن أعيش الحياة الأخلاقية 

ائماً إلى آخر نفس، وعندما دوأدفع ثمنها 

يحين أجلي وأدخل عالم ما بعد الموت 

دريجياً على النفع المطلوب تفسوف أحصل 

من حياتي الأخلاقية، ومن هذه الجهة فلا 

ي نفع من الحياة الأخلاقية في أيمكن تصور 

هذه الدنيا، ولا يختلف الحال بالنسبة 

لقول في حقيقة العالم المن يعتقد بهذا 

بعد الموت، سواءً قلنا بالتناسخ كما في 

لنا بالمعاد كما قالأديان الشرقية، أو 

لمسيحية في الآديان الغربية، الإسلام وا

بعض الأديان بواليهودية، أو كنّا نؤمن 

والمذاهب الأخرى التي تؤمن بعودة 

ي الاعتقاد فالحياة، وكذلك لا توجد مشكلة 

بالمعاد الجسماني أو المعاد الروحاني 

سواء وأو المعاد الجسماني والروحاني، 

قلنا بوجود عوالم بعد الموت أو بوجود 

لها كه عالمين فقط، البرزخ والآخرة، فهذ
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فروع وجزئيات المسألة، وأصل المدعى 

 لهذا القول هو ما تقدم بيانه

لو دققتم النظر في هذا القول فإنّه في و

الحقيقة يتضمن ادعاءين: أحدهما وجود 

فع يعود للإنسان في العالم الآخر، ن

والثاني: أنّ ذلك النفع أو المنافع أكثر 

لتي دفعتها في هذه الدنيا، امن الكلفة 

ى أنّ مجرد الحصول على النفع لا بمعن

جود نفع أقل من ويكفي، فلو فرضنا 

النفقات في الدنيا، فهذه الحياة 

بعبارة أدق، والأخلاقية غير عقلانية أيضاً، 

. 1توجد في هذه الرؤية ثلاث قبليات: 

لحالات ا. إنّ 2وجود الحياة بعد الموت، 

التي سيواجها الإنسان بعد الموت ترتبط 

لموت، ابنمط الحياة ما قبل بشكل وثيق 

. إنّ النفع المترتب على الحياة 3

الأخلاقية في هذا العالم والذي سيحصل 

ليه الإنسان في ذلك العالم أكثر من ع

النفقات التي دفعها لهذه الحياة في 

بلنا بهذه القبليات قالدنيا، فلو 

والمفروضات الثلاث، نستطيع حينئذ القول 

لتي نعيشها الآن هي ابأنّ الحياة الأخلاقية 

 عقلانية.

هناك عبارة منسوبة للإمام علي بن أبي و

في نهج البلاغة تشبه  عليه السلام()طالب

ي تقرير هذه المقولة، فالإمام فما ورد 

اليوم عمل ولا »يقول:  عليه السلام()علي

وهذا الكلام ، «لا عملوحساب وغداً حساب 

هو ما تحدّثنا عنه آنفاً وأنّ الإنسان في 

من الحياة ثهذا العالم يدفع فقط 

 الأخلاقية.
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ثمة من يقول إنّ جميع الأديان المذاهب و

ذه هوخاصة الأديان الإبراهيمية، تشبّه 

الحياة بالمزرعة ويقطف الإنسان ثمارها 

قد ، و«الدنيا مزرعة الآخرة»بعد الموت 

ورد التعبير في النصوص الأخرى بأنّها 

خاصة وة ، وهذه التصورات المتنوع«متجر»

في الأديان والمذاهب الإبراهيمية، وأقل 

لشرقية، امن ذلك في الأديان والمذاهب 

تشير كلها إلى أنّ الإنسان يجب عليه أن 

أيضاً ويدفع هنا ثمن الحياة الأخلاقية، 

هذه الدنيا دار »ورد التعبير بـ 

الامتحان، ونتيجة الامتحان تتضح بعد 

 لو دققتم في حالكم وأنتمف، «الموت

تجلسون قاعة امتحان ساعة أو ساعتين، 

لقلق والسعي الفكري، افإنّكم تعيشون 

والمحاسبة والمقارنة والسعي وبذل الجهد 

ندما تخرج من قاعة الامتحان عفقط، ولكنك 

فربّما تحصل على النتيجة بعد ساعة أو 

مسة أشهر، وجميع القضايا خشهر أو 

الواردة في الأديان والمذاهب عن هذا 

لآخر تلقي في أذهان ام والعالم العال

المخاطب أنّ الحياة الآخرة تستدعي نفقات 

لإنسان دفعها في هذه الدنيا، ايجب على 

وثمة أقوال أخرى يذهب إليها الأشخاص 

عتقدون بالحياة بعد الموت أو يالذين لا 

يعيشون التشكيك واللاأدرية، فالمنكرون 

لموت أو المترددون لا اللحياة بعد 

بالقول الأول، ومن هذه الجهة يقبلون 

 الأقوال الأخرى التالية:بيميلون للأخذ 

وفي تقديري أنّ هذا  لنظرية الثانية:ا

القول هو أكثر الأقوال سذاجة، وهو أنّ 



- 224 - 

لنفع الذي يعود على الإنسان من الحياة ا

الأخلاقية يمثّل سلسلة من المنافع الفردية 

 لتي يحصل عليها الإنسان في جو المجتمع،ا

لأخلاقية ابمعنى أنني عندما أعيش الحياة 

فإنّ نفع هذه الحياة الأخلاقية يعود لنفسي 

لاجتماعية اشخصياً ولكن في إطار الحياة 

في هذه الدنيا، ويعبّر عن هذه المنافع 

لمجتمع عادة االفردية المتحققة في ظرف 

ومثل هذه « الغايات الاجتماعية»بـ 

طار إ الغايات فردية ولكنّها تتحقق في

المجتمع، وهي ستة أمور، وهذه الغايات 

وجد يالست تعود عليَّ شخصياً، ولكن ما لم 

مجتمع فإنني لا أحصل عليها، وهي  عبارة: 

لحيثية االثروة، القدرة، الجاه المقام، 

الاجتماعية، الشهرة والمحبوبية، ومعلوم 

السلطة وأنّ الثروة هنا هي ثروة الفرد، 

الاجتماعية هي سلطة الفرد، والحيثية 

لمحنا أالحيثية الاجتماعية للفرد، وكما 

آنفاً أنّ هذه النظرية أكثر النظريات 

لخمس اسذاجة وسطحية من بين النظريات 

الأخرى، وهذه النظرية تقرر أنني عندما 

ثلًا على مأعيش الحياة الأخلاقية وأحصل 

سمعة جيدة وحيثية اجتماعية وشهرة 

لإنسان اأنّ وأمثال ذلك، وبعبارة أفضل، 

من خلال قول الصدق والتواضع والحركة في 

لآخرين، لخط العدالة والشفقة والمحبة 

يحصل على حسن السمعة ومكانة اجتماعية 

كثرة الأصدقاء وجيدة وشهرة ومحبوبية 

والمحبين، فجميع الناس يحبّون التواصل 

عاشرته، فهذه ممعه ويشعرون باللذة من 

يه الفرد من السلسلة من المنافع يحصل عل
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معنتم النظر أالحياة الأخلاقية، ولكن لو 

فإنّ هذه المنافع تعود إلى الفرد نفسه، 

لقي يوهذا التذكير « الفرد»وتؤكد على 

 بالضوء على ما سأقوله لاحقاً.

مّا كون هذه النظرية ساذجة وسطحية من أ

نفاً آجهة أنّ هذه الأمور الستة المذكورة 

ة الأخلاقية لا تمثّل بأجمعها نفقات الحيا

لحياة امنافع، والأشخاص الذين يعيشون 

الأخلاقية فإنّ ثروتهم أقل من الذين لا 

زوم ليعيشون الحياة الأخلاقية، وأساساً لا 

لأنّ يعيش الإنسان حياة أخلاقية لكي يكون 

حصل على مال يمشهوراً وحسن السمعة أو 

وثروة ومقام اجتماعي، وربّما تكون 

بيل المثال ساماً، على العلاقة بالعكس تم

على ، عليه السلام()بن أبي طالب نرى علي

عيش يالأقل كما نعتقد نحن الشيعة، كان 

الحياة الأخلاقية بشكل كامل، ولكن ماذا 

ياته؟ ححصل من هذه المنافع الستة في 

إِنِّي »الإمام نفسه يقول في نهج البلاغة: 

وَ  قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَ مَلُّونِي وَسئَِمْتُهُمْ 

وعلى أساس هذه الرواية نحن ، «ئِمُونِيسَ 

لأقل انواجه شخصية أخلاقية عالية، على 

حسب معتقداتنا، ولكنه لم يحصل على حسن 

لاجتماعية االسمعة ولا شهرة ولا المكانة 

في حياته، وعلى ضوء ذلك فإنّ هذه 

قط غير فالمنافع للحياة الأخلاقية ليست 

، بل إنّ مضمونة، بل هي أكثر كلفة وثمناً 

عيشون الحياة يالكثير من الأشخاص الذين 

الاخلاقية يفقدون سمعتهم وتقل ثروتهم 

عندما تريد أن فومحبوبيتهم بين الناس، 

تحصل على مليار تومان مع رعاية جميع 
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ينبغي عليك بذل جهد فالضوابط الأخلاقية، 

كبير ولعدّة سنوات، ولكنك إذا أردت أن 

لثروة بدون لمقدار من ااتحصل على هذا 

رعاية الضوابط الأخلاقية فما هو الوقت 

ذلك؟ لو سحق الإنسان لالذي تحتاجه 

الضوابط الأخلاقية تحت قدميه فربّما يحصل 

ومان في مدّة وجيزة ولكن إذا تعلى مليار 

تحرك في هذا السبيل من موقع رعاية 

لأخلاقية بجميع تفاصيلها االقيم 

تطيع وجزئياتها، فما هي المدّة التي يس

ذا المقدار من المال؟ هفيها الحصول على 

وهكذا الحال في الشهرة، ومن الصدفة أنّ 

لأشخاص الذين لا يعيشون االكثير من 

الحياة الأخلاقية أكثر شهرة بين الناس، 

لأخلاقية عادة تقترن مع عدم اوالحياة 

الشهرة، وهذه الموارد إلى درجة من 

أية ابلة للعد، وعلى قالكثرة أنّها غير 

حال فالأشخاص الذين يقترحون الحل الثاني 

نّ هذه المنافع الست ألا يلتفتون إلى 

التي يزعمون أنّ الإنسان يحصل عليها من 

لأخلاقية، هي نفسها الأمور اخلال الحياة 

التي يفقدها الإنسان في الحياة الأخلاقية، 

مثّل كلفة الحياة الأخلاقية لا تبمعنى أنّها 

الجهة نقول إنّ هذه  المنافع، ومن هذه

دّاً، ومع ذلك نرى في جالنظرية ساذجة 

أدبيات جميع البلدان ومنها آثار 

تحدّثون عن هذه يعلمائنا الكبار أنّهم 

الأمور في حياتهم الأخلاقية، مثلًا عندما 

لحياة الأخلاقية ايقول: عليك أن تعيش 

، فهل هذا الأمر صحيح «حسن السمعة»لتكون 

 واقعاً؟
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التنويه إلى نقطة أخرى، وهي قد يلزم و

أنّ حياتك الأخلاقية إذا تعمقت أكثر فإنّ 

خاطبيك سوف لا يفهمون الحياة الأخلاقية م

لطريق، التحصل على حسن السمعة من هذا 

وهذه القصةّ متوفرة في العلم والفن 

أيضاً، فالناس تفهم كلامك في هذه 

لمساحات الثلاث: العلم، والفن والأخلاق ا

ما بنة، وربّما استجابوا لكلامك بحدود معي

يتناسب مع فهمهم، ولكن إذا تعمقت كثيراً 

وف لا سودخلت تفاصيل دقيقة فالطرف الآخر 

يدرك ما تقول، وعلى هذا الأساس فالحياة 

لآخرين االأخلاقية يمكن فهمها من قِبل 

بحدود معينة، ولكن إذا تجاوز ذلك الحد 

لحياة افأنت فقط تفهم ما تقصده من 

 خلاقية دون غيرك.الأ

أنّ النفع المترتب  لنظرية الثالثة:ا

« اجتماعي»على الحياة الأخلاقية هو نفع 

يتحقق في إطار اجتماعي، أمّا النظرية و

الفردي المتحقق »السابقة فتقول بالنفع 

بينما هذه النظرية « طار المجتمعإفي 

تقول إنّ النفع في الحياة الأخلاقية ليس 

اجتماعي، ويعتقد أنصار و نفع هفردياً بل 

هذه النظرية أننا إذا عشنا الحياة 

المجتمع سيملك خمس خصوصيات فالأخلاقية 

يصل نفعها إلينا، فالمجتمع، الذي يعيش 

فراده جميعاً الحياة الأخلاقية، يحصل أ

على: النظام، الأمن، الرفاه، العدالة، 

هذه خمس غايات ومُثل اجتماعية والحرية، 

نعش الحياة الأخلاقية  متعالية، ولو لم

جتمعنا سيفقد النظم والأمن والرفاه مفإنّ 

والعدالة والحرية، وهكذا ترون أنّ 
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لذي يحصل على هذه المعطيات االمجتمع هو 

 الخمسة لا الفرد.

هذه النظرية حسب الظاهر لا ترسم حلاّ و

طلانها بناجحاً للمسألة، وبالإمكان بيان 

 بأدلة كثيرة، فأول مشكلة في هذه

النظرية هي أنّها تشترط، ليحصل المجتمع 

لى هذه الخصوصيات الخمس، أن يعيش جميع ع

عضهم، بمعنى بالمواطنين حياة أخلاقية، لا 

 %90أنّك لو كنت تعيش في مجتمع لا يعيش 

لأخلاقية، وأنت وأقلية امن أفراده الحياة 

من أفراد المجتمع تعيشون الحياة 

يحصل على  لمجتمع لااالأخلاقية، فإنّ هذا 

العدل والنظم والأمن والرفاه والحرية، 

لنظرية يستدعي أن يعيش افمصداقية هذه 

جميع أفراد المجتمع الحياة الأخلاقية 

قرر أن تعيش أقلية تبدون استثناء، فإذا 

في هذا المجتمع، حياة أخلاقية فيجب أن 

نفسكم أكثر من أنقول لهم: لا تتعبوا 

نظرية تدفعون هذا، لأنّكم على أساس هذه ال

لحصول على نفع، وفي انفقات باهظة دون 

الواقع أنّ هذه النظرية تقرر نوعاً من 

هذا نقص كبير في هذه و)الكل أو لا شيء(، 

النظرية، لأننا نبحث عن نظرية تقرر أنّ 

نفعنا حتى لو كنّا تالحياة الأخلاقية 

لوحدنا ودون سائر أفراد المجتمع نعيش 

ميع أفراد جأنّ الحياة الأخلاقية، أي 

المجتمع لو سلكوا في حياتهم بعيداً عن 

لأخلاقية االالتزام الأخلاقي فإنّ حياتنا 

 تنفعنا أيضاً.

ضف إلى ذلك لنفترض أنّ جميع أفراد أ

لكثير االمجتمع عاشوا حياة أخلاقية، ففي 



- 229 - 

من الحالات لا تتوفر هذه الغايات 

الاجتماعية المذكورة، وربّما تحصل عليها 

ل اللاحقة، فهل يجب عليَّ أن أدفع لأجياا

ي فالثمن لينتفع به الأشخاص الذين يأتون 

المستقبل؟ هل هذا العمل عقلاني؟ وقلنا 

حصل يفي بحث العقلانية أنّ الشخص نفسه 

على نفع عمله، ولكنكم تقولون إنّك تدفع 

للاحق، ومع االثمن الآن لينتفع منه الجيل 

 تنحل توخي الدقة نرى أنّ هذه المشكلة لا

اطفية، فمجرّد أن عمن خلال جعل القصة 

نقول إنّ الأجيال اللاحقة هم أبناؤنا 

ختلف الحال، يوأحفادنا وأقرباؤنا فلا 

فهم أقربائي أو أحفادي لا نفسي، 

ياتي حوالمسألة هي ماذا أنتفع أنا من 

الأخلاقية؟ فلو تقرر أن أدفع أنا الثمن 

 بنائيأولا أحصل على نفع، فحتى لو عاش 

وأحفادي الحياة الطيبة، ولكن المفروض 

جب يأن أكون عقلانياً في عملي، وبالتالي 

أن تكون الكلفة متناسبة مع النفع 

العائد لي، وهنا لا يوجد حسب الظاهر نفع 

 ن هذا القبيل.م

لإشكال الثالث على هذه النظرية، هو أنّ ا

لذي اأصل القصةّ مورد شبهة، لأنّ المجتمع 

والأمن، والرفاه،  يحصل على النظم،

والعدالة، والحرية، لا يكفي أن يعيش 

فراده جميعاً الحياة الأخلاقية، وإن كان أ

شرطاً لازماً، ولكنه ليس شرطاً كافياً، 

هناك أمور أخرى يجب توفرها إلى جانب و

ذه هالحياة الأخلاقية ليحصل المجتمع على 

الامتيازات، وعلى هذا الأساس إذا عشنا 

الأخلاقية، فإننا نوفّر  جميعاً الحياة
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لشرط اللازم لحصول المجتمع على هذه ا

الغايات الخمس ولكنّه ليس شرطاً كافياً 

تحقق هذه الغايات، إذن أعتقد أنّ هذه ل

 النظرية أيضاً غير قابلة للدفاع

ذهب أنصار هذه  لنظرية الرابعة:ا

النظرية إلى أنّ النفع المترتب على 

دي اجتماعي كما لأخلاقية، لا هو فراالحياة 

تقول النظرية الثانية، ولا أنّه اجتماعي 

ي النظرية الثالثة، بل إنّ النفع أجمعي، 

من الحياة الأخلاقية يعود إلى الشخص نفسه 

رد، وقالوا إنّ الإنسان الذي فبما هو 

يعيش حياة أخلاقية يشعر برضا الباطن 

البهجة والأمل، ولا يعيش القلق ووالسكينة 

اته، ولو دققتم النظر والصراع من ذ

لأمور التي يقول عنها الرأيتم أنّ جميع 

غايات نفسانية »علماء النفس إنّها 

لحياة الأخلاقية، اتتحقق في هذه « مطلوبة

يعني تلك الحالات التي يريدها الإنسان 

تحقق من خلال تلنفسه ويعيشها في باطنه 

الحياة الأخلاقية، وهنا يختلف هذا القول 

لقول الثاني ااني، ففي عن القول الث

قلنا إنّك إذا عشت الحياة الأخلاقية فسوف 

ارج ذاتك، أي تحصل ختحصل على مكاسب من 

على الثروة، والقدرة، والمقام، 

الشهرة، ووالحيثية الاجتماعية، 

والمحبوبية، فهنا نقول إنّ هذا الإنسان لا 

ل يحصل على بيحصل على شيء من خارجه، 

ان الذي يعيش أمور من باطنه، فالإنس

السكينة في باطنه، والصدق يشعر بالراحة 

والإنسان الذي يكذب فإنّه يعيش القلق 

بشكل عام فثمة ووعدم الراحة في نفسه، 
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خمس غايات باطنية مهمة يحصل عليها 

لأخلاقية، وهي: االإنسان في الحياة 

السكينة الباطنية، والبهجة، والأمل، رضا 

وطبعاً »اة معنى الحيبالباطن، والاحساس 

، فهل تريد «ثمة خلاف في عدد هذه الأمور

الهدوء الباطني؟ وهل وأن تعيش السكينة 

تريد أن تعيش الأمل في الحياة؟ وهل تريد 

حياتك معنى؟ فإذا كنت تريد لأن يكون 

هذه الأمور فعليك مثلًا بقول الصدق، 

 لكذب.اواجتناب 

اسمحوا لي أن أتحدّث هنا قليلًا عن و

، فنحن في حياتنا «الذاتالصراع مع »

رّبنا مراراً هذه الحالة من الصراع مع ج

لماذا تحدّثت »ذواتنا، ونقول في أنفسنا: 

لكلام؟ ولماذا قمت بهذا العمل؟ هل ابهذا 

يصح أن تتعامل مع أخيك أو رئيسك أو 

ديقك، أو استاذك أو زوجتك أو ابنك ص

بهذا الأسلوب؟ ألا تستطيع أن تتحدّث بغير 

، وفي هذه المواقع «م؟ و...ذا الكلاه

نشعر دوماً بأننا نتصارع مع أنفسنا، 

عليه )لى حدّ تعبير المسيحعونشعر، 

المصالحة »أننا نبتعد عن حالة : السلام(

ذا التعبير في ه، وقد ورد مثل «مع الذات

الإسلام أيضاً وبشكل مختلف، فالمسيح يتحدّث 

، وفي الواقع أن «لباطنياالصلاح »عن 

المسيح هو أنّ كل شخص لا يعيش  مفاد كلام

لأخلاقية فإنّ باطنه ينقسم إلى االحياة 

التي « فلاكس»شقين، تماماً مثل قنينة 

سم منها على ماء حار وفي قسم قتحتوي في 

آخر على ثلج، مع فارق أنّ الفلاكس في 

يس مثل الفلاكس الخارجي الذي لا لباطننا 
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يوجد فيه ارتباط بين الماء الحار 

ي باطننا يوجد ارتباط فبينما  والثلج،

وثيق بينهما، فلا يسمح الثلج فيه ببقاء 

رارته، ولا الماء حالماء الحار على 

الحار يسمح للثلج أن يبقى على برودته، 

صراع مستمر بين ووفي الواقع يوجد نزاع 

هذين الشقين في باطن الإنسان، والقرآن 

« النفس اللوامة»يعبّر عن هذه الحالة بـ 

ك تقوم بلوم ذاتك و تقريعها وتقول أي أنّ 

حالة اللوم فلماذا فعلت هذا الفعل، 

تشير إلى وجود انشراخ في باطنك، وفي 

جود الإنسان وهذا الانشراخ يتحرك قسم من 

على صعيد لوم وتوبيخ القسم الآخر الذي 

كبّراً أو كذباً تارتكب خيانة مثلًا أو 

ويقول له: لماذا ارتكبت هذا العمل 

هنا و؟ لماذا لم تقم بعمل أفضل؟ القبيح

يفقد الإنسان حالة الهدوء والراحة 

الباطنية، لأنّ هذه الحالة إنّما يحصل 

( integrityلإنسان فيما لو كان متحداً )اعليها 

 في باطنه لا منقسماً.

ذن فالنفع من الحياة الأخلاقية يعود إ

على هذا الإنسان فيما يشعر به من حالات 

ة، فأنت تشعر بالهدوء يجابية وروحانيإ

والسكينة وأنا أشعر بالقلق والاضطراب، 

أنت تعيش الأمل، وأنا أعيش اليأس و

والاخفاق، وأنت تشعر السرور والبهجة، 

شعر بالغم والحزن، وأنت متصالح أوأنا 

مع ذاتك، وأنا أشعر بالتوتر والصراع 

حياتك لها معنى، وحياتي بدون والباطني، 

 معنى.
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اُدافع عن هذه الرؤية في قد كنت يوماً و

لنفع ادروسي وكتاباتي وكنت اُصر على أنّ 

المترتب على الحياة الأخلاقية يمكن أن 

أنّ بنعيشه في باطننا، ولكنني الآن أعتقد 

هذه النظرية غير قابلة للدفاع أيضاً، 

لأننا عندما نقول: إذا كذب الشخص فسوف 

فقد هدوءه الباطني، فهذا الادعاء في ي

كذب الأول صحيح، وربّما يكون مورد ال

حيحاً أيضاً في مورد الكذب العاشر، ولكن ص

بير فلا كإذا ازدادت حالات الكذب بشكل 

تكون الحالة كذلك، فالإنسان عندما يعتاد 

دوءه وراحته هعلى الكذب فسوف لا يفقد 

الباطنية، وهكذا الحال في الأعمال غير 

شعر الإنسان يالأخلاقية الأخرى، فربّما 

الاستياء والانزعاج عندما يذبحون أمامه ب

لحادثة فإنّه ادجاجة وكلما تذكر هذه 

يشعر بالامتعاض ويلوم نفسه بأنّك لماذا 

تبقى نفسه فرضيت بذبح دجاجة أمامك، 

اللوامة يقظة وفعّالة إلى مدّة معينة، 

لك ذولكن بعد مدّة تنطفيء وتخمد، وفي 

الوقت ربّما نرى أنّ هذا الإنسان يصدر 

طرف له يمراً عاماً بقتل آلاف الأشخاص ولا أ

جفن، ويجلس بعد ذلك ليتناول طعام 

لى عالعشاء وبعد عشرة دقائق يستلقي 

سريره ونسمع صوت شخيره، إذن يبدو أنّ 

لنفس اأول مشكلة يواجهها هذا القول إنّ 

اللوامة التي تقسم باطننا إلى شقين، 

عين، موتعمل بشكل صحيح إلى مدّة وإلى حدّ 

ولكن بعد تجاوز هذا الحد فسوف تنتهي 

 وتموت.
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صلى الله )قد ورد في رواية عن نبي الإسلامو

في هذا الشأن، وسواءً كانت  عليه وآله(

لكلمات صادرة عن النبي أم عن اهذه 

غيره، فإنّها كلمة حكيمة، قالوا في 

كة، أنّ النبي جاء بعد فتح ممسألة فتح 

الناس مكة واتكأ على جدار الكعبة وخطب ب

أيّها الناس عليكم بالأمر »لامه: كوقال في 

بالمعروف والنهي عن المنكر لأنّ حياتكم 

الأمر بالمعروف والنهي عن بمرتبطة 

المنكر، وسيأتي زمان يترك فيه الناس 

فقال « النهي عن المنكروالأمر بالمعروف 

سلمان: يارسول الله سيأتي زمان يترك الناس 

المنكر؟ فقال  المعروف والنهي عنبالأمر 

النبي: أجل وأكثر من ذلك، أنّهم يرون 

 نكراً والمنكر معروفاً.مالمعروف 

في السابق كان الناس يعلمون على الأقل ف

بمعنى المنكر ولكنهم لا ينهون عنه، 

يعلمون بمعنى المعروف ولكن لا يأمرون و

به، ولكن ربّما يفقد الإنسان تدريجياً 

المنكر، همه وتشخيصه لمعنى المعروف وف

أي أنّه تدريجياً يرى المنكر معروفاً 

بالتالي يأمر به ويرى المعروف منكراً و

وينهى عنه، وهذه الحالة بلغة فلسفة 

لأخلاق المعاصرة أنّ الوجدان الأخلاقي ا

للإنسان ربّما يفقد حياته وفاعليته 

حيويته، أي أنّ الإنسان يصل تدريجياً إلى و

هو  حالة لا يدرك ما هو الحسن وما

لقبيح، وبديهي أنّه عندما يصل إلى هذه ا

المرحلة فإنّ مدركات نفسه اللوامة ستكون 

ذلك، أي أنّه عندما يكذب فلا يجد في ك

باطنه أحداً يوبخه ويلومه، وعندما 
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ع الآخرين بآليات التزوير ميتعامل 

والرياء والخداع، أو يتعامل بآليات 

ن التواضع، أو مالتكبّر والغرور بدلًا 

حرك في خط الظلم والجور بدلًا من يت

لوجدان، االعدالة، فإنّه لا يشعر بعذاب 

وكأنّ ذلك الجهاز الباطني الحساس قد فقد 

تعادله بهذا التغيير، وحاله حال 

لميزان الذي يكون حساساً في بداية الأمر ا

بحيث إنّه إذا تلوثت احدى كفتيه بغبار 

ليل فإنّ هذه الكفة ستميل وتثقل، ولكن ق

وء ضعد مدّة سيفقد هذه الحساسية، وعلى ب

ذلك يبدو أنّ مقولة أنّ جميع الأشخاص 

تمتعون يالذين يعيشون الحياة الأخلاقية 

بهذه المزايا المذكورة، وأنّ جميع 

لأخلاقية االأشخاص الذين لا يعيشون الحياة 

يبتلون بعذاب الوجدان والقلق والاضطراب، 

 لا يخضع للتقييم الدقيق.

الأخرى، أنّ أصحاب هذه النظرية النقطة و

احبه صيدعون مثلًا أنّ قول الصدق يمنح 

الهدوء والسكينة، والكذب يثير فيه 

القلق والاضطراب، والسؤال هو: هل أنّ 

بذاته يمنح الهدوء « قول الصدق»

والسكينة، أو قول الصدق عندما نعتقد 

بذاته « الكذب»؟ وهل أنّ «الصدق»بلزوم 

عندما نعتقد « كذبال»يثير القلق، أو 

نبغي الكذب؟ وبعبارة أخرى هل يبأنّه لا 

أنّ الاضطراب الحاصل من الكذب أو الهدوء 

لحاصل من الصدق، مترتب على ذات الكذب ا

لى عأو الصدق، أو أنّ هذه الحالة مترتبة 

تعليمات وتصورات مسبقة، مثلاً قالوا لنا: 

ول قلا ينبغي أن تكذب، أو يجب عليك 
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فرق كبير بين أن نقول انّ الصدق، وهنا 

قول الصدق نفسه يمنح الإنسان الهدوء 

السكينة، أو أنّ  الكذب يثير في الإنسان و

لصدق االقلق والاضطراب، أو نقول إنّ قول 

إنّما يمنح الإنسان السكينة والراحة فيما 

ليه قول عإذا كان الشخص يعتقد بأنّه يجب 

الصدق، وأنّ الكذب إنّما يثير القلق 

عتقد يضطراب فيما إذا كان صاحبه والا

بأنّه لا ينبغي عليه الكذب، وهذا يعني أنّ 

بعض الناس إذا كانوا يعتقدون أنّهم 

يخسرون في حالة قول الصدق فلو قالوا س

الصدق في هذه الحالة فليس من المعلوم 

صولهم على الهدوء والسكينة، وهكذا ح

الحال فيما لو كانوا يعتقدون بجواز 

لكذب في هذه الحالة لا يورثهم افالكذب، 

 القلق و الاضطراب.

لنقطة الثالثة، التي يجدر ذكرها فيما ا

يتصل بهذه النظرية أنّ التجربة 

شير إلى أنّ الأخلاقيين في تالتاريخية 

العالم لم يكونوا يعيشون الهدوء 

ي النقطة فوالسكينة عادة، وتقدّم 

السابقة أننا قلنا إنّ أمثال استالين 

لسكينة اوهتلر ربّما يعيشون حالات وصدام 

وهدوء الباطن أحياناً، والآن نقول في هذه 

مثال علي بن أالنقطة بعكس ذلك، نقول إنّ 

أبي طالب وبوذا و... رغم أنّهم كانوا 

حياناً أيعيشون الحياة الأخلاقية إلّا أنّهم 

لا يعيشون الهدوء والسكينة، بمعنى ليس 

لأخلاقية فسوف االأمر أنّ كل من عاش الحياة 

يعيش السكينة حتماً، فأمثال بول بوت، 

نظائرهم كانوا أحياناً ووصدام، واستالين 
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يعيشون الهدوء الباطني، ولكن علي بن 

حياناً يعيش القلق أأبي طالب كان 

والاضطراب، فالإمام علي بن أبي طالب نفسه 

أعيش في الليالي »لبلاغة: ايقول في نهج 

كان معاوية في  وربّما« مضطرباً أتقلّب

عيش فراغ البال والهدوء يالوقت نفسه 

التقلب من هذه الجهة »والراحة، فحالة 

صيب الشخص الذي يعيش نهي « إلى تلك

الحساسية الأخلاقية المفرطة، وعلى العكس 

لشخص الذي لا يعيش مثل هذه امن ذلك 

الحساسية أطلاقاً فإنّه يشعر بالراحة 

طب النبي القرآن الكريم يخاووالسكينة، 

لَعَلَّكَ بَاخعٌِ نَفْسكََ عَلَى آثَارِهِمْ فَ )بقول: 

سفَاً بِ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا 
َ
، (1)(هَذَا الْحَدِيثِ أ

أي أنّك تهلك نفسك بسبب شعورك بالألم 

ؤلاء القوم، ويقول أيضاً: هوالمعاناة على 

نفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ لَ )
َ
قَدْ جَاءَكُمْ رَسوُلٌ مِنْ أ

رِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ حَ نِتُّمْ مَا عَ 

فما يؤلمكم، يثير في نفس ، (2)(رَحيِمٌ 

شد، فأين الراحة والهدوء أالنبي ألماً 

من هذا الألم؟ إذاً فالتجربة التاريخية لا 

 لمدعى.اتؤيد هذا 

وتختلف هذه النظرية  لنظرية الخامسة:ا

هم، معن النظريات الأربع السابقة، بفارق 

وهي أنّ تلك النظريات الأربع تشترك في 

لأخلاقية اقضية واحدة، وهي أنّ الحياة 

بمثابة السلم والوسيلة للتوصل إلى شيء 

                                                           

 .6سورة الكهف، الآية . 1

 .128سورة التوبة، الآية . 2



- 238 - 

لشيء هو اآخر، فالقول الأول يقرر أنّ ذلك 

الجنّة ورضا الله، والنيروانا، والفناء في 

لك ذالله، و...، والقول الثاني يقرر أنّ 

ه المقام الشيء هو السلطة والجا

والحيثية الاجتماعية، والمحبوبية، أمّا 

لثالث فيقرر أنّه النظم والأمن االقول 

والرفاه والعدالة والحرية، والرابع 

السكينة والفرح والأمل ويقول إنّه الهدوء 

ورضا الباطن وتحصيل المعنى للحياة، 

لنظريات هو أننا لا نعشق اوجوهر كلام هذه 

لاقية نفسها بل الوجه الجميل للحياة الأخ

لحصول على شيء آخر، وعلى حدّ لنريدها 

تعبير القدماء أنّ الحياة الأخلاقية ليست 

طلوبة لذاتها بل مطلوبة لغيرها، م

فالإنسان يريد من خلال الحياة الأخلاقية أن 

جعلها سلماً وطريقاً للوصول إلى شيء ي

آخر، وبعبارة أخرى، إنّ هذه الأقوال 

ياة الأخلاقية بنظرة لأربعة تنظر إلى الحا

ذرائعية، وأنّ الأخلاق وسيلة لا غاية، أمّا 

لنظرية الخامسة فتقول إنّ الحياة ا

الأخلاقية مطلوبة لذاتها وليست من أجل 

لى شيء آخر، فالحياة الأخلاقية إالتوصل 

بذاتها جميلة جذابة، فأنا أشعر باللذة 

لصدق، على سبيل المثال قد تغنّي امن قول 

حصل من هذا الطريق على المال، أحياناً لت

انع من ذلك، ولكنك جعلت من الغناء مولا 

وسيلة وأداة لشيء آخر، وأحياناً تغني 

تحصل من هذا الغناء على الشهرة، ولا ل

مانع من ذلك أيضاً، ولكنك أحياناً تغني 

جل الغناء فقط، يعني لو قالوا لك، أمن 

لماذا تغني؟ تقول لا لشيء إلّا لأنني أشعر 
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ي الغناء، فعندما تكون في فاللذة ب

صحراء أو غابة لوحدك وتطلق لنفسك 

لا يوجد هناك شهرة ولا فالعنان بالغناء، 

كسب مال ولا أي شيء آخر، فنفس هذا 

عوراً طيباً، وهذه الحالة شالغناء يمنحك 

التي تحصل عليها من الغناء لا تحصل 

لغناء، هنا يكون الغناء اعليها من عدم 

مطلوباً لذاته، وعندما يقرر في الواقع 

لمطلوب لذته يمثل لارسطو أن يضرب مثلًا 

له بالرقص، ويقول: إنّ الإنسان في كثير 

جل الرقص نفسه، ولا لأمن الأوقات يرقص 

يريد أن يراه أحد وهو يرقص، والرقص في 

ان واقعاً مطلوباً لذاته كاليونان القديم 

 لا أن يقول الناس بأنّك فنان أو تحصل على

الكثير من الأشياء والثروة والشهرة، 

نتعشقها في حياتنا لذاتها لا من أجل أن 

خر، فهذه النظرية آتكون وسيلة لشيء 

الخامسة تقول إنّ جميع الأقوال السابقة 

لأشخاص الذين لا لكانت تمثّل استجابة 

يعشقون الحسن والجمال لذاته، والمقصود 

 سن الأخلاق وجمالها،حمن الحسن والجمال 

هؤلاء لا يعيشون العشق للوجه الجميل 

هدفون من الحياة الأخلاقية يللأخلاق، بل 

التوصل لشيء آخر وأن تكون الأخلاق وسيلة 

خرى، ويغفلون عن أنّ الجمال ألغاية 

مطلوب لذاته وأنّ حسن الأخلاق جميل جدّاً 

 نحن نعشق هذا الحسن والجمال.و

هذه الرؤية تمتد في جذورها إلى رؤية و

طونية، وتجد لها أتباعاً في عصرنا أفلا

لحاضر، ومن هذه الجهة يقولون إنّ نفس ا

عيش يالحياة الأخلاقية جميلة ولا داعي لأن 
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الإنسان الحياة الأخلاقية للتوصل إلى غاية 

بتواضع وأن أكون وأخرى، فأن أعيش بصدق 

عادلًا وشفوقاً ومحبّاً للآخرين، يتضمن جمال 

 ه.نّي أن أعشقمخاص يستدعي 

هذه الرؤية يمكن القول عنها أنّها و

، وبما أننا «العشق للحسن والخير»تتضمن 

اشقين للخير فنريد أن نكون خيّرين مهما ع

طمح من نكلفنا ذلك من نفقات وخسائر، ولا 

الحياة الأخلاقية التواصل إلى نفع آخر، 

سائر خبل ربّما تنقلب تلك المنافع إلى 

ندفع  وأضرار، وكثيراً ما يحدث أننا

نفقات كثيرة على شيء في غير دائرة 

لأخلاق لأننا نعشق ذلك الشيء، فعندما ا

ي فتكون عاشقاً لشخص معين، فأنت مستعد 

هذا السبيل أن تخسر ثروتك، وحتى الأشخاص 

لشديد عندما االذين يعيشون الشح والبخل 

يصيرون عاشقين، فسوف يكونون كرماء من 

نفيس في لغالي والاأجل معشوقهم ويبذلون 

هذا السبيل، ولو سألت منهم: لماذا 

تصورون أنّ هذا تتبذلون هذه النفقات، ألا 

البذل سيؤدي إلى إفلاسكم؟ لو أنّكم قمتم 

عقارات أو وضعتم هذه وبشراء أراضي 

الأموال في البورصة، فسوف تحصلون على 

ضاعفة، ولكنهم سوف يقولون: إنّ مأرباح 

، فأنا هذه الأشياء ليست مهمة بعد الآن

ذه الأموال بسبب أنني عاشق هأبذل كل 

لتلك المرأة أو الرجل أو البنت، غاية 

لعشق في هذا المثال هو االأمر أن متعلق 

الحسن »الجمال، وفيما نحن فيه هو 

فلاطون: توجد ثلاثة أشياء ا، يقول «والخير

يستطيع الإنسان في حياته أن يعشقها، 
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 عاشقها الفلاسفة، والخيروالحقيقة، 

وعاشقه صاحب الأخلاق، والجمال وعاشقه 

العشاّق، وأحياناً نعيش العشق والشعراء 

للحقيقة إلى درجة أننا نستهلك جميع 

نوات عمرنا من أجل سطاقاتنا وننفق 

نظرية فلسفية أو علمية، فالكشف عن 

دينا، فأن أكشف لالحقيقة هو المهم 

حقيقة معينة أو على الأقل أن اكتشف وجود 

أحاول اصلاحه، فهذه وولة معينة خطأ في مق

الغاية ثمينة إلى درجة أنّها تستحق أن 

 ي سبيلها.فأبذل جميع حياتي 

على ضوء ذلك فثمة طائفة أخرى تدعى و

الحسن، وبالأخلاقيين، وهم عشاّق الخير 

هؤلاء لا يقولون إننا نريد من حياتنا 

نّهم أالأخلاقية أن نحصل على نفع، بل بما 

إنّهم مستعدون لبذل كل عاشقون للخير، ف

هؤلاء لشيء في سبيله، وقد تجلى الخير 

الأفراد بجماله فعشقوه، وهذا يعني أنّ 

لحسن االأشخاص الذين لا يدركون هذا 

والجمال فإنّهم لا يعيشون الحياة الأخلاقية 

الحقوق، وإلّا باستخدام القوة والقانون 

وفي مثل هذه الحالة لا تكون لدينا أخلاق، 

رقت فسوف سوالقانون تقول: إذا  فالحقوق

تواجه العقوبة الفلانية، وإذا أخذت رشوة 

حن فيه عندما لا نفسوف تعاقب، ولكن فيما 

يسرق الشخص أو لا يأخذ الرشوة فليس بسبب 

لعقوبة بل بسبب أنّه عاشق االخوف من 

للخير والصلاح، وطبقاً لهذه النظرية يجب 

ق لأشخاص الذين لا يعيشون العشامواجهة 

للخير والصلاح، بآليات القوة والقانون، 

مكننا أن نتوقع منهم أن يتحركوا في يولا 
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خط الأخلاق، لأنّه لا يمكننا أن نتوقع منك 

ذل مالك وثروتك من أجل معشوقي أنا، ب

فأنا أبذل من مالي لمعشوقي، لأنّ جمال 

لك المعشوق سحرني وهيمن عليَّ، ولكن ذ

ثر به، جمال معشوقي لم يسحرك ولم تتأ

من هذه الجهة أنت غير مستعد لأن تبذل و

مالك في سبيله، فيجب أولًا إدراك وجود 

مال في ذلك الشيء ثم يتحرك الإنسان ج

لبذل أمواله وقدرته وحيثيته وشهرته 

 محبوبه.ل

انت هذه رؤية لافلاطون، وفي زماننا ك

الحالي فإنّ أول شخص قام بإحياء نظرية 

وي،  فلاطون هذه، السيدة سيمونا

الفيلسوفة والعارفة المجاهدة السياسية 

الاجتماعية الفرنسية في القرن العشرين، و

تقول سيمون وي: بمجرّد أنّك تسأل لماذا 

سعى لأعيش الحياة الأخلاقية؟ فهذا يشير أ

إلى أنّك لم تلتفت إلى ماهية الأخلاق، 

تطرح هذه السيدة عبارة جميلة في هذا و

ل لنا: أيّها الشأن، وهي أننا عندما يقا

و السيدة، لماذا أسعى لتكون أالسيد 

حياتي أخلاقية؟ وما هي العقلانية في 

لأخلاقية؟ فنحن نتصور أنّه يقصد االحياة 

الدخول لدائرة الأخلاق، ويسأل بالتالي 

لسؤال لاقناعه بالسلوك في خط اهذا 

الأخلاق، ولكن في نظري عندما يأتي شخص 

أنّه يريد يسأل هذا السؤال، فهذا يعني و

وداع الأخلاق، لأنّه بهذا السؤال يريد أن 

جعل الأخلاق وسيلة لشيء آخر، فحينئذ ي

و العاشق هستمسخ الأخلاق، والشخص الأخلاقي 

للحياة الأخلاقية ولا يهدف من ذلك إلى أي 
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بمجرّد أن تسأل: ونفع، وعلى ضوء ذلك 

لماذا أعيش حياة أخلاقية؟ فأنت تريد 

نّك تريد أن أقية لا توديع الحياة الأخلا

تتحرك صوبها، وقد مزجت سيمون وي هذه 

هذه الرؤية لا والرؤية برؤية لاهوتية، 

ترتبط بافلاطون، تقول سيمون وي: أنا 

عتقد أنّ الله لم أأعتقد بوجود الله، ولكن 

يخلق الدنيا من أجل أن يحصل الإنسان على 

 لأخلاقية فيها.اثواب الحياة 

فة جاءت السيدة بعد هذه السيدة العارو

آيريس مارداك فيلسوفة الأخلاق 

لبريطانية، وأكملت رؤية سيمون وي، ا

وهذه السيدة توصلت إلى هذه النتيجة 

هي أنّ نفس الحياة الأخلاقية وأيضاً، 

جميلة، وكل إنسان يعشق ذلك الحسن 

إنّه يعيش الحياة الأخلاقية، فوالجمال، 

ولكن إذا لم يكن كذلك، فينبغي استخدام 

القانون في اجباره على وليات القوة آ

السير في خط الصلاح، فلو ضعفت قوّة 

عض الناس عن طريق بالقانون فربّما يعدل 

الأخلاق، وهذه الرؤية الأخيرة في الواقع 

لحياة الأخلاقية تكمن في اتبيّن أنّ عقلانية 

 الأخلاق نفسها لا في شيء آخر.

ذه نظريات خمس استعرضتها لكم في هذا ه

ميع جاب، وطبعاً يمكنكم المناقشة في الب

هذه البحوث والأقوال ونقدها وقبولها أو 

ل كردّها، ولكنني أتصور أنّه يجب على 

إنسان أن يجلس يوماً مع نفسه ويفكّر في 

ن أهذه المسألة، وهي أنني عندما اُريد 

أعيش الحياة الأخلاقية فلماذا أقوم بهذا 

 العمل أو ذاك، وإذا لم أكن أرغب في
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لحياة الأخلاقية فلماذا؟ والسلام عليكم ا

 ورحمة الله.

—–  
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(1)خلاق الفضيلةأ
 

 

كيف »؟ بل إسأل «أن أفعل» تسأل ما ينبغي لا

 «يجب أن أكون؟

 

ودابه كريمي: الجميع يعلم أنّ جذر س

الصغيرة يعود إلى ومشكلتنا الكبيرة 

الأخلاقية التي استوطنت في الأزمة 

أذهاننا ويحتاج إخراجها إلى ونفوسنا 

أخلاق بهمة عالية، والاستاذ يعتقد 

الفضيلة، والكلام في هذا الشأن، وبسبب 

عقائدنا الدينية، واُنسنا بثقافتنا 

يعدّ مقبولًا ومفهوماً أكثر، وأول سؤال 

رحه في هذا المجال: ما هي ضرورة طنود 

ي مجتمعنا فخلاق طرح بحوث فلسفة الأ

 المعاصر؟

أولاً: إنّ طرح بحوث نظرية وعملية في  ج:

لكل زمان والأخلاق يعد ضرورة في كل مجتمع 

ومكان، فيما تساهم هذه البحوث في تحقق 

لاجتماعية اهذه القيم في واقع الحياة 

وثانياً: نحن في ايران وللأسف الشديد 

هذا بذاته ونعيش التشتت من جهة أخلاقية، 

ضرورة ثانية لبحث هذه المسائل،  يعد

ي فالنقطة الثالثة: أنّ البحوث النظرية 

الأخلاق في بلدنا ضعيفة ونحيفة جدّاً 

وأعتقد أنّها حديثة الظهور، فمن اللازم 

                                                           

 68في حوار مع مصطفى ملكيان، صحيفة المواطن، العدد . 1

 2008مهر:  28السنة الثالثة 



- 247 - 

شاعة فلسفة الأخلاق كبحوث نظرية في ا

الوسط الثقافي والاجتماعي، وهذه النقطة 

ستدعي تأليف وترجمة كتب في دائرة ت

 لأخلاق.فلسفة ا

حسناً جدّاً ولكن الملحوظة هي: س: 

لماذا صارت أخلاق الفضيلة ضرورية في 

 لعصر أكثر؟اهذا 

توجد عدّة نقاط في أخلاق الفضيلة:  ج:

كما فأحدها: أنّها مذهب للأخلاق العملية، 

أنّ المذاهب الأخلاقية الأخرى طرحت في 

يان بأجواء الثقافة الاجتماعية، فينبغي 

يضاً، ففي بلدنا بعد هذا المذاهب أ

الثورة طرحت كتب في فلسفة الأخلاق أو 

لأخلاق الوظيفية أو الأخلاق النفعية ولم ا

داء أتطرح أخلاق الفضيلة، فنرى من اللازم 

 حق هذا المذهب الأخلاقي أيضاً.

النقطة الثانية، أنّ أخلاق الفضيلة في و

ثقافتنا أي الثقافة الإسلامية، تتبع آراء 

طو، ومجتمعنا يعيش الانُس فلاطون وأرسأ

خلاق أالثقافي بهذه الأفكار، فعندما نطرح 

الفضيلة فكأننا نعود إلى ثقافتنا 

 السائدة.

لنقطة الثالثة: أنني شخصياً اُحب أخلاق ا

نّها أالفضيلة، لأنني أراها صحيحة وأعتقد 

أرجح وأحسن من المذاهب الأخلاقية 

المنافسة لها، وفي الواقع أشعر أنّ هذا 

لمذهب الأخلاقي يملك قوّة استدلالية أكثر ا

شاعة هذا لإمن غيره، ومن هذه الجهة أسعى 

المذهب ونشر الكتب التي تبحث في هذا 

م يبحثوا في لالموضوع، ورغم أنّ قدماءنا 

هذا الموضوع بشكل دقيق ولكنّهم بشكل أو 
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لمذهب، من قبيل ابآخر دافعوا عن هذا 

ه، كتاب: طهارة الإعلاء لابن مسكوي

لعامري، وأخلاق لوالسعادة والاسعاد، 

الناصري للخواجه نصير الدين الطوسي، 

لخواجة الطوسي أيضاً، لوأخلاق المحتشمي، 

فكلها تسعى لنشر أخلاق الفضيلة بشكل غير 

 مباشر.

ماذا حدث لتعود أخلاق الفضيلة س: 

 مرّة أخرى للواجهة؟

منذ بداية عصر النهضة تمّ تدريجياً  ج:

ق الفضيلة لصالح للمذهبين إقصاء أخلا

لمنافسين لها، فقد كانت أخلاق الفضيلة ا

هي السائدة في الغرب، وكان افلاطون 

ارسوط وتوماس اكويناس من رواد أخلاق و

لاحقاً فالفضيلة، ولكن منذ عصر النهضة 

ظهر مذهبان أخلاقيان، أحدهما: الأخلاق 

لنفعية أو االوظيفية، والآخر: الأخلاق 

بنتام  ة الذي أسسه جرمىأخلاق النتيج

لمذهبان اوجان استوارت ميل، وهذان 

استطاعا بشكل تدريجي حذف واقصاء أخلاق 

لقرن العشرين لم االفضيلة، وفي منتصف 

يعد لأخلاق الفضيلة أي مكان، وجميع 

سلك الأخلاق مالمفكرين إمّا أنّهم سلكوا 

النفعية، وخاصة بنتام الذي كان يعتقد 

كانت، وفي لالوظيفة  بالنفعية، أو أخلاق

أواسط القرن العشرين جاء أشخاص مثل 

يتكشتاين وأليزابيت آنس كم، تلميذة 

والسيدة فيليبافوت وآخرون واستفادوا من 

لأخلاقيين انقاط ضعف هذين المذهبين 

وطرحوا بحوثاً في أخلاق الفضيلة، وبعبارة 

طرح مثل هذه لأخرى أنّ الميدان كان مهيأ 
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اءت السيدة آيرس البحوث، وبعدهما ج

مابعد الطبيعة »مردوك وتحدثت في كتابها 

وهو عبارة عن « بمثابة مرشد للأخلاق

كذلك السيدة ومجموعة من محاضراتها، 

روزايني هرتس، والنقطة الملفتة للنظر 

م من ههنا أنّ أنصار أخلاق الفضيلة 

النساء الفيلسوفات، وأشخاص مثل مارتا 

لفلاسفة ا نونس باون، كارا داياموند )من

الامريكيين( وغيرهن من السيدات، وطبعاً لا 

جال أيضاً، مثل رتخلو الساحة من مفكرين 

مايكل استاكرو، وبعده السير مكين تاير، 

لفضيلة انتشرت بعد اوفي الواقع أنّ أخلاق 

الحرب العالمية الثانية وشاعت في الوسط 

 1980منذ العقد والفكري والثقافي، 

الأضواء على أخلاق فلاحقاً تمّ تسليط 

لنهضة تمّ اقصاء االفضيلة، فبعد عصر 

أخلاق الفضيلة من قِبل المذهبين 

لعالمية االمنافسين له، ولكن بعد الحرب 

الثانية عادت أخلاق الفضيلة إلى الواجهة 

ذهبين مولكنها لم تكن لوحدها بل مع 

 آخرين.

ما هو أهم فرق بين هذه المذاهب س: 

 الأخلاقية؟

للفرق بين هذه المذاهب  بالنسبة ج:

يمكن القول بشكل بسيط أنّ كل الكلام فيها 

دور حول: ما هو الشيء الذي يمنح قيمة ي

أخلاقية لفعل معين؟ أي قيمة ايجابية أو 

لبية، المذهب الوظيفي يقول إنّ الفعل س

في نفسه يملك قيمة إيجابية أو سلبية، 

لمذهب النفعي يقول إنّ الفعل بشكل اأمّا 

 يملك قيمة معينة بل ترتب عليه مطلق لا
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لقيمة باعتبار آثاره ونتائجه، أمّا في ا

أخلاق الفضيلة فليس الفعل في نفسه يملك 

يمة ولا باعتبار آثاره ونتائجه، بل ق

باعتبار فاعل الفعل، إذن أخلاق الفضيلة 

ول محورية الفاعل، أي أنّها ناظرة حتدور 

لفاعل أخلاق الفضيلة، يقول كانت: قل 

لو إنهارت الأفلاك، وفي الواقع وصدق ال

أنّه وظيفة الإنسان قول الصدق، أي أنّ 

فسها تملك الحسن والقبح نالأفعال 

بذاتها، أمّا النظرية الأخرى تقول إنّ قول 

فسه ليس أمراً حسناً ولا سيئاً، نالصدق في 

وليس جميلًا أو قبيحاً بل قد يكون حسناً 

لو كانت اعتبار آثاره ونتائجه، فبوسيئاً 

نتائجه ايجابية فهو عمل حسن ولا غير، 

لواقع لا توجد أي قداسة لقول اوفي 

الصدق، ولا يوجد أي قبح في الكذب، ومن 

لجهة لا ينبغي أن نعشق أي فعل اهذه 

أخلاقي، ولكن عندما نتساءل: ما هي 

النتائج الحسنة لفعل معين؟ والمعطيات 

هنا يوجد خلاف بين رموز هذه المدرسة، 

جون استوارت ميل قالوا بأنّ وتام فبن

النتائج المتوخاة من فعل معين، وبسببها 

لاعتبار لذلك الفعل، هي النتائج انمنح 

والمعطيات الناظرة إلى اللذة، يعني أنّ 

منح أكبر قدر من اللذة لأكبر يهذا الفعل 

عدد من الأفراد، وبمحض أن ننظر إلى آثار 

 ذا العمل يترتب عليه الحسنهونتائج 

والقبح، فهذه النتائج ترتبط بمقدار ما 

لأخلاقي من اللذة، أمّا ما ايمنحه الفعل 

هو متعلق اللذة؟ هنا خلاف بين رموز هذه 

أحدهم يقول هي السلطة، والآخر فالمدرسة، 
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يقول المعرفة، والثالث يقول السعادة، 

قول توكيد الذات، فالفعل يوالرابع 

من السيء في هذا المذهب هو الذي يمنع 

إزدهارها، وباعتبار آخر: وتوكيد الذات 

هل أنّ النتيجة ناظرة لنفع الفاعل أو 

للذة تعود على الفاعل أم اللآخرين؟ وهل 

تشمل حال جميع الناس الآخرين أو بعضهم؟ 

لرؤية كانت هي السائدة وتقول: اوهذه 

الأصل هو اللذة الأكثر والألم الأقل، إذن 

من اللذة فعل ما يؤدي إلى مزيد تيجب أن 

ومنذ « نظرية المنفعة»لأكثر الأفراد، هذه 

لقرن التاسع عشر إلى القرن اأواسط 

العشرين كان غالبية فلاسفة الأخلاق إمّا 

 فعيين، على مذهب بنتامنكانتيين أو 

ماذا يمكن قوله عن أخلاق س: 

 الفضيلة؟

في أخلاق الفضيلة، وهي تراث اليونان  ج:

همة، ملنتائج والرومان، لا تكون الآثار وا

بل المهم الفاعل لذلك العمل الأخلاقي، 

ضيلة، فبمعنى أنّ الإنسان إذا كان صاحب 

فحتى لو كان متكبراً، أو كاذباً، فعمله 

اعدة قصحيح، وهذا يعني عدم وجود أي 

كلية في الأخلاق بحيث نقول ما هو الشيء 

نّ أالحسن وما هو القبيح، وفي الواقع 

خلاق بدون قاعدة أخلاق الفضيلة تعني الأ

كلية، وهذا يعني أنّ أي فعل إذا صدر 

نّي، فبما أنني أعيش الرذيلة فهو عمل م

سييء وقبيح، ولكن إذا كنت إنساناً فاضلاً 

صالحاً فكل ما يصدر منّي فهو عمل صالح و

نبغي يوحسن، فالسؤال الأصلي ليس: ماذا 

أن أفعل، بل ماذا ينبغي أن أكون؟ في 
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م هلوظيفية فإنّ الناس الأخلاق النفعية وا

الناس ولكن الأخلاق تقوم بتغيير علاقاتهم 

خلاق أوتجعل حياتهم أفضل، أمّا في 

الفضيلة فالمفروض تغيير الناس، والأخلاق 

تبقى سالنفعية والوظيفية تقول لنا: أنت 

كما أنت عليه ولكن الأخلاق تعمل على 

نّ أخلاق أتحسين حياتك ومعيشتك، في حين 

ل لك: يجب عليك أن تتحرك في الفضيلة تقو

رتبة إنسانية مخط الكمال وتصل إلى 

 أعلى.

هل يمكنكم أن تحدّثونا بمثال س: 

 ملموس في هذا الشأن؟

نعم، لنفترض أنّكم دعيتم إلى إلقاء  ج:

ي فمحاظرة وقد اشترك عشرة الآف مستمع 

القاعة، ولنفترض أنّهم استفادوا كثيراً 

العجب من تلك المحاضرة ولكنك شعرت ب

الغرور في هذه الجلسة، فلو أنني كنت و

ي فمن أنصار الأخلاق النفعية فسوف أشترك 

هذه الجلسة وألقي محاضرة لأنّها تنتج 

فائدة لأكبر عدد من الناس، أمّا لو كنت 

ن أنصار أخلاق الفضيلة فينبغي أن اُفكر م

هل أنّ هذه المحاضرة تساهم في زيادة 

اني والكمال صيدي الروحي من العمق الإنسر

المعنوي، أم لا؟ وإذا توصلت إلى هذه 

لنتيجة أنّ هذه المحاضرة تقوي في نفسي ا

حالة العجب والغرور فلا ينبغي لي 

لمشاركة فيها، وفي الواقع أنّ أخلاق ا

الفضيلة تقول لك: إعمل لتنمو شخصيتك 

تكون ذاتك أكبر، ينبغي أن تنظر إلى و

ح ذاتك وباطنك، فأنت غير مسؤول عن من

 لآخرين لذات أكثر.ا
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أليس هذه من الأنانية، بحيث نوزن س: 

 كل شيء بذواتنا؟

نعم، إنّ أحد الانتقادات على هذه  ج:

النظرية أنّها تتحرك حول محور الذاتية، 

هنا ليس المهم ماذا يكون الفعل وما ف

يترتب عليه من آثار ونتائج، المهم من 

لفاعل؟ وهذه أحدى الانتقادات التي اهو 

 دعي اجابة دقيقة طبعاً.تست

حسناً جدّاً، نطرح السؤال بشكل س: 

آخر: من هو الإنسان صاحب الفضيلة ومن 

 احب الرذيلة؟صهو 

هنا ينبغي طرح بحوث ارسطو، فقد كان  ج:

أضرب وأرسطو يملك رؤية فاعلية للإنسان، 

لذلك مثالاً: عندما تقيس سكيناً معيناً مع 

وجه  يأجميع السكاكين في العالم، فمن 

تكون المقارنة؟ من الطبيعي أن وجه 

المقارنة يتمثّل في كونها حادّة، وفي 

لواقع أنّ السكين الأفضل هي الحادّة، إذن ا

فنحن ننظر إلى فاعلية السكين وكونها 

ادّة، فكون السكين أفضل من غيرها يكون ح

مكن يعلى أساس سرعة قطعها وحدّتها، ولا 

حادّة،  ترجيح شيء آخر للسكين غير كونها

كمن في حدّة توعلى هذا الأساس فالغاية 

السكين، أي ينبغي علينا أن نأخذ 

على أساسها وبالحسبان الغاية في كل شيء 

تكون المقارنة، فالأفضل والأسوء يرتبط 

لى هذه الفاعلية عبفاعلية الشيء، ويطلق 

، وهي الكلمة «آرتِه»باللغة اليونانية 

، بمعنى (Art)التي تستعمل في الانجليزية 

الفن، والنقطة مورد النظر هنا، أننا 
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لكن ونقبل بهذا الكلام في المصنوعات، 

فيما يتصل بالإنسان فما هو الحال؟ يعتقد 

عين، إذن مأرسطو أنّ الإنسان خلق لشيء 

فأفراد البشر خلقوا لغاية أو )آرتي(، 

ونحن قمنا بترجمة هذه الكلمة إلى 

من  ضيلة، واليوم يعتقد بعض الفلاسفةف

أنصار الفضيلة بأنّ الإنسان ليس صنيعة الله، 

ل الإنسان الفاضل فقط، أي الإنسان الذي ب

ثلاً ميملك ذلك الفن على أن يكون فاضلاً، 

عندما يكون جهاز التلفزيون سليماً ولكنّه 

تلفزيون، أي أنّ بلا يعرض صورة، فإنّه ليس 

هذا الجهاز صنع لغرض أن يعرض صوراً لا 

رسطو وأفلاطون أنّ أيعتقد شيئاً آخر، و

الإنسان خلق لشيء خاص، فلو أنّه لم يتحرك 

لفضيلة فإنّه ليس بإنسان، وطبعاً افي خط 

فإنّ الناس في هذا الشأن لهم مراتب، كما 

لسكين عندما تُحك على حجر معين اأنّ 

فإنّها تكون حادّة أكثر، فنحن أفراد 

ستطيع أن نكون أكثر إنسانية نالبشر 

 لة.وأكثر فضي

ما هي الغاية التي ينبغي أخذها س: 

 بالحسبان لهذا الإنسان؟

رغم أنّ كلام أرسطو في هذا المجال  ج:

عرفة ممشتت، ولكنه قال إنّ غاية الإنسان 

العالم، وفي الواقع أنّ الإنسان يجب أن 

يتعرف على العالم أكثر فأكثر حتى 

تطابق عالمه الذهني على العالم العيني ي

نئذ ينبغي أن نملك فكراً والخارجي، وحي

تطابقاً مع الواقع، يقول افلاطون: إنّ م

غايات الإنسان أربع: الحكمة، الشجاعة، 

لعدالة، العفة، وأحياناً يعبّر عن العفة ا
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بالاعتدال، وعلى ضوء ذلك فإنّ أفراد 

لما ازدادوا إنسانية فيما يتصل كالبشر 

بهذه الغايات الأربع، فإنّهم يستحقون 

بالطبع فإنّ الرواقيين وأكثر، الاحترام 

ذهبوا إلى وجود تفاوت في عدد الفضائل، 

لوسطى أراد المسيحيون قبول اوفي القرون 

هذه الفضائل الأربع، ولكن الكتاب المقدس 

يئاً آخر، فبولس يقول: إنّ غايات شيقول 

الإنسان عبارة عن: الإيمان، العشق والأمل، 

يتين يقول إنّ العشق أعلى مرتبة من الغاو

ضافة إالاخُريين، وذهب بعض المتألهين إلى 

تلك الفضائل الأربع إلى هذه الفضائل 

لمنظومة االثلاث فأضحت سبع فضائل تشكل 

الأخلاقية للإنسان، أربعة منها ناسوتية، 

ينية، وجاء دوثلاث فضائل أخرى لاهوتية أو 

آخرون وقاموا باجراء بعض التعديلات على 

 هذه المنظومة.

 نظام هذه الفضائل طولي أم هل أنّ س: 

 عرضي؟

يعتقد الرواقيون بوجود رابطة طولية  ج:

بين الفضائل، أي أنّها رابطة توليدية 

أحدى الفضائل تولد الأخرى، ولكن و

المسألة هنا: هل بالإمكان أن يتحلى 

أحدها ويترك الأخرى، أو لابدّ من بالإنسان 

الجمع بينها؟ وفيما إذا امتلك الشخص 

حكمة ولكن لم يكن يملك فضيلة لافضيلة 

العفة، فماذا ينبغي العمل؟ ذهب بعضهم 

لفضائل إنّما تكون فضيلة إذا اإلى أنّ 

اجتمعت، وكان أفلاطون يعتقد بلزوم 

ميعاً، فالمهم أن يتحلى جالتحلي بها 

الإنسان بكل هذه الفضائل، وفي الواقع 
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لشجاعة ولم يمتلك اإذا امتلك الإنسان 

 كون ارهابياً، وهكذا.الحكمة فإنّه سي

جميل جدّاً، ولكن المسألة لازالت س: 

 ملتبسة وفيها ابهامات كثيرة.

طيلة الخمسين سنة الماضية بذل  ج:

ي فالمفكرون وعلماء الأخلاق جهوداً كبيرة 

مجال بيان هذه الفضائل وازاحة الابهامات 

لغموض في اعنها، ولكن ثمة أمر يتضمن 

سألة لا يمكن المستويات العميقة لهذه الم

المسائل وازاحته إلّا بتجاوز الظواهر 

السطحية، فهذه الفلسفة تقول: إذا رأيتم 

بي أأنّ سقراط أو فرانسوا أو علي بن 

طالب كانوا شخصيات فاضلة فإنّه لا يمكن 

ذه هنقدها وبيان نقاط الضعف فيها، لأنّ 

الشخصيات أرقى وأسمى من الآخرين، ونظير 

اء به جبأنّ كل ما هذه العبارة ما يقال 

خسرو فهو جميل، وهذا من قبيل أن نقول: 

نّ إإنّ الله يمكر وينتقم، فعندما نقول 

العارف الفلاني بذيء اللسان فينبغي رؤية 

هذه الحقيقة من زواية هذه الأخلاق 

بالتالي قبول حدّة الطبع وبذاءة اللسان و

من هذا العارف لأنّه وصل إلى غاية 

 لإنسانية.ا

ؤدي قبول هذه الفلسفة ألا يس: 

الأخلاقية إلى ظهور نوع من الفوضى 

 الاجتماعية؟

لاّ، يقول فلاسفة أخلاق الفضيلة، إنّ كج: 

الحد الأدنى من الضوابط التي يجب 

راعاتها هو القانون لا الأخلاق، فما يؤدي م

إلى انهدام النظم، والرفاه، والأمن، 
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العدالة والحرية، هو عدم الالتزام و

، ولو لم يلتزم المرء بحدود بالقانون

رتكب مخالفة، ولكن يالقانون فإنّه 

المسألة هي أنّ هؤلاء الأفراد الذين 

يلتزمون بحدوده يجب أن ويراعون القانون 

يتحلوا بالأخلاق لتنموا نفوسهم وتتفتح 

تزدهر شخصيتهم، إذن فأخلاق وقابلياتهم 

الفضيلة لا تستلزم الفوضى اطلاقاً، 

اعية شيء يتولى أمرها لاجتمافالوظيفة 

القانون، والسعي ليكون الإنسان أكثر 

ظيفة الأخلاق، وفي الواقع وإنسانية هي 

يجب وضع القانون للحفاظ على كيان 

لحد الأدنى، ولكن أفراد االمجتمع في 

المجتمع، الذين ينبغي عليهم رعاية هذا 

تحركوا في خط الأخلاق يالقانون، يجب أن 

نفوسهم، وبكلمة:  لتنمو إنسانيتهم وتكبر

فضل عليكم الاهتمام أإذا أردتم مجتمع 

بالحقوق، وإذا أردتم إنساناً أفضل عليكم 

إشاعتها في فضاء والاهتمام بالأخلاق 

 المجتمع.

ولكن هناك نقطة أخرى، ففي مجتمع س: 

كالمجتمع الحديث عندما يكذب مدير 

ائرة مثلاً، فإنّه فرد ارتكب سلوكاً د

عندما ننتظر أن يكبر مخالفاً للأخلاق، و

لإنسان ويكون أكثر إنسانية ففي اهذا 

 هذه المدّة سنواجه خسائر كثيرة.

الأخلاق الكانتية تقول: إنّ مثل هذا  ج:

لك سالشخص وفي حقل عمله الإداري إذا 

مسلك الغش والكذب في عمله وألحق ضرراً 

و أبالنظام أو بالرفاه العام أو الأمن 
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لتعامل معه العدل أو الحرية، فيجب ا

وفقاً للقانون، ولكن المسألة هي: هل أنّ 

قدار الخسارة الناتجة من عمله على م

مستوى واحد بالنسبة لهذه الأمور الخمسة، 

؟ في أخلاق أصالة النفع فإنّ باطن لاأم 

الإنسان غير مهم اطلاقاً، فنحن نتعامل مع 

لفعل الخارجي للإنسان، وفي الأخلاق ا

ن باطن الأفراد غير الكانتية نرى أيضاً أ

مقدار ذرة، يقول كانت: إنّ العمل بمهم 

الحسن إنّما يكون حسناً فيما لو قمت به 

لوظيفة، أمّا في أخلاق ابنيّة أداء 

الفضيلة فالمهم هو باطن الإنسان، وهذا 

لفضيلة، فالمهم جدّاً ما اهو فن أخلاق 

نعيشه في عمق ذواتنا من احساسات وعواطف 

ذا المذهب عندما تعطي في هووانفعالات، 

تمرة واحدة لشخص آخر من مواقع الشفقة 

هو أهم من تقديمك خدمة لمليار فوالمحبّة 

 إنسان ولكن بدافع الشهرة.

أخلاق الفضيلة تستلزم أمرين مهمين ممّا و

لأخرى: ايجعلها متميزة بالنسبة للمذاهب 

أحدها: أنّ أخلاق أصالة الوظيفة وأصالة 

تهتم بشدّة وخلاقي النفع تهتم بالعمل الأ

بالحكم الأخلاقي، وفي الواقع عندما يريد 

درك ماذا يالمرء القيام بعمل معين فإنّه 

ينبغي وماذا لا ينبغي فعله، وبذلك يحكم 

؟ أمّا الأخلاق لاعلى عمله هل هو صحيح أم 

التي تتمحور حول الفضيلة فهي أخلاق عمل 

لأخلاقي في هذا المذهب الا حكم، فالحكم 

، والآن السؤال المطروح هو: ماذا ممنوع

ع الخادم الخائن؟ مينبغي أن نصنع 
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الجواب أنّ هذه المسألة ترتبط بالحقوق، 

 لى الآخرين ممنوع.عوالحكم الأخلاقي 

لخصوصية الثانية أنّ أخلاق الفضيلة لا ا

ذه هتنتهي عند حدّ معين، فكلما تكرست 

الأخلاق في الإنسان فإنّ وجوده وشخصيته 

ثر، مثلًا عندما تقوم بكنس تشتد أك

لغرفة، فلو كان هناك خيط صغير على ا

البساط فسوف يظهر نفسه، فهذا الخيط كان 

وجوداً في السابق ولا يراه أحد، والآن م

نحن نراه، وفي أخلاق الفضيلة ربّما لا ترى 

حياناً قبحاً في بعض الأعمال ولكنك بعد أ

تهذيب نفسك وتحليتها بالفضائل ترى 

وهذا في الواقع يعكس هذه بحها، ق

حسنات الأبرار سيئات »المقولة، وهي: 

، وهي مسألة أخلاقية تدخل في «لمقربينا

ات ذدائرة أخلاق الفضيلة، وأخلاق الفضيلة 

مراتب وينتقل الإنسان فيها مرتبة بعد 

أخرى، أمّا أخلاق الوظيفة والنتيجة فهي 

جرّد قائمة ممّا ينبغي وما لا ينبغي، م

القائمة في أخلاق الفضيلة ولكن هذه 

ائماً، فأحياناً نجد أنّ بعض دمتغيّرة 

المسائل جلية وغير غامضة أمامنا ولكنها 

امضة، وهذا هو الديالكيتيك غحالياً 

الفعال، وأخلاق عرفائنا هي أخلاق 

لعارف الخراساني: إذا االفضيلة، يقول 

اصيب شخص بشوكة في قدمه من سور الصين 

لمذنب، وهذه تنطلق أنا افإلى اسبانيا 

 من أخلاق الفضيلة.

إنّ أخلاق الوظيفة والنتيجة في س: 

مجتمعنا الحالي تعتبر غريبة ومنسية، 
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كانة أخلاق الفضيلة في مفما هي 

 المجتمع؟

نعم، أفهم هذه النقطة، فنحن نعيش  ج:

في حالة لم تتحقق في مجتمعنا حتى 

وليات الأخلاق، فحتى لو تحركنا على صعيد أ

فرح لذلك، نأخلاق الوظيفة فيجب أن رعاية 

أو قمنا برعاية أخلاق النتيجة أو الأخلاق 

لهذا السبب والنفعية، فهذا حسن جدّاً، 

يجب أن نسعى لتعميق الأخلاق في فضاء 

بيين المسائل تالمجتمع، ولكن من أجل 

الأخلاقية نواجه مشكلات ومسائل معقدة يجب 

نّ النقطة الجوهرية أوأن تحلّ قانونياً، 

أفراد مجتمعنا عندما يتعرفون على أخلاق 

قبلون بأخلاق يالفضيلة فعلى الأقل 

النتيجة، وعلى الأقل ينصاعون لأخلاق 

مالات جالوظيفة، وبما أننا لم ندرك 

الروح فعندما نسمع كلام العارف 

الخراساني فإننا نصدقه على الأقل، 

عندما نقول إنّ عيسى قال: لا ينبغي أن و

خص شربح العالم، فلو سمع تخسر نفسك وت

هذه العبارة فسيقول: إنني لن أربح 

لى عالعالم قطعاً، فعلى الأقل، ولكي أحصل 

بعض النفع لا ينبغي أن أكذب، وهذه قد 

لأخلاق في اتكون ظاهرة جميلة في حركة 

 فضاء مجتمعنا.
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 لحاجة للمثقف، ولكن أي مثقف؟ا
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 لمثقف، ولكن أي مثقف؟لحاجة لا

 

 (1)ؤية المدينة من نافذة الآخرينر

 

تحية إجلال وإكبار للروح العظيمة  .1

للاسُتاذ الدكتور علي شريعتي معلم جميع 

لأحرار، واُقدّم سلامي وتحياتي للسيدات ا

والسادة الحضور الذين سمحوا لي بوقتهم 

لشريف، الموضوع الذي أروم الحديث عنه ا

لكن والحاجة للمثقف »هو  في هذه الدقائق

 «.أي مثقف؟

في هذا السياق، وكمقدمة لهذا و

الموضوع، أرى من اللازم التأكيد على 

ساسيتين، كشرط لازم لكل مثقف أقبليتين 

وإن لم يكونا شرطاً كافياً، فالإنسان 

جب أن يملك قبليتين، أحدهما يالمثقف 

ناظرة إلى »والأخرى: « ناظرة إلى القيمة»

جميع الأفراد الذين تحركوا في ف، «الواقع

خط التنوير والثقافة ونجحوا في هذا 

ملكون هاتين القبليتين يالطريق كانوا 

 بشكل راسخ.

أمّا القبلية الناظرة للقيمة فإنّ  أ(

المثقف يجب أن يعتقد بشكل جاد أنّه 

سؤولية تغيير الوضع العيني ميتولى 

والموضوعي للناس قبل كل شيء آخر، 

                                                           

مهرجان إحياء أفكار الدكتور علي  محاظرة اُلقيت في. 1

 شريعتي.
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ذه الجهة يتعلم بأن يبذل هوالمثقف من 

جميع سعيه للتخفيف من ألم ومعاناة 

لجهة يتميز المثقف االناس، ومن هذه 

، فالهاجس «العالِم»بوصفه مثقفاً عن 

شف الحقيقة، كالأصلي للعالم يتمثّل في 

ولكن الهاجس الأصلي للمثقف يتمثّل في 

معاناتهم، وطبعاً والتقليل من ألم الناس 

ثقف لا يتقاطع مع لا شك أنّ دور الم

لإنسان في وقت االعالم، بل يمكن أن يكون 

واحد مثقفاً وعالماً أيضاً، ولكن الإنسان 

لكشف عن الحقيقة فهو امن جهة كونه يطلب 

عالم، ومن جهة كونه يتحرك في خط تخفيف 

التقليل من معاناتهم فهو وألم الناس 

مثقف، فالمثقف يسعى قبل كل شيء آخر 

، أي (objectiveوبجكتفي )لاالتغيير الوضع 

الوضع الخارجي والموضوعي للناس، وهذه 

لقبلية القيمية للمثقف، أي القبلية اهي 

التي ترسم له طريق حركته المنفتحة على 

 يما يعيشونه من هموم وآلام.فالناس 

أمّا القبلية المعرفية الأخرى للمثقف  ب(

لوضع افهي ناظرة للواقع، وهي: أنّ تغيير 

لظاهري للناس لا يتيسر إلّا من العيني وا

خلال إجراء تغيير باطني لهم، وهذه 

لقبلية الثانية تميز المثقف عن جميع ا

المصلحين السياسيين والثوريين، فجميع 

لمصلحين السياسيين والثوريين يعتقدون ا

أنّه لا يمكن تغيير حالة الناس العينية 

الخارجية إلّا بتغيير النظام السياسي و

من هذه الجهة يرون أنّ السبب الحاكم، و

لأسباب لوجود حالات الظلم والتخلف اأو 

تكمن في النظام السياسي الحاكم، بمعنى 
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نّ جميع الثوريين والاصلاحيين السياسيين، أ

هذا بمصابون بهاجس السياسة، فالمصاب 

الهاجس يتصور أنّ المشكلة الرئيسية في 

المجتمع أو العلة الأصلية لمشاكل 

و أكبر مشكلة للمجتمع تتمثّل لمجتمع أا

في النظام السياسي الحاكم على ذلك 

لمجتمع، فكل شخص يعتقد بإحدى هذه ا

جميع فالمقولات فهو مصاب بمرض التسييس، 

الثوريين مصابون بالتسييس، وجميع 

التسييس بالمصلحين السياسيين مصابون 

بهذا المعنى، فهؤلاء يرون أنّ تغيير وضع 

لنظام ابتغيير  الناس متوقف ومنحصر

السياسي، ومن هذه الجهة يحصرون 

اهتمامهم ونشاطهم بهذا الاتجاه، أمّا 

لمثقف فلا يعيش هذا الهاجس ولا يقول ا

بهذه المقولة أطلاقاً، فالمثقف من جهة 

ونه مثقفاً يعتقد أنّ الوضع الخارجي ك

للناس مترشح ومعلول للوضع الثقافي 

تمّ  لذهنية للناس أنفسهم، ولواوالحالة 

تغيير النظام السياسي ألف مرّة، ولكن 

الباطني للناس بقي على والوضع الفكري 

حالته السابقة فإنّ هؤلاء الناس يقومون 

لموجود إلى نظام جديد، ابتبديل النظام 

ولكن النظام الجديد سيكون مثل النظام 

لسلطة ويسلك نفس ذلك االسابق، وسيستغل 

غيير المسلك، فالتغيير الجوهري هو الت

الباطنية للناس، وفي الحالة الذهنية 

والمثقف بداية يفكر من موقع الوضوح، 

ليه مستنير، وقد عومن هذه الجهة يطلق 

نَّ اَلله لَا يُغَيّرُِ إِ )ورد في القرآن الكريم: 

مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيّرُِوا مَا 
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نفُسِهِمْ...بِ 
َ
وهذا يعني أنّ الواجب ، (1)(أ

في الوضع الباطني علينا إيجاد تغيير 

ي يتيسر لنا تغيير الوضع كللناس، 

الخارجي لهم، وهذه نظرية في علم الأنسنة 

لواقع، وهاتان القبليتان، اوناظرة إلى 

أحدهما قبلية قيمية والأخرى قبلية ناظرة 

أنهما تبديل الإنسان في شللواقع، من 

 شخصيته إلى إنسان مثقف.

لاثة مّا باطن الناس فيمكن تقسيمه إلى ثأ

تفصيل لحقول أو مساحات، ولا مجال هنا 

الكلام فيها، ولكن على سبيل الإجمال يعيش 

ذه الحقول هكل فرد في محتواه الداخلي 

الثلاثة، وهي: حقل العقائد، وحقل 

لإرادة، وبناء االاحساسات والعواطف، وحقل 

على ذلك نحن نستطيع ممارسة العمل 

د نعتقوالثقافي في هذه الحقول الثلاثة 

أنّ تغيير الوضع الخارجي ينطلق من تغيير 

لداخلي االوضع الباطني والمحتوى 

 للإنسان.

مع الالتفات إلى ما تقدم أعلاه، لابدّ  .2

أن نرى ما هي آفاق حاجتنا للتنوير؟ 

بعبارة أخرى: أيٌّ من هذه الحاجات و

 الثقافية أعمق وأشد من غيرها؟

 إنّ أول حاجة جادة في مجتمعنا تتمثّل أ(

في )التفكير الذاتي( وطبعاً فهذه أول 

صوصية يجب تفعيلها في جو مجتمعنا خ

وتفهيم الناس بهذه المسألة، وهي أننا 

جب أن نفكر بأنفسنا، وفي كل مسألة أو ي

أمر من الأمور نفكّر بعقولنا، و)التفكير 

                                                           

 .11سورة الرعد، الآية . 1
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لذاتي( بالمعنى الدقيق للكلمة يعني ا

رفض أي شكل من أشكال التعبد والتقليد 

عمى، فأكبر مشكلة يعيشها مجتمعنا، لأا

وأكبر مشكلة تعيشها مجتمعات العالم 

لثالث، أنّ روحية التعبد والتقليد نفذت ا

إلى جميع زوايا المجتمع وتفاصيله، بحيث 

هرت مؤسسة تاريخية في باطن هذا ظ

المجتمع، فالتفكير الذاتي في هذه 

د أصبح منسياً وملغياً، قالمجتمعات 

لتفكير الذاتي في زاوية وعندما يُلقى با

حل محله التعبد يالنسيان، فسوف 

والتقليد الأعمى، وحالة التقليد والتعبد 

كل شخص يقتبس فتؤدي مباشرة إلى العنف، 

أفكاره وآراءه من مشارب التعبد 

واجهته للآخرين، موالتقليد فإنّه في حالة 

الذين يملكون آراءً مختلفة، لا يجد سلاحاً 

وى استخدام العنف، سفي التعامل معهم 

وقد قلت في مناسبة أخرى أنّ هذه المقولات 

« إنكار التفكير المستقل»الثلاث، وهي 

استخدام »و« قبول التقليد والتعبد»و

لمجتمعات التي اتعدّ من لوازم « العنف

تقبل بالحلقة الاوُلى من هذه السلسلة، أي 

ستقل، والمثقف متقبل أن لا تفكر بشكل 

اس: عليكم أن تفكروا يجب أن يقول للن

لتزموا بكلامي من مواقع تبشكل مستقل، ولا 

التعبد والتقليد، فعندما نتخلص من علاقة 

حينئذ ستكون العلاقة فالتقليد والتعبد، 

بشكل آخر، كما ساُبيّن لاحقاً، وحينئذ 

 لعنف بشكل كامل.انستطيع اجتناب 

الحاجة الثانية الأساسية، تتمثّل في  ب(

، والتفكير المنطقي «طقيالتفكير المن»
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عني اتباع الاستدلال والعقلانية، وطبعاً ي

فالاستدلال والعقلانية بشكل دقيق ليسا 

يئاً واحداً رغم أنّهما متلازمان، ولكن ش

بما أنّ المجال لا يتسع للتفصيل في هذا 

لمورد فإنني استخدم هاتين الكلمتين ا

بمعنى واحد، وقد قلت أكثر من مرة أنّ 

كر إنّما تكون مفيدة فيما لو لفاحرية 

اقترنت بالاستدلال، فحرية التفكير غير 

غير النابع من العقلانية يؤدي والمستدل 

إلى نوع من الفوضى الفكرية، وعلى أية 

التفكير المنطقي له حسنة وهي أنّه فحال 

يخلصنا من الوقوع في دوامة الرغبات 

حالات الكراهية والصداقة والذاتية 

رجيح المنافع الطبقية والعداوة، وت

خلفية التلقينات في لوالفئوية والانصياع 

مرحلة الطفولة من الاسُرة والمدرسة، وهذه 

أنها أن تؤثر شالعوامل الثمانية من 

 بشكل سلبي على أفكارنا وعقلانيتنا.

، فالمثقف «التفكير في مكان الآخر» ج(

ينبغي أن يلتفت للناس ويبيّن لهم أنّكم 

لذي تحتاجون فيه ي ذات الوقت اف

« التفكير المنطقي»و« للتفكير المستقل»

حتاجون أيضاً للتفكير في مكان تفإنّكم 

الآخر، وهذه النقطة في غاية الأهمية، ففي 

ثل مجتمعنا يسمح البعض لأنفسهم ممجتمع 

أن يحلوا محل الآخرين في مجال التفكير، 

يعرضوا حصيلة تفكيرهم على الناس و

هديد والعنف، وهذا بآليات التطميع والت

لمعنى من التفكير بدل الآخرين يقع ا

تماماً في مقابل  التفكير المستقل، ولكن 

قطة أخرى، وهي أننا لا ينبغي علينا نهنا 
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أن نفكر بدلًا من الآخرين، بل نفكر في 

لآخرين، بمعنى أنني عندما أنظر من امكان 

نافذة غرفتي إلى المدينة فسوف أرى 

هذه النافذة، فإذا أردت اصاً عبر خمنظراً 

النظر إلى المدينة بشكل واقعي فيجب أن 

ليها من نوافذ أخرى في هذه إأنظر 

البناية، وهذا يعني أننا لا ينبغي أن 

لال معلوماتنا خننظر إلى العالم من 

ومحفوظاتنا فقط، ونحبس أنفسنا في اطار 

المحفوظات ونبتلي حينئذ وهذه المعلومات 

لمشكلة الثالثة بالجزمية، وهذه هي ا

احة التحديات وهي سالتي نواجهها في 

حالة الجزمية والجمود الناشئة من أنني 

رفتي لحظة واحدة غلا أستطيع ترك نافذة 

لأنظر إلى العالم من نوافذ الآخرين، 

ن الجزمية موالطريق الوحيد للخلاص 

والجمود أنني في ذات الوقت الذي أنظر 

ني أتحرك إنففيه إلى العالم من نافذتي، 

للنظر من نوافذ الآخرين أيضاً، وعلى حدّ 

ي جلد فتعبيرنا المتداول، أننا ندخل 

الآخرين لنشعر بما يشعرون به، ولو لم 

فسوف « لآخريناالتفكير في مكان »نقبل بـ 

نبتلي بحالات الجزمية والجمود، وهذه 

حتاجها بشكل جاد نالخصلة الثالثة التي 

المثقفين في حركة التنوير، ويجب على 

 لمجتمع.اتزريقها في فضاء 

الخصوصية الرابعة، التي يجب أن  د(

يتحلى بها مثقفينا ويتحدّثون بها مع 

، وهو أكبر شرف للإنسان، «الصدق»الناس 

والصدق بالمعنى العميق للكلمة، لا يعني 

لصدق في الكلام بل أن يكون ظاهرنا ا
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وباطننا متطابقان كما تنطبق إحدى 

خرى، فلا أكتم شيئاً في لى الأعاليدين 

قلبي وضميري وأكتب شيئاً آخر بقلمي 

شيء آخر على لساني، فلا ينبغي بوأتحدّث 

أن أقول شيئاً وأعتقد بشيء آخر، فالصدق 

أنه إزاحة الرياء والنفاق من فضاء شمن 

المجتمع، ومعلوم أنّ نزعة الرياء 

ظيمة تبتلي بها المجتمعات عوالنفاق آفة 

نّما يكون المجتمع سالماً مثل مجتمعنا، وإ

خلص من كل حالات الرياء تفيما لو 

والنفاق، وتطابق الظاهر والباطن للأفراد 

لذي يختزن التوحد في ابالمستوى 

 الشخصية.

 

—–  
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 ا هو مصدر الألم؟م

 

 لام في باب منبع الألم والمعاناة للبشرك

بدو أنّ تجربة كل إنسان طيلة عمره، ي

وكذلك تجربة نوع الإنسان على امتداد 

لتاريخ تشهد بأنّ حياة البشر تقريباً ا

اقترنت دوماً، وفي كل مكان وفي كل وضع 

حال، بالألم والمعاناة، وفي هذا المجال و

لا يوجد أدنى شك في هذه الحقيقة التي 

 ة.عيش في العمق الإنساني في واقع الحيات

نّ جميع المناقشات واختلاف الآراء ناظر إ

لتعليل هذه الظاهرة الواقعية، وهي 

ماذا اقترنت حياة البشر بالألم ل

والمعاناة؟ أي: ما هي العلة لاقتران 

المعاناة؟ وما هو وحياة البشر بالألم 

العامل أو العوامل التي تسببت في ظهور 

المصائب في حياة البشر؟ وكل هذه الآلام 

الإمكان أن تعود هذه الظاهرة لأمر هل ب

لعلل بحيث إنّ كل علة أخرى االواحد وعلة 

أو عامل آخر يعود بشكل مباشر أو غير 

لك العلة الرئيسية؟ يعني: تمباشر إلى 

هل توجد بين عوامل الألم والمعاناة نوع 

لطولي وسلسلة المراتب امن النظام 

والعلل، بحيث يقف على رأس هذا النظام 

احد وعلة واحدة تكون هي وأمر الطولي 

الأصل والأساس بشكل مباشر أو غير مباشر 

ذه الآلام والمتاعب التي يواجهها هلكل 

الإنسان في حياته وفي تاريخه البشري؟ أو 
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وجد مثل هذا النظام الطولي وأنّ يلا 

العوامل والعلل النهائية للألم 

أكثر من واحدة، ووالمعاناة متعددة 

واُفق واحد، ومن هذه  وكلها تقع في عرض

ن مناطق ومناشيء الألم عالجهة يجب البحث 

والمعاناة لا عن المنشأ الواحد لها؟ 

تعود السلسلة ووإذا كانت أمراً واحداً 

إلى علة العلل وهي المنشأ الأصل والأساس 

المعاناة فما هو ذلك ولجميع أشكال الألم 

 (1)الأمر الواحد؟

من  في هذه المقالة، نستعرض عدداً و

الآراء والمذاهب التي تعتقد بوجود عامل 

احد للألم البشري، بوصفه علة العلل و

والسبب الوحيد لكل هذه الآلام والمعاناة 

لتي يعيشها البشر، ومع اتفاقهم على ا

وحدة العامل فهم يختلفون في ما هو ذلك 

 لعامل الواحد.ا

يمكن القول في هذا المورد بوجود و

بيان علة العلل  ثمانية آراء مختلفة في

المصدر الوحيد لجميع آلام البشر، وهذه و

الآراء الثمانية، أربعة منها ظهرت في 

صر الأديان الكبيرة التقليدية الشرقية ع

والغربية، ويوجد حالياً أتباع وأنصار 

                                                           

هنا العلة الفاعلية لا العلة « العلة»المقصود من . 1

الغائية، يعني أنّ كلامنا يدور حول ما هو العامل أو 

لتي تتسبب في وجود الألم المعاناة، لا الكلام االعوامل 

اة في حياة عن الغرض والغاية من وجود الألم والمعان

عبارة أخرى، ما هي الغاية والغايات التي بالبشر، أو 

 تترتب على وجود الألم والمعاناة؟
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لآراء الأربعة لحدّ الآن،  والأربعة الهذه 

الأخرى ظهرت في عصر الحداثة ومن قلب 

ة المتأخرة، والأربعة لنزعة الإنسانويا

الاوُلى من هذه الآراء الثمانية تقليدية، 

انت غربية أو شرقية وهو ما كسواء 

نستعرضه الآن، ثم نستعرض الأربعة 

 لمعاصرة.االإنسانوية 

 

 الذنب. 1

نّ القبليات الرئيسية التي يختزنها من إ

يعتقد بأنّ الذنب هو علة العلل لجميع 

إنّ  أ(ة عن: لبشر ومعاناتهم، عباراآلام 

نظام الطبيعة غير مستغني عن غيره، وغير 

ي وجوده بل يملك نقصاً ذاتياً غير فمستقل 

قابل للاجتناب، ويفتقد القوة الحيوية 

الاتساق الضروري في استمرار ووالتجانس 

 وجوده، وإلاّ فإنّه يتعرض للافُول والفناء.

إنّ نظام الطبيعة العالمي الذي  ب(

مكان آخر، أو بتعبير يستمد مقوماته من 

قتبس وجوده من وجود آخر فإنّ ذلك يأصح، 

الوجود الآخر هو الله القائم بذاته 

المستغني عن غيره، ووجوده منبعث من و

ذاته، وهو منشأ خلق عالم الوجود ونظام 

لطبيعة، وإنّ عالم الطبيعة، يعني هذا ا

العالم الذي نعيش فيه، يقتبس وجوده 

ا العالم، وهو لذي أوجد هذامنه، فهو 

العلة لحفظه وبقائه والسبب في تعيين 

 مسيره أو تغييره.

إنّ الله موجود متشخص، يعني أنّه أحد  ج(

لأساس االموجودات في العالم، وعلى هذا 

يوجد غيره في العالم، وكل موجود آخر هو 
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لموجودات الأخرى، اغيره، وهو غير هذا 

فبينه وبين كل موجود آخر تغاير 

وجود آخر موليس بينه وبين واثنينية، 

عينية ووحدة، فلا يمكن الإشارة إلى أي 

ضافاً إلى ذلك مهذا »موجود آخر بالقول: 

، ولا يمكن الإشارة إليه «الشيء هو الله

 فهو شيء اللههذا مضافاً إلى كونه »بالقول: 

 «.آخر أيضاً 

إنّ الإله المتشخص إنسانوي أيضاً،  د(

فإنّه يعني أنّه مضافاً إلى  تشخصه 

وأنسنة الله « أو متأنسن أيضاً »نسانوي إ

. 1بمعنى أنّه مثل أفراد الإنسان وذلك: 

. يملك 2وجود يملك العقل والفهم، مهو 

نوعاً خاصاً من الوعي، الوعي الذاتي، 

نّه يعلم ويعي شؤونه وأفعاله أبمعنى 

ويملك إدراكات حسية وصور خيالية 

احساسات وعواطف وإرادة، ووأفكار، 

ضافة إلى ذلك فإنّه يعي أنّه يعي هذه وبالإ

نّ وعيه يستطيع أن يكون أالأمور، أو 

متعلق للمعرفة، ويستطيع أن يبدل متعلق 

لمعرفة، أو بعبارة لوعيه إلى متعلق 

أخرى، أنّه يحصل على علم آفاقي 

لأشياء كما ابالمعرفة، ويستطيع أن يرى 

 يراها الآخرون.

اطف ليس فقط يملك التصديقات والعو. 3

والإرادات بل يملك اعتقاداً خاصاً في 

 قائده وعواطفه وإراداته.ع

إنّ أعماله تتمتع بالمسؤولية . 4

 الأخلاقية ومشمولة للمدح والذم الأخلاقيين.

هو موجود أخلاقي بمعنى أنّه يملك . 5

ون كأحكاماً أخلاقية، يعني أنّه مضافاً إلى 
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أفعاله نافعة أو ضارة، وبالتالي تستوجب 

فعاله أناء أو السخط، فإنّه يحكم على الث

من جهة الحسن والقبح، الخطأ والصواب، 

من ذلك وويحكم أيضاً بالوظيفة الأخلاقية 

يرى نموذجاً خاصاً للحياة السليمة 

 والمطلوبة.

يملك سلسلة من الحقوق الأخلاقية . 6

 والحقوق الحقوقية.

إنّه يرى أنّ أفراد البشر يرتبطون . 7

يعني أنّهم مثله من جهة  بنظام أخلاقي،

 ونهم أفراداً لمجتمع أخلاقي.ك

يستطيع من خلال الكلام الارتباط مع . 8

قصوده مالآخرين، يعني أنّه قادر على ابلاغ 

وإيجاد رابطة مع غيره من خلال اللسان 

قوم يواللغة، وبالاستفادة من الكلام 

بعملية الاستدلال أو الاعتراض على بعض 

لأفعال ايملك أنواعاً من الأمور، والخلاصة 

 القولية.

ـ( إنّ هذا الإله المتشخص والمتأنسن ه

يأمر الناس ببعض الأعمال، وينهاهم عن 

« والأمر والنهي فعلان قوليان»لبعض الآخر ا

لناس لوهذا الأمر والنهي يستطيع ايصاله 

عن طريق الكلام من خلال اختيار رسل لايصال 

الكشف عن ن خلال مالوحي الإلهي للناس، أو 

نفسه، ونجد في التراث الديني قصصاً 

طاويها الأوامر موأساطير تعكس في 

والنواهي الإلهيّة، وثمة رموز لتجسيد 

لشعائر التلك الأوامر والنواهي وهي 

والمناسك التي ينبغي على أفراد البشر 

طبقاً والقيام بها، فالناس ينبغي عليهم، 

ركوا لهذا النموذج والتصور عن الله، أن يتح
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لعبادة افي سلوكهم وحياتهم من موقع 

وتقديم القربان وإقامة الشعائر، وبكلمة 

واحدة، عليهم إظهار حالات العبودية 

 مامه.أ

على أساس هذه القبليات الخمس فإنّ علة و

العلل لجميع الآلام والمصائب التي 

واجهها البشر في حياتهم هي استخدام، ي

م أو بتعبير أدق سوء استخدام حريته

اختيارهم وعصيان الأمر الإلهي وعدم و

اطاعة أوامر الله ونواهيه، وهذا العصيان 

عدم الطاعة هو ما يعبر عنه بـ و

، فجميع الآلام والمصائب بمثابة «الذنب»

لى هذه الذنوب التي نجترحها في ععقوبة 

حياتنا، ومن هذه الجهة فإنّ الآلام تتناسب 

ا شكل مباشر مع المعصية والذنب، فكلمب

كانت الذنوب أكثر كانت الآلام والمصائب 

كثر، وكلما قلّ ارتكاب الذنب قلّت الآلام أ

 والمصائب أيضاً.

الأشخاص الذين يعتقدون بهذه المقولة و

يلتزمون بتراث ديني، ورموز مقدسة 

شعائر ومناسك وعبادات ويتحركون على و

أزمنة وصعيد حفظ هذا التراث في أمكنة 

خاصة، وفي النتيجة خاصة وبآليات ووسائل 

وجود فئة معينة بأنّ هؤلاء الناس يعتقدون 

تتولى حفظ وحراسة التراث والشعائر 

لكهنة ورجال اوالمناسك المقدسة، وهم 

الدين ويتصورون لهم مكانة خاصة وأنّهم 

همة، وبالتالي فإنّ ميملكون مواهب إلهية 

ارتباطهم بمصدر الحياة بدون وجود هؤلاء 

لذين سيتعرض للخلل اين الكهنة ورجال الد

والارتباك، ومن هذه الجهة تظهر جماعة 
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هم طبقة رجال الدين ووطائفة من الناس، 

أو الكهنة يتميزون إلى حد عن الآخرين 

اصة في مجال التربية خويملكون امتيازات 

والتعليم والمسؤوليات الأخرى، ويجب على 

لامُة استلام الأوامر االناس وأفراد 

يّة بواسطة الكهنة ورجال والنواهي الإله

لمقدسة والاطلاع االدين والكتب الدينية 

على الرموز المقدسة، وكل علم بدون 

الرموز المقدسة لا والاستناد إلى الكتب 

فائدة فيه، أو على الاقل يمكن أن يكون 

همية ولا شأن له، أعبثياً، لأنّ الفهم لا 

والمهم هو قدرة الرموز الدينية في ربط 

للاهوت، أو العالم اسوت بعالم عالم النا

المدنس بالعالم المقدس، فلا اعتبار 

أحوالهم ولتجارب الناس الدينية 

المعنوية أولاً وبالذات، ولا يمكن الاعتماد 

جب عرضها يعليها والاطمئنان إليها، بل 

على الكتاب والسنّة المقدسة لبيان 

لدينية احقانيتها، وعضو الجماعة والامُة 

بما ورد في التراث الديني  يجب أن يعتقد

دينه لويتحرك على صعيد تقديم الخدمة 

ومذهبه، ويعيش الأمل بالامداد الإلهي، ومن  

داعيات تهذه الطرق يستطيع اجتناب 

وتبعات الذنب، وبالنتيجة يعيش بعيداً عن 

 الألم والمعاناة بالمقدار الممكن.

 

 الأنفصال عن الأمر القدسي. 2

علة العلل لجميع تذهب جماعة إلى أنّ و

كمن تالآلام والمصائب التي يواجهها البشر 

في الانفصال عن الأمر القدسي، هؤلاء 

أ »يوافقون على القبليات السابقة من 
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« د»، ولكنهم لا يقبلون بالقبلية «لى جإ

، وبدلًا من ذلك يعتقدون بالقبليات «هـ»و

 لتالية:ا

إنّ الله متشخص وغير متأنسن، بل إنّ « د»

ن فهم موصفات وأفعاله أعلى مستوى ذاته 

وعقل وعلم الناس وتقع خارج دائرة فهمهم 

مول الأحكام شوإدراكهم بل خارج دائرة 

الأخلاقية للناس، ومن هذه الجهة فإنّ 

ادية وغير عأعمال الله في نظر الناس غير 

طبيعة ولا تقبل التوقع والاستشراف، وربّما 

 غير أعمال اللهفلا تقبل التصديق والتصور، 

تابعة للقوانين الطبيعة ولا تابعة 

اتين هللقوانين الأخلاقية، وكل واحدة من 

الطائفتين من القوانين لا تستطيع تحديد 

 غير اللهوتضييق وتعيين أعمال الله، وبما أنّ 

تابع للقوانين الطبيعية فإنّه يستطيع أن 

ير غيفعل ما يشاء بكل سهولة، وبما أنّه 

لاقية فإنّه يباح له كل تابع للقوانين الأخ

عمل، إذن لا يمكن محاسبة أفعاله 

 مقارنتها.و

ـ( النتيجة أنّ الناس كيف ما كانوا ه

وكيف ما عملوا أو لم يعملوا فإنّ ذلك لا 

لى الله فيما يقع تحت المحاسبة عيؤثر 

والمقايسة، ولا يمكن توقع أي ردّة فعل من 

جاه أي فعل بشري معين، إذن فمنهج تالله 

تنا ونظامه وترتيب انساقه لا يحظى حيا

أهمية خاصة عنده، ولا يمكن دفع الله ب

باتجاه فعل أو ردّة فعل، وعلى ضوء ذلك لا 

 نبغي الاتكال والاعتماد على أعمالنا.ي

على أساس هذه القبليات الخمس، يقولون و

لبشر اإنّ علة العلل لجميع آلام ومصائب 
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فصلوا تعود إلى أنّهم ابتعدوا عن الله، وان

العظمة بعن ذلك الموجود المقدس والزاخر 

والجلال، وإذ عاشوا حالات الحزن أو الخجل 

ن ابتعادهم مأو الاخفاق فهذه كلها ناشئة 

عن ذلك الأمر القدسي، وإذا وصل هذا 

تبدل هذا والانفصال إلى محطته الأخيرة 

الفراق إلى وصال وعاش الإنسان المواجهة 

لقدسي، فإنّ االشخصية مع ذلك الموجود 

هذه المواجهة تؤثر في مساره الدنيوي 

وتتدخل في تغيير حياته الذابلة 

المتهالكة، بالتالي تخلصه من حالات و

الوحدة والحزن، وتحفظه من السقوط في 

لمتاهة، وترسم له الطريق للوصول إلى ا

المقصد، والشيء  الوحيد الذي لا يستطيع 

ش لإنسان غض النظر عنه، وبدونه لا يعيا

حياة طيبة وحلوة، هو هذه المواجهة 

لشخصية والرؤية السعيدة واللقاء ا

البهيج الذي من شأنه انقاذ الإنسان من 

شكال الألم والمعاناة في واقع أجميع 

 الحياة.

بما أنّ القدرة الإلهية في كل مكان و

ستطيع توزمان وفي جميع الأوضاع والأحوال، 

أن تتسبب في إيجاد هذه المواجهة 

هيجة، فلا ينبغي قطع الأمل منها، لأنّ الب

لمدد الإلهي ليس بعيداً عن الإنسان، ولكن ا

بما أنّ مصدر هذا المدد ينحصر بإرادته 

مشيئته لا أعمالنا ونمط حياتنا، فالأمل و

 لاالوحيد للإنسان ينحصر بقدرة الله ومشيئته 

بكيفية حياتنا وسلوكياتنا وماذا نعمل 

م أننا لا نملك أو لا نعمل، وعصارة الكلا

يء سوى الصبر والانتظار، فيجب أن شأي 
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نجلس وننتظر، وطبعاً فإنّ هذا الصبر 

الانتظار يستدعي أن يعيش الإنسان حالة و

الخضوع والخشوع والتوسل والتضرع، 

الخلوص والصدق بالنسبة لعلاقته مع الله، و

وبهذه الطريقة نستطيع انتظار المدد 

وبأي وجه،  لإلهي، ولا يعلم متى وكيفا

ولكن إذا تحقق هذا الأمر فكل شيء 

يتغيّر، فالالتفات ذلك الموجود القدسي س

للإنسان يساوق الوداع لجميع الآلام 

 المصائب.و

 

 تعلق الخاطر. 3

هو « تعلق الخاطر»ذهب آخرون إلى أنّ و

لإنسان، لعلة العلل لجميع الآلام والمصائب 

« ب»و« أ»ولكنهم لا يقبلون بالقبليات 

الثاني، والمذكورة في القسم الأول « وج

وعلى ضوء ذلك فإنّهم لا يعتقدون بالإله 

ال الأشخاص حكما هو »المتشخص والمتأنسن 

( ولا يعتقدون بالإله المتشخص 1في القسم )

و حال الأشخاص في هوغير المتأنسن كما 

(، بل يعتقدون بأنّ الله أساساً غير 2القسم )

عليها  القبليات التي يقومومتشخص، 

 اعتقادهم عبارة عن:

أنّ جميع عالم الوجود وعالم الواقع أ( 

هو موجود واحد، وبعبارة أكثر تسامحاً، 

نّ عالم الوجود هو موجود مليء بموجود أ

 وممتليء بموجود واحد.

أنّ هذا الموجود الواحد مستغن عن ب( 

الغير، لأنّه لا يوجد أساساً غيره بحيث 

ومعقولة، وهو كون الحاجة لغيره متصورة ت

الله، إذاً فالله عين كل شيء وعين جميع 
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لأشياء، ومتحد مع كل شيء بوجوده وهويته ا

يء شفالله هو كل شيء، وكل « أي هذا ذاك»

 هو الله.

وينتج عن ذلك أننا عندما نواجه ج( 

موجودات كثيرة فإنّ ذلك ناشيء من 

لتوهم، فالكثرة الظاهرية في عالم ا

، والأمور التي الواقع ليست سوى وهماً 

نّها موجودات كثيرة ومتغايرة أنتصور 

فيما بينها هي من افرازات الوهم، وفي 

راتب وشؤون ومظاهر، مالحقيقة أنّها 

وتجليات الله، وهو الموجود الحقيقي فقط، 

للون والذوق والطراوة اكما هو حال 

للعسل التي تعتبر تجليات ومظاهر شي 

شياء ، وجميع الأ«العسل»ـبواحد يسمى 

التي نتصور أنّها موجودات مستقلة عن 

متغايرة فيما بينها هي تجليات والأخرى 

 ومظاهر مختلفة عن الله.

وعلى ضوء ذلك فالإنسان والله ليسا د( 

الإنسان وموجودين منفصلين عن بعضهما، 

الطالب لله هو طالب لموجود ليس غير ذاته، 

لحقيقة، افي « ذاته»بل هو طالب لـ 

يبحث عن الله ويطلبه فإنّه  والشخص الذي

على هذا ويبحث ويطلب ذاته الحقيقية، 

الأساس فكل شيء خارج ذواتنا نتصور هو الله 

جل العثور على الله أفهو وهم وليس الله، ومن 

لا ينبغي التقدم إلى الأمام بل ينبغي 

لى الذات عالعودة إلى الذات، فالعثور 

 يعني العثور على الله.

الواقعية إنّما تتحقق ـ (إنّ المعرفة ه

في لحظة يرى الإنسان نفسه مع كل شيء 

يرى نفسه وكل شيء هو الله، وفي تلك و
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اللحظة السعيدة، ليس فقط يحصل على 

لمعرفة الواقعية بل يحصل على تغيير ا

حقيقي في حياته، وهذه المعرفة الواقعية 

لتغيير الحقيقي والذي ليس سوى اوهذا 

ما يتحقق فقط تحقق الحرية المعنوية، إنّ 

عاية آداب السير والسلوك، وهي رمن طريق 

الطريقة الضرورية للتخلص من الوهم الذي 

 لإنسان في شراكه.ايقع 

على أساس هذه القبليات الخمس، يقال: و

لتي اما لم يصل الإنسان إلى تلك اللحظة 

ينكشف فيها الستار عن بصيرته ويحصل على 

لحقيقة لإنسان ااالشهود غير العادي ويجد 

السرمدية في باطنه ويزيح النقاب عن 

لآلام والمصائب االأمر القدسي في ذاته فإنّ 

لا تنتهي من حياته، وما لم نعتقد بتلك 

نتخلص من والحقيقة السرمدية والواقعية 

الواقعية الوهمية التي تعلق قلبنا بها، 

نّ عدم أفلا خلاص من الآلام والمعاناة، 

الخاطر بـ الارتباط العاطفي وتعلق 

بل حتى عدم التعلق العاطفي « الأشياء»

الأشكال والصور الذهنية عن الله في دائرة ب

ن مأفكارنا، هو الطريق الوحيد للخلاص 

الألم والمعاناة، فوجود التعلق القلبي 

 بالأشياء يعني وجود الألم والمعاناة.

 شك في وجود تشابه بين الرأي الثاني لا

والرأي « سيالانفصال عن الأمر القد»

، فكلا هذين «تعلق الخاطر»لثالث ا

الرأيين يؤكدان على الوعي الشخصي بالحق 

أهمية التجارب والأحوال الباطنية، و

وكلاهما لا يعيران أية أهمية للحالات 

وهو »الظاهرية للحياة الدينية والجمعية 
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مورد تأكيد كبير للقائلين بالرأي الأول، 

، «لاحقاً  لرأي الرابع الذي يأتياوكذلك 

وكلاهما يعتقدان بأنّ كفّ النفس والانضباط 

شرط لازم وغير كافي، أو شرط لازم كالفردي 

وكاف، وفي ذات الوقت توجد فوارق مهمة 

ين هذين الرأيين، فالرأي الثاني يقرر ب

بأنّ ذلك الموجود الذي هو مصدر الخلق 

سبب خلاص الإنسان الضعيف وأحياناً و

أمّا الرأي ، «شيء آخر»الفاسد، هو 

لثالث، الذي يرتكز على آداب السير ا

والسلوك الذهني والنفساني في يوغا 

ذن البوذائيين، فيرى أنّ والهندوس 

الإنسان موجود في ذات وجود الله، وأنّ الله هو 

 لمطلقة وصاحب المرتبة القدسية.االقدرة 

في الرأي الثاني، فالإنسان من أجل و

لوصال اق التخلص من مرحلة الفراغ وتحقي

والعثور على الطريق للوصول إلى محضر 

مّا هو مالموجود القدسي، فهو منفعل أكثر 

فاعل، فحالات الخضوع والخشوع والتوسل 

ي وسائل هوالتضرع والخلوص والصدق 

يستخدمها الإنسان في هذا الطريق، ولكن 

ي الحصول على فهذه الوسائل لا تكفي أبداً 

ى الصبر النتيجة وليس أمام الإنسان سو

لذي يختار من يدخل اوالانتظار وكأنّ الله هو 

في حريمه الخاص، ومن يتركه لحاله، أمّا 

الإنسان يستطيع سلوك ففي الرأي الثالث 

طريق الحرية المعنوية والخلاص من الألم 

لال رعاية آداب السير خوالمعاناة من 

والسلوك، ومع تصحيح واصلاح رؤيته ورفع 

ك خطوة بعد أخرى لموهومة يتحراالكثرة 

في هذا الطريق، ومن هذه الجهة فهو فعّال 
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مّا يكون منفعل، أمّا في الرأي مأكثر 

الثاني، فإنّ حالة الكشف والشهود غير 

لطبيعة تعتبر أهم ظاهرة االعادية وغير 

في حياة الإنسان، في حين أنّ الرأي 

لكشف والشهود رغم االثالث يقرر أنّ هذا 

م في المراحل كونه ممكناً ولكنه مه

لعرفاني االأولية للسير والسلوك 

والمعنوي، ويعتبر في نهاية المطاف من 

أعلى وجملة الاسقاطات الذهنية والذاتية، 

مراتب المعرفة والتحول المعنوي تحصل 

ذه هفقط عندما يتخلص الإنسان من 

 الاسقاطات الذهنية.

 

 عدم الانسجام مع قانون ونظام الطبيعة. 4

ئيسية للأشخاص الذين لقبليات الرا

يعتقدون بأنّ عدم الانسجام مع قانون 

لطبيعة هو علة العلل لجميع حالات اونظام 

 الألم والمعاناة، عبارة عن:

وجود حقيقة متعالية هي مصدر جميع  أ(

لكن والأمور المادية، والأفكار، والأعمال، 

هذه الحقيقة المتعالية ليست موجوداً 

رة عن قانون متشخصاً ومتأنسناً بل عبا

وني أو نظام طبيعي حيادي ولا اُبالي، ك

وكونية هذا القانون تعني أنّ هذا 

لحاكم على جميع الأزمنة االقانون هو 

والأمكنة والأوضاع والحالات، وكون هذا 

عني أنّ عدم الالتفات يالنظام طبيعياً، 

إليه وعدم رعايته يؤدي إلى إيجاد الخلل 

 لإنسان.اوالارباك في حياة 

أنّ القانون الكوني موجود بالطبع في  (ب

ظاهر مباطن كل فرد من أفراد البشر وفي 
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الطبيعة، وهذا يعني أن الوسيلة الوحيدة 

اللذة وللوصول إلى أعلى مدارج البهجة 

المعنوية تكمن في التربية والتنمية 

الطبيعية لحقيقة الإنسان بوصفه جزءً من 

زء لنظام الاجتماعي الطبيعي، أي بوصفه جا

من العالم، ومن خلال التربية والتنمية 

« ذاته»لمستمرة يصل الإنسان إلى ا

الحقيقية، وهذه الذات تظهر لوحدها 

 وبطبعها.

وبمقتضى هذا القانون الكوني، يوجد  ج(

لدينا نوع خاص فقط من العلاقات 

المناسبات بين الوالدين والأبناء، وبين و

ب الرجال والنساء، وبين الأساتذة والطلاّ 

بين البشر والحيوانات وبين سائر و

الفئات التي تملك سلطة الاجتماعية 

الاقتصادية، وكل نوع آخر من العلاقات و

والروابط ستكون غير طبيعة وقسرية، بل 

نّ كل فعل يصدر من الإنسان يعيّن مكانة إ

عالم لذلك الشخص في النظام الأزلي الأبدي 

د الوجود، وهذا العمل يتحقق من خلال تقلي

هم وواتباع أعمال الرموز التاريخية، 

عصر »الذين أدركوا أصل النظام الأزلي في 

 في الماضي.« ذهبي

إذا غفل الناس عن القانون الكوني،  ـ(ه

أو تحركوا في مسيرتهم خلافاً للتيار 

لطبيعي لذلك النظام عن علم وعمد، ا

فإنّهم سيضرون أنفسهم وربّما يهلكون 

فحالهم حال من هذه الجهة، وأنفسهم، 

الشخص الذي يلقي بنفسه من الطبقة 

مارة بدلًا من النزول عالعشرين في 

التدريجي عن طريق السلم أو المصعد 



- 286 - 

صيره الموت والهلاك، مالكهربائي، فسيكون 

فلو أنّ الإنسان لم يراع هذه الروابط 

سلسلة المراتب بين ووالعلاقات الطبيعة 

رض أعضاء المجتمع، فإنّ حياة البشر ستتع

الاختلال، وعدم الالتفات إلى وللارباك 

النظام الطبيعي، إمّا أن يؤدي إلى إيجاد 

عادل في المنظومة تإرباك وعدم 

الاجتماعية، بحيث تتحرك فئة قليلة نسبياً 

تحقيق مصالحها، أو لمن أعضاء المجتمع 

تظهر المفاسد الاجتماعية في فضاء هذا 

ب القتل والزنا وارعاوالمجتمع، كالسرقة 

 الآخرين.

على أساس هذه القبليات الخمس يقال: و

ن مأولاً: إنّ جميع الآلام والمصائب ناشئة 

عدم سلامة الروابط والعلاقات الاجتماعية، 

وثانياً: إنّ هذه الروابط والعلاقات 

لاجتماعية السقيمة هي التي لا تتسق مع ا

القانون الأزلي والأبدي للطبيعة، وبما أنّ 

تمتد بجذورها إلى  لآلام والمصائبا

المجتمع، فلابدّ من التأكيد على الأخلاق 

لجمعية ممّا يتسبب في إيجاد هاجس عميق ا

لدى فئة اجتماعية لموافقة لقانون 

لطبيعة، وبذلك يتمّ العمل بمقتضى ا

المسؤولية الاجتماعية وكذلك يتم تفعيل 

القوى الإنسانية في الفرد، والطاقات 

أمكن من الآلام وأيضاً يتم التقليل مهما 

الأشخاص الذين يذهبون إلى ووالمصائب، 

هذا الرأي يهتمون، كأصحاب الرأي الأول، 

اص بفئة معينة من أصحاب الحكمة خبشكل 

العملية الذين يدركون الأصول الحاكمة 

لكائنات ويلتزمون بتلك الأصول، ومن اعلى 
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خلال تربية وتعليم هذه الفضائل الإنسانية 

الاتساق والسعادة، وعمل وفّرون للمجتمع ي

هذه الفئة الخاصة ليس حماية الشعائر 

المناسك والطقوس الدينية، بل حماية و

القانون والنظام الخالد في الطبيعة 

عضاء وأفراد المجتمع بهذه أوإفهام 

 الحقيقة والاشراف عليها ورعايتها

* * * 

شرنا آنفاً إلى أربعة آراء في هذا أ

هذه الآراء  الموضوع، وكما أسلفنا أنّ 

ي العصر التقليدي ومن قلب فانبثقت 

الأديان الكبيرة الشرقية والغربية، ورغم 

حدّ الآن أنصاراً، إلّا أنّ لأنّها تملك 

التدقيق في هذه الآراء الأربعة يشير إلى 

لى الأقل على ثلاث عأنّ أيّاً منها يبتني 

 مدعيات كالتالي:

إنّ هذا المدعى وجودي، أي وجود . 1

منحه ومتعال وهو الذي خلق الإنسان  موجود

الحياة، سواءً كان هذا الموجود متأنسناً 

تأنسن أو مأو متشخصاً، أو متشخصاً غير 

مبني الرأي الأول والثاني »غير متشخص 

 «.والثالث

إنّ هذه المدعى معرفي، أي أنّ . 2

التجارب العرفانية من قبيل الخلسة 

الإدراكات ما فوق الحسية ووالجذبة، 

الوصال الإلهي والاشراق والكشف والشهود و

لواقع، وتقود صاحب التجربة إلى اتعكس 

مبنى الرأي »حقيقة أو حقائق واقعية 

 «.الثالثوالثاني 

إنّ هذا المدعى قيمي، وهو أنّ عالم . 3

لعدالة االوجود هو عالم أخلاق ويقوم على 
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والصلاح، وأنّ الناظم السرمدي قام بتنظيم 

مبني »طلوب ملعالم بشكل كل شيء في هذا ا

، والشرط اللازم في صحة كل «الرأي الرابع

لأربعة هو أن تكون اواحد من هذه الآراء 

على الأقل أحد هذه المدعيات الثلاثة 

ن جهة أخرى ومنذ مصادقة وصحيحة، ولكن 

ثلاثمائة سنة، يعني تقريباً منذ أوائل 

هر عدد كبير ظالقرن الثامن عشر فلاحقاً 

الأخلاق وعلماء العلوم الإنسانية من فلاسفة 

لناس إلى تجاوز مرحلة اوالاجتماعية دعوا 

الطفولة والحركة باتجاه مرحلة الرشد 

ن أهم الأمور موالبلوغ، واللافت أنّ 

الطفولية التي دعوا البشر إلى تركها 

لمدعيات الثلاثة اوالإعراض عنها هي هذه 

المذكورة آنفاً، ويعتقد هؤلاء الفلاسفة 

الحجية المعرفية ولماء أنّ وجود الله، والع

للتجارب العرفانية، وأنّ نظام عالم 

لعدل والأخلاق، هي االوجود يقوم على أساس 

توهمات عظيمة، هؤلاء يزعمون أولاً: إنّ 

شير إلى أنّ هذه تالتحقيقات الفلسفية 

المدعيات الثلاثة لا تملك الصدق والصحة، 

عتقاد إنّ قبولها والافوعلى هذا الأساس 

من »بها أمر غير مقبول وغير معقول 

 «.الوجهة النظرية

ثانياً: إنّ الشواهد التاريخية تعكس و

هذه الحقيقة، وهي أنّ قبول هذه المزاعم 

لثلاثة والالتزام بالآراء الأربعة ا

المتقدمة، التي يبتني كل واحد منها على 

حد هذه المدعيات الثلاثة، لم أالأقل على 

ف من شدّة الآلام والمصائب يتمكن من التخفي

لبشر، فكيف الحال بإزالة هذه الآلام ل
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؟ إذن فقد «من الوجهة العملية»والمصائب 

ان الوقت لينبذ الإنسان هذه الخشبة ح

التي يستند إليها، ويلقيها جانباً ويسلك 

خر لمواجهة الآلام والمصائب آطريقاً 

ويتحرك على صعيد انماء قابلياته وتفعيل 

أجل الالتذاذ بالحياة والعمل  نمطاقاته 

 على تطويرها وازدهارها.

نّ البشرية الآن تعيش في عالم لا يتقبل إ

التوسل والاعتماد على الموجودات، 

العوامل، والقوى الماورائية، والحالات و

المتعالية، والنظم الأخلاقية فوق 

لكن من جهة أخرى فإنّ عدم والطبيعية، 

يعيش أفراد  قبول هذه المزاعم لا يعني أن

نفعلين ومكتوفي الأيدي أمام ما مالبشر 

يعيشونه من الآلام ومصائب، لأنّه لا دليل 

لى انتفاء إمكانية حياة الأفضل علدينا 

في هذا العالم، أو أنّ الإنسان لا يستطيع 

ساليب جديدة في تطوير حياته لم أابداع 

تكن متوفرة لدى الأقوام السابقة، في حين 

توسل بالأمور الماورائية لتمسك والاأنّ 

والمتعالية وفوق الطبيعية لم يحل لنا 

لم يفتح لنا عقدة، هؤلاء الفلاسفة ومشكلة 

والعلماء رأوا أنّ المصلحة في سلوك طريق 

حلّ هذه المشكلة بعيداً عن الغرق في لآخر 

متاهات الفروض الحائرة والمزاعم 

 لماورائية، ولكن ما هو الطريق الآخر؟ا

لجواب عن هذا السؤال برزت في ي مقام اف

الثلاثمائة السنة الأخيرة أربعة آراء ـ 

ما أشرنا في مقدمة هذه المقالة ـ من ك

عمق المناهج الإنسانوية المتأخرة، والآن 



- 290 - 

ستعرض بشكل اجمالي هذه الآراء الأربعة ن

 الحديثة والدنيوية.

 

 الخلل الذهني ـ النفسي. 5

لخلل هب بعض المفكرين إلى أنّ أشكال اذ

لة عوالارباك الذهني والنفسي للبشر هو 

كالقائلين »العلل لجميع الآلام والمصائب 

بالرأي السادس والسابع والثامن التي 

ودعوا الإنسان إلى إيجاد « تأتي لاحقاً س

وخلق حالات السعادة والفرح في الواقع 

لحياة بعيداً عن توقع المدد والنصرة من ا

انت كنماذج موجود متعال وبدون مفروضات و

مسيطرة ومهيمنة طيلة تسع أو عشرة آلاف 

على ضوء وسنة الماضية على وجود الإنسان، 

ذلك فالقائلين بالرأي الخامس يرفضون 

بصراحة قبليات ما بعد الطبيعة 

الإلهيات، بل يسعون بوعي لتخليص الإنسان و

عد بمن الارتباط بالقبليات الإلهيّة وما 

التمسك الطبيعة، وتحريره من سلاسل 

بالأشكال والصور الدينية التقليدية، 

لإنسان إلى غاياته المهمة التي اليصل 

يتوخاها الإنسان التقليدي، ومن هذا 

لإنسان للانفتاح على بعض االمنطلق دعوا 

المناهج العملية المماثلة تقريباً لما 

ها في الماضي من بكان الإنسان ملتزماً 

يات خلال الاعتقاد بقضايا دينية وسلوك

خترعوا أساليب اودينية تقليدية، ولكنهم 

 متناسبة مع وضع الإنسان المعاصر.

يمكن القول إنّ  القبليات الرئيسية و

 لدى هؤلاء عبارة عن:
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أنّ منبع الآلام والمصائب للبشر يتمثّل  أ(

في الأصل بالمواقع الفردية لا الجمعية، 

الآلام والمصائب تكمن في باطن كل فرد من ف

بشر لا في الروابط والعلاقات أفراد ال

لاجتماعية بين أفراد البشر، وصحيح أنّ ا

الكثير من الروابط والعلاقات الاجتماعية 

ولد الألم والمعاناة، ولكن نفس هذه ت

الروابط المأزومة والعلاقات المتشنجة 

هنية الإنسان المشوشة ونفسه ذوليدة 

والقائلين بالرأي الثاني »المرتبكة، 

مكنهم قبول هذه القبلية ياً والثالث أيض

 «.بشكل إجمالي

إنّ كل إنسان، مادام يعيش الارباك  ب(

والتشويش الذهني والنفسي، فإنّه يعيش 

الات الألم والمعاناة، وهذا الخلل ح

الذهني والنفسي يتسبب في حدوث الكثير 

لآلام والمصائب من جهة، ومن جهة أخرى امن 

قامة الاستويضعف في الإنسان ملكة الصبر 

ويمهّد الطريق لظهور أنواع أخرى من الآلام 

ذا لم يبتل إوالمصائب، وبعبارة أبسط، 

الإنسان بالخلل والارباك الذهني والنفسي، 

عض حالات الألم بفإنّه يستطيع التخلص من 

والمعاناة، وكذلك يستطيع تحمل البعض 

لتي سيواجهها في واقع االآخر من المشكلات 

 الحياة، بسهولة أكثر.

إنّ أشكال الخلل والارباك الذهني  ج(

والنفسي ليس سوى فقدان الشخصية 

 لفاعلة.ا

بالنسبة لخصوصيات هذه الشخصية و

الفاعلة والكاملة، ثمة خلاف بين 

لمفكرين من أصحاب هذا الرأي، ولكن ا
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بشكل عام يتفقون على خصوصية التوحد 

لنفساني للشخص، وهذا التوحد يعتبر من ا

نسجام االذي استطاع خلق  خصوصيات الإنسان

وتناسق بين جميع آراءه وعقائده 

واحساساته وعواطفه، ولو قبلنا بهذه 

لنقطة التي يتفق عليها هؤلاء المفكرين، ا

فلازمها أنّ المصدر الأساس للألم والمعاناة 

و أننا لم نتمكن لحد الآن من خلق توحد ه

وانسجام في أعماق نفوسنا وبالتالي لم 

خصيتنا ووجودنا إلى قافلة ستطع تبديل شن

لنهائي، اتتحرك باتجاه واحد نحو المقصد 

ير كجورد، لم نتمكن  وعلى حدّ تعبير كي

 «.خلوص القلب»من تحصيل 

إنّ الارباك الذهني، النفسي، يمكن د( 

 علاجه بالعلاجات النفسانية.

لا يعني « العلاج النفساني»لا شك أنّ و

اصة، خلزوماً التوافق على أساليب علاجية 

فللعلاج النفساني أنواع مختلفة، وبعض 

بيل الطب قمن »هذه الأنواع ناظر للضوابط 

، وبعضها ناظر إلى الأوضاع «النفساني

التحليل كوالأحوال والموقعيات الجماعية، 

النفسي الفرويدي، والتحليل النفسي 

شتالت، جليونغ والعلاج النفساني لمدرسة 

بريك للعالم النفساني الآلماني، فرى 

(، والمدارس 1970ـ  1993برنز، )

لإنسانوية الأخرى في مجال العلاج ا

النفساني، وعلى رغم اختلاف هذه المذاهب 

المدارس فيما بينها إلّا أنّها تتفق على و

أنّ حالات الخلل والارباك الذهني والنفسي 

 يمكن رفعه وعلاجه إلّا من خلال العلاج لا

ومن  والنفسي، فهو فرع من فروع الطب،
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ذه الجهة فإنّ للعلاج النفساني شأن ه

ووظيفة نظير شأن وظيفة رجال الدين أو 

أو الحكماء في « في الرأي الأول»لكهنة ا

، إنّ «الرأي الرابع»الحكمة العملية في 

لتغيير الذي يهدف إليه القائلون بهذا ا

الرأي لا يمثّل مجرّد غاية مثالية أو نوعاً 

اوي، بل لتنظير الخيالي والطوبامن 

نتيجة عملية وواقعية للأساليب المختلفة 

لجمعية لعلماء الطب االفردية أو 

النفساني، من أجل دفع ورفع حالات الارباك 

فراد البشر وتربية لأالذهني والنفسي 

 شخصية جديدة كل فرد من الأفراد.

إنّ نتيجة دفع ورفع حالات الخلل  ـ(ه

والارباك الذهني والنفساني يؤدي إلى 

ر شخصيات تملك من جهة الفضائل هوظ

الناشئة من الالتزام بالواجبات، يعني كف 

لنفس، الصدق، العدالة والصلح، ومن جهة ا

واطف عأخرى تملك الفضائل الناشئة من 

المحبّة، يعني العشق الخالص من شوائب 

التفرد، بالأنانية، والمواساة، والاحساس 

والتواضع، ومعرفة حقوق الناس وحالات 

 والصفح. العفو

على أساس هذه القبليات يقال إنّ علة و

فراد أالعلل لجميع الآلام والمصائب هو أنّ 

البشر لا يعتقدون بشكل جاد بأنّهم متبلون 

من هذه وبحالة الارباك الذهني والنفسي، 

الجهة لا يتوجهون لطلب العلاج النفساني 

اعلة فوبالتالي لا يملكون شخصيات 

يملكون شخصيات وكاملة، وبما أنّهم لا 

ي فكاملة وفاعلة فإنّهم يعيشون ـ كما 

السابق ـ حالة فقدان الفضائل الناشئة 
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من الالتزام بالواجبات، وأيضاً يفقدون 

لفضائل الناشئة من العواطف، وبالتالي ا

يخلقون لأنفسهم والآخرين الألم والمعاناة، 

يمكن التغلب على هذه الحالة فقط من و

لحالات اوالتخلص من  طريق العلاج النفساني

السلبية من قبيل الغربة عن الذات وعن 

التظاهر، والآخرين، ازوداجية الشخصية 

وعدم التفرد، وتحقيق قيم ومثل إنسانية 

التفاهم، ومن قبيل العشق، والاعتماد، 

والصدق، والارتباط الوثيق مع الآخرين في 

لطريقة اواقع الإنسان والحياة، وبهذه 

 الألم والمعاناة.نستطيع قلع جذور 

 

 الحرمان من حقوق الإنسان. 6

هناك من ذهب إلى أنّ علة العلل لجميع و

ن مالآلام والمحن تكمن في حرمان البشر 

حقوق الإنسان، وهذا الرأي يملك قبليات 

 رئيسية، وهي:

إنّ منبع الآلام والمصائب للبشر ينطلق  أ(

بالأصل من الحقل الجمعي لا الفردي، 

لآلام والمصائب تبرز في إطار الغالب أنّ اف

الحياة الاجتماعية وفي قالب الروابط 

العلاقات الاجتماعية غير السليمة، لا حقل و

 الباطن وأذهان الناس.

لا ينبغي الغفلة عن سلسلة المراتب  ب(

 تقع لالحاجات البشر، فجميع حاجات البشر 

في مرتبة واحدة بل إنّ هذه الحاجات 

عض بيتمّ إشباع  متسلسلة طولياً، فلو لم

هذه الحاجات فلا تصل النوبة إلى بروز 

عض بحاجات أخرى، بل ما لم يتمّ إشباع 

 الحاجات فلا تظهر حاجات أخرى.
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هذه القبلية، إن لم نقل أكيدة، فلا و

أقل من كونها تتوافق مع سلسلة مراتب 

لحاجات التي طرحها عالم النفس الامريكي ا

رّة مل ( لأو1970ـ  1908ابراهام مزلو )

، «الباعث والشخصية»في كتابه  1954

وطبقاً لهذه النظرية فإنّ حاجات البشر 

ندرج ضمن خمس فئات وتشكل سلسلة من ت

المراتب: وأشد وأهم هذه الحاجات 

أسرعها ظهوراً هي الحاجات الفيزيولوجية و

كالحاجة للغذاء والماء والاوكسجين 

الروابط الجنسية، فإذا تمّ إشباع هذه و

ات الفيزيولوجية تظهر الحاجات الحاج

لمتعلقة بالأمن، ويتحرك الإنسان على ا

صل تصعيد البحث عن محيط آمن وسليم، ثم 

النوبة إلى الحاجات المتعلقة بالعشق 

ذه هوالارتباط العاطفي ويعيش الإنسان في 

الحالة الشوق إلى الصديق، والمعشوق، 

والعاشق، وهنا تقع مساحة الحاجات 

برز الحاجات المتعلقة لجمعية، ثم تا

بالعزة والكرامة، والإنسان يطلب فيها 

لنفس واحترام الآخرين والحيثية اعزّة 

والشأنية والمكانة الاجتماعية وما يترتب 

ن معطيات ونجاحات، وفي النهائية معليها 

وفقط في صورة إشباع الحاجات الأربع 

لسابقة، تظهر الحاجة إلى توكيد الذات ا

 .وازدهار الشخصية

الكثير من الانتقادات يطرحها القائلون و

بهذا الرأي السادس على القائلين بالآراء 

لخمسة السابقة هي أنّ هؤلاء يغفلون عن ا

الرأي بسلسلة مراتب الحاجات، فالقائلون 

السادس مثلاً يرحبون باليوم الذي تصل فيه 
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لحدّ الأدنى امشكلات الشعوب في العالم إلى 

شر في السوق ويعيش جميع أفراد الب

السكينة و ووالشارع والبيت حالات الهدوء 

البهجية الناشئة من حالات النيرفانا 

« البوذائيةوالفناء في الأديان الهندية »

« الاشراق في ديانة الزن»أو حالة ساتوري 

« الإبراهيمية»والوصال الإلهي في الأديان 

ولكنهم يعتقدون « كما في الرأي الثالث»

البهيج لم ووم المبارك أنّ مثل هذا الي

يحن وقته لحدّ الآن، هؤلاء يرفضون الهدف 

لحصول على افي الرأي الخامس أيضاً، أي 

الشخصية الفاعلة ويرونه أمراً تجملياً، 

ن الحاجات مفمادامت المشكلات الناشئة 

الفيزيولوجية، بتعبير مزلو، موجودة، فلا 

لسامي، لأنّ اينبغي التوجه نحو هذا الهدف 

اص الذين يعيشون الجوع وخواء البطن الأشخ

يود العبودية، قأو أنّ أبدانهم ترفل في 

أو أنّ بلدهم يواجه حرباً ضارية ودماراً 

لتحرك في خط انماء اشاملاً، كيف يستطيعون 

الشخصية وتقويتها؟ وكما يقول المثل: ما 

 لزهور والرياحين.اهو مكان رستم بين 

ة إنّ عدم إشباع الحاجات الأساسي ج(

الحاجات وللناس كالحاجات الفيزيولوجية 

المتعلقة بالأمن بتعبير مزلو ناشئة من 

جهة أنّ أرباب القدرة الاقتصادية 

السياسية يستغلون قدرتهم وسلطتهم في و

الاستغراق في أشباع حاجاتهم الذاتية، أو 

نّهم يملكون قدرة وسلطة أكثر من الحد أ

شكل باللازم، وعالم الطبيعة مخلوق أساساً 

أنّ أصحاب السلطة السياسية والاقتصادية 

لحاجات الو لم يستغلوا هذه السلطة، فإنّ 
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الأساسية لجميع الناس سيتم إشباعها بشكل 

 صحيح وسليم.

وعلى ضوء ذلك يجب أن نكرس اهتمامنا  د(

السياسية، وفي إصلاح المؤسسات الاقتصادية 

وباصلاح هذه المؤسسات نستطيع أن نوجد 

لقدرة من استغلال اطيع أصحاب حالة لا يست

قدرتهم أو نحول دون تمركز القدرة 

 والسلطة بيد موقع واحد.

ـ( إنّ إصلاح المؤسسات الاقتصادية ه

والسياسية إنّما يتيسر من خلال اخضاع 

صحاب هذه القوى لحقوق الإنسان، ومادامت أ

لسياسية لا اهذه المؤسسات الاقتصادية 

بها من قبل تعترف بحقوق الإنسان المعترف 

مقتضياتها بجميع الشعوب ولا تلتزم 

واستمرت في استغلال السلطة لصالحها، 

سيرة مفإنّها تستطيع بالتالي إعاقة 

المجتمعات البشرية في خط الصلح والحرية 

الرفاه ووالمساواة والعدالة الاجتماعية 

الاقتصادي ولا يتخلص الناس حينئذ من 

ر في لجماهياأجواء الانفعال التي تغرق 

 حالات لا شعورية متوترة.

على أساس هذه القبليات الخمس يقولون و

ي فإنّه من أجل رفع الآلام والمصائب 

المجتمعات البشرية لا سبيل لنا سوى 

التحرك نحو النشاطات السياسية 

الاقتصادية، ونعمل من خلال آليات العمل و

صحاب أالسياسي والاقتصادي، على اخضاع 

ان، وهذا الكلام لو السلطة لحقوق الإنس

لقول اطرحناه بلغة ومصطلحات أنصار 

الأول، فنستطيع القول إنّه ينبغي قبل طلب 

لخلاص من االنجاة من شر الذنوب، أن نطلب 
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شر أعمال المذنبين الجالسين على مسند 

الغفلة أو والسلطة السياسية الاقتصادية، 

التغافل عن هؤلاء المذنبين القابضين على 

الذنوب بوالثروة والاهتمام  زمان السلطة

الأخرى من شأنه أن يقودنا إلى متاهة ولا 

يثمر سوى زيادة واستمرار الألم 

 المعاناة للبشرية.و

يمكن القول إنّ جميع الثوريين و

والمصلحين السياسيين والنشطاء في 

لعالمية في المجالات السياسية االمنظمات 

والاقتصادية والمنظرون الاقتصاديين 

غم اختلافهم بحسب الظاهر، رركيين والاشت

يذهبون إلى هذا الرأي ويشربون من عين 

 واحدة.

 

 الحرمان من المنابع الطبيعية. 7

لقبليات الرئيسية للأشخاص الذين يرون ا

أنّ علة العلل لجميع الآلام والمصائب 

لبشرية تكمن في الحرمان من المنابع ا

 الطبيعية، عبارة عن:

مصائب للبشرية إنّ جميع الآلام ال أ(

ناشئة من ظاهرة التضاد والتنازع على 

لبقاء، وفقط في ميدان التضاد والتنازع ا

بين أفراد البشر تظهر وتتسع الآلام 

 المصائب وتزداد.و

إنّ حالات التضاد والتنازع بين أفراد  ب(

البشر ناشئة فقط من عدم كفاية ما 

حتاجه الإنسان من موارد طبيعية لدوام ي

أنّ كل فرد حصل على مقدار  حياته، فلو

اف لحفظ بقاءه واستمرار حياته كماً ك

وكيفاً، فلا يظهر أي تضاد وتنازع بين 
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نّه لحدّ الآن على الأقل لم يحدث لأالناس، 

نزاع بين الناس على الاوكسجين في 

لاوُكسجين متوفر بمقدار كاف االهواء، لأنّ 

للجميع، وفقط في الأوضاع والأحوال التي 

ها الطلب أكثر من العرض، فإنّ يفيكون 

حالات التضاد والتنازع ستجد لها مكاناً 

 لناس، وأحياناً تكون ضرورية.ابين 

إنّ المنابع الطبيعية مورد حاجة  ج(

البشر موجودة ومتوفرة في الطبيعة بشكل 

اف، فلا توجد قلة في موارد عالم ك

الطبيعة، ولكننا نحن البشر لا نحصل على 

افية لما نحتاجه من قادير كافية ووم

الموارد الطبيعية، فالطبيعة غير مقصرة 

 حن البشر مقصرون في هذا الشأن.نولكننا 

الطريق الوحيد للحصول على ما  د(

يحتاجه الإنسان في حياته، وبتعبير أدق، 

لمنهج الوحيد لاستكشاف واستخراج ما ا

يحتاجه الإنسان في حياته من الموارد 

م والتقنية، لطبيعية، هو تطور العلوا

ومن الطبيعي أن يتسبب تطور العلوم 

 مو وازدهار التقنية.نالطبيعية في 

إنّ البشرية تستطيع العمل على  ـ(ه

تطوير العلوم الطبيعية وتنمية وازدهار 

وماً، فنحن نستطيع بشكل مستمر دالتقنية 

وبدون توقف تطوير العلوم الطبيعية 

ا لتقنية، أنّ قابلياتنا وقدراتناوترشيد 

لتغيير المحيط الطبيعي والاستفادة من 

 ير متناهية ولا حد لها.غمواهب الطبيعة 

على أساس هذه القبليات الخمس يوصي و

ميع جأنصار هذا الرأي بضرورة استخدام 

الطاقات والقابليات في مجال ترشيد 
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التقنية وتطوير العلوم والمعارف 

لبشرية، ومن هذا الطريق نستطيع ا

تمر من آلام البشر التقليل بشكل مس

جميع أصحاب الفنون وومعاناتهم، 

والعلوم، عن وعي أو غير وعي، يعتقدون 

يملكون تصوراً خاصاً عن وبهذا الرأي 

الإنسان الحديث والمتجدد، يعني أنّهم 

بدعين للفنون والاختراعات ميرون أنفسهم 

وكذلك اكتسبوا القدرة على ضبط الموارد 

لمي، وهذه لال الجهد العخالطبيعية من 

الأمور اتحدت معاً وأدت إلى إمتداد هذا 

ذهان ونفوس الكثيرين، وهذا أالرأي في 

الرأي يرى في الإنسان رؤية متجددة 

لإنسان يستطيع خلق العلوم اويعتقد أنّ 

والفنون فيما يؤثر على دوره في تعيين 

مستقبله برؤية متفائلة ووضعه وحالته 

 ومفعمة بالأمل.

 

 ي هذا الآنعدم الحياة ف. 8

ثمة من يقول بأنّ علة العلل لجميع و

الآلام والمتاعب للبشرية تنبع من عدم 

لحياة في هذا الآن وفي هذا المكان، ا

والقبليات الأساسية لهذه المقولة عبارة 

 عن :

إنّ منشأ الآلام والمتاعب للناس تنطلق  أ(

لواردة اوهي القبلية »من الحقل الفردي 

ولة لدى أصحاب في الرأي الخامس ومقب

زالة لاوينبغي « الرأي الثاني والثالث

وزوال هذه الآلام والمتاعب، البحث في 

لإنسان االأحوال والتجارب التي يعيشها 

شخصياً وفردياً، لا في العلاقات والروابط 
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وهي »الاجتماعية بين أفراد المجتمع، 

مورد تأكيد الرأي السادس والسابع وكذلك 

 .«مقبولة للرأي الرابع

النظر للحالة السابقة، يعني التأمل  ب(

فيما يدور في باطن الإنسان من حوادث 

ابقة أو الاطلاع على النشاطات الواعية س

شكل يالتي وقعت في السابق وتذكرها ممّا 

مصدراً للكثير من الآلام والمصائب، أو 

المثيرة والأفعال والسلوكيات المؤلمة 

 للمتاعب.

ني فيما سيقع الرؤية المستقبلية، يع ج(

من حوادث قطعية أو احتمالية في 

لمستقبل، وهذا النظر والتأمل هو ا

المصدر للكثير من الآلام والمصائب أو 

 لأفعال التي تثير الآلام والمصائب.امصدر 

إنّما يستطيع الإنسان التقليل من د( 

الآلام والمتاعب إلى الحدّ الأدنى فقط من 

أي  في لال أن يعيش في الحال الحاضر، خ

هذا المكان وهذا الزمان، يعني حضور 

لقلب تماماً بهذا المقطع الزمكاني الذي ا

يعيشه الإنسان حالياً، وبمقدار ما يكون 

هن الإنسان مستغرقاً في الماضي أو ذ

المستقبل، فبذلك المقدار تتسع وتزداد 

المتاعب، وبمقدار ما يعيش الإنسان والآلام 

ل الحاضر، من جهة ذهنية ونفسية في الحا

 قل آلامه ومعاناته.ت

ـ( وفي ذات الوقت لا سبيل أمامنا سوى ه

لتفكير االاستمرار في حياتنا من خلال 

أحياناً بالماضي وكذلك بالمستقبل، من 

حضور وجهة أنّ الإنسان لا يستطيع التركيز 

القلب الكامل بالنسبة لحالته الآنية وفي 
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ضور حهذا المكان والزمان، ولكن فقدان 

قلب في المرحلة الحاضرة لا ينبغي أن ال

ستدعي تيتجاوز مقدار الضرورة وعندما 

 الضرورة.

على أساس هذه القبليات الخمس يقال إنّ و

المصائب والطريق الوحيد لإزالة الآلام 

يكمن في السعي الدائب في مجال تعميق 

ياتنا الآنية ححضور القلب والذهن في 

رج هذه والتقليل من انفلات التفكير في خا

الماضي بالدائرة، أي تقليل التفكير 

والمستقبل مهما أمكن ونعيش الحساسية 

ولنا في حبالوعي الحالي وبما يجري 

محيطنا والتعمّق في حياتنا الآنية كيما 

لناشئة انستطيع التغلب على حالات التوتر 

من الاحساسات العاطفية العبثية، ومن 

حالة الغربة عن الذات والتقليل من 

تباط القلب والعاطفة بالآخرين، إنّ را

الحياة الحقيقية تكمن فقط في ملء ظرفنا 

لوجودي والنفساني، وعلى حدّ قول خيام، ا

ي فالذي يعتبر لسان حال عن هذا الرأي 

 ثقافتنا:

عندما تخرج من القرية لا تلتفت ـ 

 وراءك..

فغداً لم يأت لا تطلبه، ولا تفكر في ـ 

 قبل..الماضي ولا تأمل في المست

 عش حالك هنيئاً ولا تخسر عمرك.. ـ 

* * * 

ا تقدّم من بحث هو مجرّد تحليل إجمالي م

لها كومختصر جدّاً لثمان نظريات تتفق 

بوجود أمر واحد بوصفه علة العلل 

والمصدر الوحيد لجميع أنواع الألم 
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المعاناة للبشرية وكاتب هذه السطور و

يرى أنّ كل نظرية من هذه النظريات 

ملك نقاط قوّة وإمكانات خاصة، تان الثم

وتملك نقاط ضعف وقصور أيضاً، رغم أنّها 

ذه الجهة لا تملك وضعاً واحداً همن 

وبالإمكان ترتيبها حسب مقدار قوّتها 

لنسبي، ولكن على كل حال، يتصور اوضعفها 

كاتب هذه السطور أنّ أي من  هذه الآراء 

يست مقبولة تماماً وقابلة للدفاع، ل

كان طرح انتقادات أو أسئلة فبالإم

 لى كل واحد منها:عانتقادية ثلاث 

هل أنّ علة العلل المقترحة بإمكانها . 1

واقعاً أن تفسرّ جميع الآلام والمصائب 

 لبشرية؟ل

هل أنّ القبليات، التي تستند عليها . 2

 هذه الآراء، مقبولة وقابلة للدفاع.

وهل أنّ هذه القبليات يمكن أن . 3

 ئج مطلوبة ومقبولة؟تقودنا لنتا

م بالإمكان طرح هذا السؤال أيضاً: هل ث

أنّ هذه الآراء بإمكانها، بذلك التعبير 

التفسير الوارد، أن تكون مانعة الجمع و

فيما بينها، أو يمكن القيام بمحاولة 

تركيب من قولين أو ثلاثة أقوال وتلفيق 

وصياغة رأي آخر منها؟ فإذا كان الجواب 

كيب الأفضل؟ إنّ ذكر ما هو الترفبنعم 

أدلة الموافقين والمخالفين لكل واحد من 

لأقوال والآراء واجراء عملية اهذه 

المقارنة بينها وتشخيص نقاط القوّة 

يها يحتاج إلى بحث فوالضعف النسبية 

وتعمق وهو عمل جدير ونافع جدّاً، وفي 

لأديان والمذاهب يطرح امورد كل واحد من 
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العرفاء، وعلماء المتألهون، والفلاسفة، و

الاجتماع، والمؤرخون، والمصلحون والأنسنة 

الاجتماعيون هذا السؤال المهم وهو: هل 

لدين أو المذهب الفلاني يعتقد بهذه اأنّ 

الآراء الثمانية أو يقول برأي مركب من 

و ثلاثة أو أكثر منها؟ وفي أقولين 

الصورة الثانية هل أنّ هذه التركيب 

، أو تركيب متعارض متجانسومقبول ومنسجم 

الأجزاء؟ والأهم من الجميع أن يسأل كل 

فسه: هل أنني أملك رأياً خاصاً نواحد من 

في هذا الباب أم لا؟ فإذا كان لي رأي 

و؟ وكيف أستطيع الدفاع عنه هخاص فما 

والاستدلال عليه؟ وطبعاً لا شك أنّ حصر هذه 

لأقوال في ثمانية هو قول حصري ا

منطقي، وعليه يمكن واستقرائي لا عقلي و

 أي تاسع أيضاً.رابداع 

أيّاً كان فيعتقد صاحب هذا القلم، أنّ و

حب مأكبر مشغلة وهاجس فكري لكل إنسان 

الخير ومنفتح على آفاق الحياة ويريد 

ن مدراسة هذه القضية في إطارها الطبيعي 

موقع العمق هو البحث عن علة وجود الآلام 

ياة، لحاوالمصائب بين البشر في واقع 

البشر الذين يأتون إلى هذه الدنيا 

ويتحملون الآلام والمتاعب والمصائب ثم 

 رحلون.ي

 

—–  
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الصحة »ما هو المقصود من عبارة س/ 

بشكل دقيق؟ وما هو الفرق « النفسية

لصحة النفسية والصحة البدنية ابين 

والصحة الذهنية؟ وهل أنّ هذه الموارد 

يما بينها أم لا؟ وإذا فالثلاثة متأثرة 

 كان الجواب بنعم، فكيف؟

في لغة « الصحة النفسية»إنّ عبارة  ج/

المختصون وعلماء النفس، والطب النفسي، 

في الجنوح النفسي، في اللغة الانجليزية 

«mental health»البعض يرجحون عبارة فبعاً ، وط

 عليها.« السلامة النفسية»

أمّا المقصود من هذه العبارة وما و

يعادلها في اللغات الأخرى، ففي الواقع 

لمستخدمين لهذا التعبير، رغم أنّهم اأنّ 

يشتركون في وجود شحنة عاطفية وقيمة 

يجابية لهذا التعبير، فإنّهم يختلفون إ

الكلمة،  في خصوص المعنى الدقيق لهذه

بالتالي يستخدمونها بمعان مختلفة أو و

يستوحون منها فهوماً مختلفة، وعلى سبيل 

لمثال في مسألة تعدد معنى هذه العبارة ا

نشير إلى ثمانية تعاريف لها حسب 

 .G»ستقصاء أحد علماء النفس وهو جاهوداا

Jahoda - M. Jhoda » علم نفس »تاب كوورد في

أو السلامة  الحديث عن الصحة« الخرافات

 النفسانية بأنّها:
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. قدرة 2عدم المرض النفساني، . 1

التأمل في الذت )= قدرة الاستبطان( 

. 3اذا نعمل، ولماذا نعمل، مومعرفة 

. توحد جميع 4النمو والرشد النفساني، 

. القدرة على تحمل 5لفرد، اصفات وحالات 

. السيطرة على النفس 6الضغط النفساني، 

رؤية . 7، (1)ة الذاتيادقوالقدرة على 

. السيطرة 8العالم كما هو موجود واقعاً، 

لى حب الآخرين، ععلى المحيط: القدرة 

والقدرة على العمل، وخلق علاقات 

لآخرين، والقدرة اوارتباطات إيجابية مع 

 .(2)على التطابق مع المحيط والانسجام معه

ذه التعاريف الثمانية تمثّل قسماً من ه

لعبارة الصحة  التعاريف العديدة

على هذا الأساس لا يمكن تحديد والنفسية، 

المقصود من تعريف واحد للصحة النفسية، 

كذلك لا يمكن القول إنّ بعض هذه و

التعاريف غير صحيحة تماماً، ومن هذه 

إنّ دائرة معاني هذا التعبير فالجهة 

ربّما تصغر وتضيق، بل يبدو أنّ جميعها أو 

التعاريف لغالب من هذه اعلى الأقل 

معتبرة وتملك جاذبية شهودية رغم أنّه 

لياتها واطلاقها، كيمكن المناقشة في 

والدقة في هذه التعاريف تبيّن أننا لا 

ي الصحة فنستطيع الحديث عن التفاوت 

النفسية أو الصحة الذهنية، لأنّه كما هو 

لخصوصيات اواضح أنّ هذه التعاريف لا تبيّن 

                                                           

1. autonomy. 

 ,Jahida, M. Current Concepts of positive mental Health (New York;Basic BOOKSاُنظر: . 2

1958) 
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ت الذهنية النفسية في مقابل الخصوصيا

لتعاريف احتى يمكن القول إنّ هذه 

المذكورة ناظرة فقط إلى الصحة النفسية، 

أساساً فإنّ ووأخرى ناظرة للصحة الذهنية، 

في علم النفس الحديث « النفس»و« الذهن»

احد وبشكل وتستعملان تقريباً بمعنى 

يعني كما في « الذهن»مترادف، لا أنّ 

ن أو قدرة لإنسالالماضي، القوى العقلانية 

تعني الجوهر « النفس»التفكير والفهم، و

لذهن قوّة من قوى االنفساني بحيث يكون 

 النفس.

لكن بالطبع فإنّ الصحة أو السلامة و

النفسانية تختلف عن الصحة والسلامة 

لجسمانية أو البدنية، وهذا الفرق واضح ا

وبديهي، أي أنّ الصحة النفسانية تتعلق 

والصحة  ،«والذهن»سلامة النفس ب

الجسمانية ناظرة لسلامة الجسم أو البدن، 

يمكن القول أنّ الفارق بينهما أمران و

مهمان: أحدهما: أنّ الصحة النفسية ترتبط 

ماماً بالمجتمع والثقافة التي يعيشها ت

ذلك الشخص، يعني قد ننظر إلى شخص واحد 

ن زاوية اجتماعية وثقافية ونقول إنّه م

ما ننظر له من يملك الصحة النفسية، وربّ 

جتمع وثقافة أخرى فنراه فاقداً مزاوية 

للصحة النفسية، وعلى هذا الأساس فالصحة 

لنفسية ليست ظاهرة عالمية وشمولية ا

بحيث لا تتأثر بأي مكان وزمان وأوضاع 

تغيرة، بل أمر نسبي ومقيد ومشروط، أمّا م

الصحة الجسمانية أو البدنية فلا ترتبط 

التي يعيشها ذلك المجتمع أو الثقافة ب

كما يعتقد بعض علماء النفس مثل »الشخص 
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أو أنّ ارتباطها بالمجتمع والثقافة « وسس

قليل جدّاً بالمقارنة مع الصحة النفسية، 

النتيجة أنّ الصحة البدنية ظاهرة يمكن و

القول تحقيقاً أو تقريباً أنّها مطلقة 

قيدة ومشروطة، وبعبارة أخرى أنّ موغير 

يمكن تعريفها فقط من خلال  الصحة النفسية

لوضع الاجتماعي ـ الثقافي، والحال أنّ ا

الصحة البدنية يمكن تعريفها تقريباً أو 

حقيقاً بدون الرجوع إلى المجتمعات أو ت

الثقافات المختلفة، وتعريفها بشكل كلي 

 مطلق.و

الفرق الثاني: وهو ناتج إلى حد ما من و

 الفرق الأول، أنّ الصحة النفسية مفهوم

يمي ذاتاً، يعني أنّه يحكي عن شيء يتضمن ق

لصحة اوضع مثالي للإنسانية، أمّا تعريف 

البدنية فهو مفهوم وصفي كاملًا أو 

تقريباً، ويعني ـ كما ألمحنا آنفاً ـ 

توحد البنية الوظيفية لبدن وانسجام 

الأنسان، وبعبارة أخرى، أنّ الحكم الذي 

جود أو عدم وجود الصحة ويعود إلى 

نية لا يستلزم اتخاذ موقف من البد

و الفلسفية، وأمّا أالمسائل الأخلاقية 

الحكم العائد إلى وجود أو عدم وجود 

تخاذ مثل هذا االصحة النفسية فيستلزم 

الموقف، وهذان الفارقان هما السبب في 

قام تعيين معدم وجود اختلاف كبير في 

ماهية الصحة البدنية بشكل دقيق، ولكن 

لصحة اتعيين حقيقة في مجال بيان و

 النفسية فثمة خلاف كبير في الآراء.

مّا الجواب عن سؤال: ما هو تأثير أ

وتأثر كل من الصحة النفسية والصحة 
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يما بينهما، وهل يوجد مثل هذا فالبدنية 

التأثير والتأثر بينهما، أم لا؟ فيمكن 

التأثر بين الظواهر والقول إنّ التأثير 

ة مورد اجماع النفسانية والظواهر البدني

مّا هل أنّ الصحة أعلماء النفس اجمالاً، 

البدنية، كما تقدّم في تعريفها أنّها 

رتبة على متوحد وانسجام وظائف البدن، 

الصحة النفسية أم لا؟ فهذا يتعلق 

، )وقد «الصحة النفسية»بمقصودنا من 

شرت أنّ مصطلح الصحة النفسية له معان أ

بول عديدة( وهنا أقول: إنّ مجرّد ق

التأثر بين الظواهر النفسانية والتأثير 

والظواهر البدنية لا يستلزم التاثير 

لنفسية والصحة اوالتأثر بين الصحة 

البدنية، حتى لو قلنا بأنّ الصحة 

لنفسانية، االنفسية أحد مصاديق الظواهر 

وأنّ الصحة البدنية أحد مصاديق الظواهر 

 لصحةاالبدنية، فكيف الحال لو قلنا بأنّ 

النفسية ليست من مصاديق الظواهر 

النفسانية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، 

نّ الصحة البدنية ليست من مصاديق أأو 

الظواهر الجسمانية بالمعنى الدقيق 

يضاً، وفي ذات الوقت فإنّ علماء أللكلمة 

 النفس متفقون بشكل عام على خمس نقاط:

إنّ المرض البدني يستدعي افرازات  أ(

فسية، مثلًا غالبية الناس عندما وآثار ن

بتلون بمرض بدني فإنّهم يعيشون المرونة ي

لحالات امع الآخرين أكثر، وفي الكثير من 

عندما نصاب بمرحلة حادة وشديدة من 

لنفس والكآبة، االمرض فسوف نشعر بضيق 

ولكن هذا الشعور يكون عابراً عادة، رغم 
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عيشون ردود فعل يأنّ القلة من الأشخاص 

طة وبشكل نوع من الاختلال النفسي مفر

 لأعضاء.اوالارتباك في فسلجة 

إنّ العوامل النفسية تتسبب  ب(

الاصابة بأمراض بدنية أيضاً، والعوامل  في

لنفسية هذه يمكن أن تكون سبباً في ظهور ا

دوث حأمراض بدنية أو يكون لها نصيب في 

 هذه الأمراض، وذلك بأربعة أنحاء:

ايجاد عادة مضرة  يمكن أن تتسبب في. 1

وغير سليمة من قبيل كثرة الأكل، 

لتدخين، الادمان على الكحول وما إلى ا

 ذلك.

. ويمكن أن تتسبب في تغيير في 2

الهرمونات ممّا يؤدي إلى الاخلال في سلامة 

لبدن، أو إيجاد تغييرات تتعلق بفسلجة ا

الأعصاب، ونفس هذه التغييرات تبدأ من 

هم في الحاق هذا لإضرار بالبدن أو لها سا

الضرر، مثلًا يقال إنّ زيادة نسبة الموت 

ي مرضى انفالكتوس في عضلات القلب، أنّهم ف

ن هذا ميشعرون بالكآبة وأنّ موتهم ناشيء 

 الأمر.

وربّما يلعب رجوع المريض أو عدم . 3

لشأن، ارجوعه للطبيب دوراً مهماً في هذا 

مثلاً ربّما يراجع المريض، الذي يشعر بوجع 

الكآبة بلفقرات، الطبيب فيما لو شعر ا

أيضاً، ولا يراجع الطبيب فيما لو كانت 

ع محالته النفسانية كما هي في السابق 

 وجود الوجع في الفقرات.

وربّما تؤثر هذه الحالة في مسيرة . 4

العلاج ورعاية توصيات الطبيب، ومن هذه 

لجهة تؤثر في معطيات العلاج، مثلاً، ا
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لسكر إذا شعر بالكآبة المريض المبتلى با

ربّما ينسى علاجه لمرض السكر ولا فأيضاً 

 يعتني بتوصيات الطبيب.

إنّ العوامل النفسانية تتسبب في  ج(

ظهور علامات الأمراض البدنية، وأحد 

لأسباب المهمة لظهور علامات المرض ا

البدني، الذي لا يمكن العثور على أي سبب 

ة، ضوي له، يكمن في العوامل النفسانيع

وهذه العلامات للمرض، التي لا يمكن 

وضيحها وتعليلها في نظر علم الطب، ت

سريعة الزوال عادة، ولكنها قد تستمر في 

 عض المرضى ويكون علاجها صعب في الغالب.ب

الاختلالات النفسانية تستلزم ظهور بعض  د(

لاختلالات االعوارض الجسمانية، فبعض 

النفسانية الشائعة تؤدي إلى إتخاذ 

لبدني، اسلوكيات معينة تتسبب في المرض 

فالاضرار بالنفس عن وعي، واختلال الأكل، 

لنفسانية التي انموذجان من هذه الاختلالات 

 تترتب عليها عوارض جسمانية.

الاختلالات الجسمانية والنفسانية  ـ(ه

التي يتفق أن تحدث سوية، قد تؤثر 

تتأثر بأحدهما بالأخرى، وبما أنّ و

الجسمانية شائعة بين الناس، الاختلالات 

كذلك الاختلالات النفسانية شائعة بكثرة و

لجسماني اأيضاً، فغالباً ما يقترن الاختلال 

مع الاختلال النفساني بدون أن يكون 

بينهما رابطة العلّية، وفي مثل هذه 

لموارد يؤثر أحدهما في الآخر، مثلاً ا

الشخص الذي اُصيب في تجارته ربّما يصاب 

ن الكآبة وهذه الكابة، تتسبب في نوع مب

لذي اعدم اهتمامه في علاج المرض الفلاني 
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كان مصاباً به سابقاً، والعكس صحيح، 

لائم عفالمرض الجسماني ربّما يشدد من 

المرض النفساني، مثلاً المرض الفيروسي أو 

لخلل االعفونة ربّما تؤدي إلى بطء شفاء 

 النفساني من نوع الكآبة.

تفات إلى هذه النقاط الخمس الآن مع الالو

ورد مالمذكورة آنفاً، وهي ـ كما قلنا ـ 

اجماع عامة علماء النفس، يمكن القول إنّ 

انت كالأمراض الجسمية النفسانية إذا 

مترابطة إلى هذه الدرجة، فمن البعيد عن 

عليق تالانصاف القول، بغض النظر عن أي 

للصحة النفسية، إنّ الصحة النفسية 

دنية غير مترابطان ولا يؤثر والصحة الب

 حدهما في الآخر.أ

مّا إذا كان سؤالكم غير ناظر إلى نفس أ

وجود التأثير والتأثر المتقابل بين 

لنفسية والبدنية، بل السؤال عن االصحة 

كيفية هذا التأثير والتأثر، يعني أن 

لى وجود هذا التأثير إسؤالكم غير ناظر 

بل والتأثر وهذه العلاقة المتبادلة، 

لتأثير االسؤال عن علة وماهية هذا 

والتأثر، فينبغي القول إنني لا أعلم 

بكيفية وعملية هذه العلاقة المتبادلة، 

الجواب عن هذا القسم من السؤال يحتاج، ف

علم ومضافاً إلى الاطلاع على علم النفس 

الاجتماع، الاطلاع على الحقول المعرفية 

والفروع العلمية لعلم التوارث 

مياء الحيوية، وعلم الأدوية، وعلم الكيو

معرفة الغدد الصم، وفسيولوجية الأعصاب 

الكهرباء الفيزيولوجية، وعلم الفسلجة، و

 وأنا غير متطلع على أي من هذه العلوم.
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هل أنّ المدارس الإنسانوية س/ 

والسيكولوجية مختلفة في رؤيتها للصحة 

 لنفسية، أم لا؟ا

فسانية إنّ المدارس الإنسانوية والن ج/

مختلفة في رؤيتها للصحة النفسية، مثلاً 

ن بين التعاريف الثمانية المذكورة في م

الصحة »الجواب عن السؤال السابق لتعريف 

( 1987ـ  1902فإنّ كارل راجرز )« لنفسيةا

لماء ع( من 1970ـ  1908وابراهم مزلو )

النفس الامريكيين وأشهر علماء النفس في 

لم علنفس، أي النهضة الثالثة في علم ا

النفس الإنسانوي، يقبلان بالتعريف 

الثالث، أي نمو ورشد الشخصية، أمّا 

ـ  1856لعالم النمساوي المشهور )افرويد 

( والمؤسس للحركة الثانية لعلم 1939

ي مدرسة التحليل النفسي، وكذلك أالنفس، 

أريكسون عالم النفس الدانماركي الألماني 

إلى  (، يذهبان1994ـ  1902لأصل )ا

التعريف الرابع، يعني توحد جميع معطيات 

صفات الفرد، وفي ذات الوقت يعتقد مزلو و

يادة قوأريكسون بالتعريف السادس يعني 

الذات واستقلال الشخصية، وأريكسون يقبل 

ؤية ربالتعريف السابع أيضاً، يعني 

العالم كما هو موجود واقعاً، أمّا 

التعريف الثامن، يعني التسلط على 

لمحيط، فيقبله كل من أريكسون ارات مؤث

وآدر عالم النفس النمساوي الذي ينتمي 

ـ  1870درسة التحليل النفسي )مإلى 

1937.) 

قد يعتقد عالم نفس واحد بعدة رؤى و

وتعاريف للصحة النفسية، وطبعاً هذا لا 
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عني الاضطراب والتناقض في رؤية ذلك ي

العالم النفساني، لأنّ الكثير من الرؤي 

تلفة غير مانعة الجمع، بل أحياناً لمخا

 يكون أحدهما مكملاً للآخر.

الحصيلة أنّه في ذات الوقت الذي نجد و

تعدداً واختلافاً في المدارس الإنسانوية 

النفسانية في تعريف بسبب الاختلاف في و

المباني القبليات النظرية والفلسفية 

احد منها، فإنّ ذلك يتسبب أيضاً في ولكل 

فاوتة لمسألة الصحة ظهور رؤى مت

بالإمكان أيضاً أن تذهب مدرسة والنفسية، 

معينة إلى أكثر من تعريف واحد، 

يضاً أن تتفق عدّة مدارس على أوبالإمكان 

 تعريف واحد.

هل أنّ الصحة النفسية أمر ذو س / 

مراتب )= التشكيك( أم لا؟ فلو كان 

الإيجاب، فما هو حدّ النصاب بالجواب 

 لها؟

 جميع الرؤى المختلفة الظاهر أنّ  ج(

للصحة النفسية تتفق على أنّ الصحة 

لنفسية أمر ذو مراتب وأمر تشكيكي، ا

يعني لا يمكن أن يدور الأمر في الصحة 

لنفسية بين النفي والإثبات ولا يمكن ا

القول إنّ شخصاً معيناً إمّا أن يملك الصحة 

لنفسانية، أم يفقدها، بل كل شخص يملك ا

راتب ملنفسانية، ويفقد مراتب من الصحة ا

أخرى منها، بعبارة أخرى إنّ كل واحد من 

لنفسية يتضمن االتعاريف المذكورة للصحة 

لا « qualitotive»على الأقل مفهوم كيفي واحد 

وهذا المفهوم الكيفي هو « quantitative»كمي 



- 316 - 

اهرة ظالسبب في أن تكون الصحة النفسية 

 تشكيكية وذا مراتب.

النصاب في الصحة مّا في مسألة حد أ

النفسية، يعني الحد الأدنى من مراتبها 

ينبغي القول إنّ حد النصاب ينبغي أن ف

يؤخذ من كل تعريف من تعاريف الصحة 

لنفسية على حدة، وإن كنت لا أتصور وجود ا

ن متعيين دقيق وواضح لهذا الحد في أي 

 أعمال وآثار علماء النفس.

هل أنّ الصحة النفسية أمر ثابت س/ 

م لا؟ وإذا كان متغيرّاً فما هي أ

تسبب في هذه تالعوامل التي 

هل السن، عوامل المحيط »التغييرات؟ 

لثقافي، االطبيعي، عوامل المحيط 

 .«و...؟

الصحة »ذا كان المقصود من ثبات إ ج/

ثبات المصاديق، بمعنى أنّ « النفسية

لصحة النفسية عندما تتحقق للشخص تكون ا

لكثرة اث القلة أو ثابتة ولا تتغير من حي

أو الكيفية كالأحسن والأسوء، فينبغي 

القول إنّ الصحة النفسية بما أنّها ذات 

راتب فلا يمكن ولا ينبغي القول بثبات م

الصحة النفسية، فالصحة النفسية في كل 

خص تتعرض للزيادة والنقصان، وهذه ش

الزيادة والنقصان تخضع لعوامل معينة لا 

بسهولة، بخاصة  مكن تعيينها واحصاءهاي

مع وجود اختلاف في الرؤية في مفهوم 

 لصحة النفسية.ا

إذا كان المقصود من ثبات الصحة و

النفسية ثبات المفهوم، بمعنى أنّ الجميع 
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ملك مفهوماً واحداً عن الصحة النفسية، ي

فينبغي القول إنّ علماء النفس لا يملكون 

فهوماً وتصوراً واحداً وثابتاً، بل يختلف م

لاف المباني والقبليات النظرية باخت

لفلسفية، فالصحة النفسية لها صور ا

 وتصورات مختلفة.

الصحة »إذا كان المراد من ثبات و

بشكل مطلق وغير مقيد وغير « النفسية

شروط، فينبغي القول أيضاً، كما تقدّم، م

أنّ الصحة النفسية ترتبط بالأوضاع 

الأحوال الاجتماعية والثقافية التي و

الشخص نفسه، وبالتالي تقبل  يعيشها

 بقى على حالة واحدة.تالتغيير ولا 

 ما هي عناصر الصحة النفسية؟س/ 

« العناصر»إذا كان المقصود من  ج/

الجزء الذاتي الذي لا ينفك عنها، 

نّ جميع الأجزاء المفهومية أفالجواب 

الواردة في تعريف الصحة النفسية، تشكل 

لا نملك  لصحة النفسية، وبما أننااعناصر 

تعريفاً واحداً متفق عليه فإنّ العناصر 

 اختلاف ما نقبله من التعريف.بهذه تختلف 

ما هي »إذا كان مقصودكم من السؤال و

هو أننا « عناصر الصحة النفسية

الاستفادة من كلمات ومفاهيم أقل ب

انتزاعية وتجريدية، وأكثر محسوسة 

مّا هو مستخدم في تعريف الصحة موملموسة 

ية، وفي بيان حالة الأشخاص  الذين النفس

ملكون الصحة النفسية من جهة خصوصياتهم ي

العقائدية، والانفعالية، والعاطفية، 

السلوكية، في هذه الصورة يرتبط الكلام و

بما نقبله من تعريف للصحة النفسية، 
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بالتالي يختلف الجواب حسب التعريف، و

ولكن على أية حال فإنّ هذا السؤال بذاته 

ويترتب عليه فائدة عملية أكثر،  فيدم

تماماً مثل الشخص الذي يقبل بالتعريف 

لمذكور للصحة البدنية، وهو التجانس ا

البنيوي والوظيفي للبدن، ولكنه يشعر أنّ 

لتعريف يستخدم كلمات ومفاهيم اهذا 

التجانس، البنية، »انتزاعية وتجريدية 

من هذه الجهة فإنّ يريد أن و، «الوظيفة

خلال كلمات ومفاهيم ملموسة يعرف، من 

كثر، ما هي الخصوصيات البدنية أومحسوسة 

للشخص الذي يعيش التجانس البنيوي 

يمكن القول إنّ مثل هذا الشخص فلبدنه، 

 يقصد تعيين عناصر الصحة البدنية.

بصفتي إنسان يحب كثيراً البحث في هذه و

في ذات وموضوعات ومسائل علم النفس، 

ليلة جدّاً في هذا الوقت يملك معلومات ق

تعريف الصحة بالباب، فأنا شخصياً أقبل 

النفسية بنمو ورشد إزدهار الشخصية، 

الخصوصيات لهذه ووأقبل كذلك العناصر 

الصحة النفسية التي ذكرها مزلو وذهب 

لخصوصيات هي التي يتصف بها اإلى أنّ هذه 

من يصل إلى مرحلة تفتح الشخصية 

سان إلى ي عندما يصل الإنأوازدهارها، 

إشباع أعلى حاجاته في سلسلة مراتب 

يقرر مزلو في كتابين أحدهما والحاجات، 

 1954)الطبعة الاوُلى « الباعث والشخصية»

م(  1970الطبعة الثانية المنقحة وم 

« نحو علم نفس الوجود»والكتاب الآخر 

م والطبعة الثانية  1962لاولى ا)الطبعة 

بين م(، يقرر مزلو في هذين الكتا 1968
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لمؤثرة في تفتح الشخصية االعناصر 

وخصوصيات الأشخاص الذين وصلوا إلى مرتبة 

 لشخصية، وهي:اإزدهار 

أنّهم يفهمون عالم الواقع بنحو . 1

فاعل، ويستطيعون قبوله وتحمله بعيداً عن 

 الات الجزمية واليقين.ح

 أنّهم يقبلون أنفسهم بما هم عليه.. 2

ر أو في يلتزمون، سواء في مقام الفك. 3

 مقام الفعل، بسهولة الطبع في أنفسهم.

إنّ كل اهتمامهم في عملهم وحياتهم . 4

لتعاطف اناظر لحل مشاكل الناس من مواقع 

 والتواصل بعيداً عن التمحور حول الذات.

 يملكون روحية المزاح الكثير. .5

يستطيعون أن يعيشوا الرؤية الآفاقية . 6

 «.العينية»= 

بتكار والابداع يملكون روحية الا. 7

 والخلاقية بشكل كبير.

يقامون حالة الذوبان بالثقافة . 8

الاجتماعية والتلون بلون الجماعة، 

ستلذون من مجرّد مخالفتهم يولكنهم لا 

للعرف بل يعيشون فقط هاجس عدم التضحية 

 تشخصيهم للأمور من أجل الآخرين.وبفهمهم 

أنّهم يعيشون هاجس منح الحياة . 9

 سعادة لجميع الناس.الطيبة وال

يستطيعون فهم التجارب الأساسية . 10

 للحياة من موقع العمق والاحترام.

أنّهم يملكون روابط عميقة مع عدد . 11

 محدود من الأفراد.

يشعرون بحالة الذروة، أي يعيشون . 12

ل قيد كحالات يشعرون فيها أنّهم أحرار من 
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زماني ومكاني وبذلك يشعرون بالجذبة 

 والخشية في ذواتهم.والحيرة 

يشعرون بالحاجة الشديدة للخلوة . 13

 والعزلة والتوحد.

يعيشون الميل للتحرر الفكري بعيداً . 14

 التعصب.وعن حالات الجزمية والجمود 

يحترمون المعايير الأخلاقية بشدّة . 15

 ويلتزمون بها من موقع الوعي.

لا شك أنّ الآخرين قد يذهبون إلى تعاريف و

عتقدون ية النفسية، وبالتالي أخرى للصح

 بعناصر أخرى للصحة النفسية.

ما هي عوامل تحقيق الصحة س/ 

 النفسية في واقع الحياة؟

إنّ العلل والعوامل لتحقيق الصحة  ج/

النفسية كثيرة، فالعوامل الوراثية من 

ن تكون دخلية في هذا الشأن، أشأنها 

وكذلك العوامل المتعلقة بالمحيط 

عليم والتربية، وأيضاً التوالاجتماعي 

العوامل الجسمانية والبدنية والسن، 

فسه كلها تتدخل في نوسلوكيات الشخص 

مجال الصحة النفسية، وأكثر هذه العوامل 

لنفسية فيما يدخل اتأثيراً في الصحة 

دائرة اختيارنا وإمكاناتنا، هي أفعالنا 

 وسلوكياتنا.

بما أنني اخترت في الجواب السابق رأي و

رى أففي الجواب عن هذا السؤال مزلو، 

أيضاً أنّ العوامل السلوكية التي يعتقد 

مزلو أنّها تؤدي إلى ازدهار النفس وتفتح 

لذات، وعلى حدّ تعبيري أنّها تتسبب في ا

 الصحة النفسية، فهي كما يلي:
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يجب أن يكون تعاملنا مع الحياة . 1

كتعامل الأطفال والصبيان، يعني نعيش في 

ز التام وحضور القلب ياتنا التمركح

 والجاذبية والاستغراق الكامل في الحياة.

ينبغي علينا بدلاً من الالتصاق بالطرق . 2

عيد صالمطمئنة والمعبدة، أن نتحرك على 

اكتشاف طرق جديدة والقيام بأعمال بديعة 

 ونتحرك في خط الابداع.

ينبغي علينا، بدلًا من الاستجابة . 3

لمراجع لنداء التراث أو الكبار وا

ن أصحاب النفوذ أو اتباع موالأشخاص 

غالبية الناس، أن نتحرك في مقام تقييم 

 الاصغاء لاحساساتنا.وحالاتنا بأنفسنا 

يجب علينا الابتعاد عن التظاهر . 4

والرياء وتزويق ظاهرنا أمام الآخرين وأن 

عيش بصدق، وبمعنى تطابق الظاهر ن

 والباطن.

 تنسجم إذا كانت آراؤنا وأفكارنا لا. 5

مع غالبية الناس فينبعي علينا أن نكون 

ستعدين لمواجهة حالات الاقصاء والعداوة م

 من قبل الآخرين.

يجب علينا قبول مسؤوليتنا والسعي . 6

 وبذل الجهد في حركة الحياة.

يجب علينا السعي لتشخيص وسائلنا . 7

الدفاعية وأنّ نملك الشجاعة الكافية 

 عيداً.عدم استخدامها وإلقائها بل

لكن، كما تقدّمت الإشارة إليه، توجد و

عوامل غير سلوكية تؤثر أيضاً في إيجاد 

 لصحة النفسية.ا

ما هو المعيار للتمييز بين س/ 

 الإنسان الطبيعي والإنسان غير الطبيعي؟
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لم يذكر علماء النفس التمايز بين  ج/

الإنسان الطبيعي عن غير الطبيعي معياراً 

ذكروا معايير متعددة احداً ومشتركاً، بل و

 ومختلفة، وأهم هذه المعايير خمسة:

العلماء الذين  المعيار الإحصائي:أ( 

يعتقدون بهذه المعيار هم في الواقع 

( )= normalالمعنى اللغوي )بيتمسكون 

غير طبيعي(، وفي ( )= abnormalطبيعي( و)

لوك غير متعارف وغير طبيعي، ساللغة كل 

ادراً، يقال عنه أي أنّ الإنسان يقوم به ن

(abnormal) وكل عمل يقوم به غاليبة الناس ،

لناس اأو أي وضع وحال يعيشه غالبية 

، وطبعاً فإنّ الإنسان الطبيعي (mormalيسمى )

ل جهة، كهو الإنسان الذي يعيش من 

كالغالبية من الناس، والإنسان غير 

لحد االطبيعي هو الشخص الذي يتنزل عن 

حصاء هو الذي يعين الوسط للناس، إذن فالا

لطبيعي، امن هو الطبيعي ومن هو غير 

فالالتزام بالعقيدة السائدة، وحالات 

الانفعال والعاطفة والسلوكيات التي 

عيشها غالبية الناس، وفقاً للاحصاءات، ي

تجعل من الشخص طبيعياً، وعدم الالتزام 

ها يتسبب في أن يكون الشخص غير ب

 طبيعياً.

وفياً للحمولة  لكن هذا المعيار ليسو

« طبيعي»العاطفية الإيجابية لكلمة 

غير »الحمولة العاطفية السلبية لكلمة و

ذات « طبيعي»، فمن جهة فإنّ كلمة «طبيعي

مولة عاطفية إيجابية، في حين توجد ح

أنواع خاصة من الحالات والسلوكيات، 

حالات القلق والكآبة، إلى درجة من ك
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اً لمعيار الشيوع والامتداد بحيث إنّه، وفق

لاحصاء يجب أن تكون طبيعية، في حين ا

لنفسانية، اأنّها تعتبر من جملة الاختلالات 

ولا نعتبرها حالات إيجابية في الفرد، ومن 

حمل حمولة ت« غير طبيعي»جهة فإنّ كلمة 

عاطفية سلبية، في حين أنّ النبوغ الخلاق 

ادر بين الناس، نمثلاً، من جهة احصائية، 

هذا المعيار أن يجعل في وينبغي وفقاً ل

نّه ظاهرة أخانة غير الطبيعي، والحال 

محبذة أو على الأقل مقبولة، ونحن لا 

هذه لنعتبر وجود حمولة عاطفية سلبية 

 الحالة.

لنتيجة أنّ هذا المعيار لا هو جامع ا

للأفراد ولا هو مانع للأغيار، وكونه غير 

امعاً للأفراد لأنّه يطرد حالة النبوغ ج

من مصاديق الطبيعي، وغير مانع الخلاق 

لأغيار لأنّه يقرر أنّ حالات القلق والكآبة ل

هي طبيعية، وبعبارة أخرى أنّ المعيار 

 لمذكور لا أنّه لازم ولا هو كاف.ا

والمعتقدون بهذا  المعيار القيمي:ب( 

المعيار، ومع الالتفات إلى الإشكال 

لى المعيار الاحصائي، يقررون أنّ عالوارد 

شخص طبيعياً أو غير طبيعي يدور كون ال

لالتزام وعدم الالتزام بالأمور امدار 

الحسنة والمحبذة والمقبولة، فالشخص غير 

و من يقوم بعمل أو يشعر هالطبيعي 

باحساس لا ينبغي أن يعمله أو يشعر به، 

ن الشخص سلوك خاص، ولكن ممثلًا أن يتوقع 

إذا كان ذلك الشخص، بنحو سلبي، لم يفعل 

فعل، أو بنحو إيجابي، كان يقوم لاذلك 

بأفعال متعارضة ومخالفة له، ففي هذه 
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خص غير طبيعي، أي أنّه سيء، شالصورة هو 

أو على الأقل مريض نفسياً، والشخص السيء 

ن لا يقوم بما نتوقعه منه من عمل مهو 

بوعي وإرادة، أمّا المريض، فهو من لا 

لعمل بدون إرادة واختيار ايقوم بذلك 

علم وعمد، وعلى هذا الأساس فإنّ  وعن غير

لناس يتحركون في حياتهم كما لا اغالبية 

ينبغي منهم، أو لا يكونون كما ينبغي، 

مع »على رغم أنّ غالبية الناس ووحينئذ، 

سيئون وأشرار « توفّر الإرادة والاختيار

و في صورة فقدان الاختيار أومذنبون، 

مرضى ومنحرفون وغير جديرين، على أية 

 هؤلاء غير طبيعيين.فحال 

طبقاً لهذا  معيار الصحة النفسية:ج( 

المعيار فإنّ الشخص الطبيعي هو الذي 

لصحة النفسية، والإنسان غير ايملك 

الطبيعي هو الفاقد للصحة النفسية، 

لفظان « الصحة النفسية»و« الطبيعي»

عدم »و« غير الطبيعي»مترادفان، كما أنّ 

 .ترادفان أيضاً م« الصحة النفسية

وطبقاً  معيار الاحساسات الشخصية:د( 

الشقاء بلهذا المعيار فالشخص الذي يشعر 

والتوتر والبؤس، أو القلق والاضطراب 

ضيق ووعدم الاستقرار، أو الكآبة والملل 

النفس والحزن، أو الهيجان والانفعال 

والتوتر، فهو غير طبيعي ولكن إذا كان 

لوكه الجمعي والخارجي بدون عيب ونقص، س

لاحساسات اولو لم تكن فيه مثل هذه 

 الشخصية والباطنية فهو طبيعي.

وهذا المعيار  ـ( معيار الانسجام:ه

يقرر أنّ الشخص غير الطبيعي هو الذي 
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لوكه البدني والنفسي تأثيراً سيخلّف 

سلبياً وغير مقبول من قبل الآخرين أو من 

 نفسه.

أعتقد أنّه لو لم يكن أمامنا سوى و

ه المعايير، فينبغي القول اختيار أحد هذ

لمعيار الاحصائي بما تقدّم من إشكال، اإنّ 

غير مقبول، والمعيار القيمي، يخلط في 

لواقع بين الطبيعي وغير الطبيعي ا

النفساني، وبين الخير والشر الأخلاقي، 

لصحة النفسية فإنّه يتوقع اأمّا معيار 

كثيراً، وبدلًا من أن يقوم بتعريف الإنسان 

تعريف الإنسان الكامل، بقوم التام ي

وأفضل هذه الأقوال هو معيار الاحساسات 

لذي يلتفت فقط إلى الحقل االشخصية 

الباطني والأنفسي في الإنسان، أمّا ملاك 

اظر فقط للحقل الخارجي نالانسجام فهو 

والظاهري والآفاقي، وقد نقول بالجمع وأنّ 

لطبيعي هو الشخص الذي يكون االإنسان 

معي والخارجي، ومن خلال سلوكه الج

ن قواه النفسانية أو مالاستفادة 

الجسمانية، بشكل لا يترك تأثيراً سلبياً 

لآخرين، وكذلك لا يملك اعلى نفسه وعلى 

احساسات فردية وباطنية سلبية وغير 

 مقبولة.

لا شك أنّه، مهما كان رأينا، فالإنسان و

الطبيعي وغير الطبيعي من قبيل الإنسان 

الفاقد للصحة النفسية، من لواجد أو ا

جهة أنّ كل رأي يطرح في هذا المجال 

المباني النظرية والفلسفية في بيرتبط 

حقل علم الأنسنة، وعلم القيم، وعلم 

ام وكامل، وعلى هذا تالوظيفة بشكل 
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الأساس فليس من الصحيح أن نتوقع في هذا 

حد الأقوال بسرعة وسهولة أالبحث قبول 

الأقوال الأخرى  واختياره من بين سائر

الخلاف، ونؤكد على هذه ووينتهي النزاع 

النقطة، وهي أنّ التمييز بين الطبيعي 

التمييز بين الواجد ووغير الطبيعي، 

والفاقد للصحة النفسية، يرتبطان 

لفلسفية ولا ابالتفكيك في مجال الثقافة 

يدخلان في مقولة المعرفة الآفاقية 

لمزيد اوالعلمية والتجريبية، ومن يريد 

من الاطلاع على هذه المسألة والوقوف على 

راجعة مصحة وأهمية هذه النقطة عليه 

الكتاب القيم لرابرت انجر تحت عنوان 

لمثال ا، وعلى سبيل «ثقافات الشفاء»

ينبغي التدقيق في هذا المقطه من كلام 

بشكل عام فإنّ »هذا العالم النفساني: 

 راء المتخصصين في حقل  الصحة النفسيةآ

نخ سهي حصيلة ثقافاتهم، لا أنّها أمور من 

المعرفة العلمية ـ التجريبية، وطبعاً 

هذا لا يعني أنّ هذه الآراء نازلة وهابطة 

يمتها بحيث لا فائدة من الاستماع قفي 

لها، فيبقى شيء قليل من الحياة يبتني 

تمتع بالقيمة العلمية، وهذا تعلى آراء 

 علماء يعني أنّه لا ينبغي أن نتصور أنّ 

قائق آفاقية )= حالنفس يعطوننا 

 ( من الكتاب المذكور.333موضوعية(، )ص 

مصير مرشد »هكذا ما ورد في كتاب و

لذهنية االتشخيص واحصاءات الاختلالات 

الذي طبع من قبل مركز الطب « والنفسية

عتبر أفضل يالنفسي الأمريكي، وبشكل عام 

مرجع في مسألة تعريف وترتيب الاختلالات 
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لعالم، وهذا الذهنية والنفسية في ا

الكتاب شاهد صادق على هذا المدعى، 

في عام )والطبعة الاوُلى من هذا الكتاب 

( والطبعة الثانية مع التنقيح )في 1952

( والطبعة الثالثة )في عام 1968عام 

( 1987وجرى إعادة النظر فيه )عام ( 1980

ي ف( ويذكر 1994والطبعة الرابعة )عام 

ترتيب الاختلالات الذهنية  تعريف أو

والنفسية فروقاً كثيرة وأحياناً كبيرة، 

مصير الترتيب العالمي »هكذا في كتاب و

للأمراض والمسائل والمشكلات المرتبة 

والذي طبع من قبل « الناظرة إلى الصحةو

منظمة الصحة العالمية في جنيف ويعتبر 

حد أهم المراجع في مجال تعريف وترتيب أ

الذهنية والنفسية، وطبع مع الاختلالات 

( والطبع 1993ـ  1992نقيح عام )ت

والتنقيح مستمر لهذا الكتاب، وخاصة في 

عريف وترتيب الاختلالات الذهنية تمجال 

والنفسية وبيان الاختلافات الكبيرة 

ينها، هذا مع أنّ هذين بأحياناً فيما 

الكتابين ظهرا في أجواء ثقافية 

و ظهرا في ل واجتماعية واحدة، فما بالك

مساحة ثقافية واجتماعية متفاوتة 

 ومختلفة.

هل أنّ الدين يؤثر تأثيراً س / 

ايجابياً في الصحة النفسية، أو له  

 لاهما، وكيف؟كتأثير سلبي، أو 

قبل كل شيء ينبغي الالتفات بشكل  ج/

دقيق إلى هذه الحقيقة، وهي أنّ الماء لا 

رفع العطش بل شرب الماء هو الذي يرفع ي

لعطش، والسم لا يقتل بل تناول السم، ا



- 328 - 

الدين أيضاً لا يؤثر في الصحة النفسية لا و

سلباً ولا إيجاباً، بل التدين، يعني 

لنظري والعملي بالدين، من االالتزام 

شأنه أن يؤثر على الصحة النفسية، 

لدين وأحكامه تدور في افمادامت تعاليم 

اطار الذهن ولم تتجسد في الواقع العملي 

تؤدي إلى إيجاد تغيير في بعض وسلوكي وال

العقائد والاحساسات والعواطف والحاجات 

الأعمال في الإنسان، فلا يؤثر الدين أي و

أثر إيجابي أو سلبي وخاصة في مسألة 

 لصحة النفسية.ا

نّ تعيين مقدار هذه التأثيرات إ

الإيجابية أو السلبية للتدين في حقل 

خلال لنفسية لا يتيسر إلّا من االصحة 

استخدام المناهج التجريبية والدراسات 

الاحصائية، وهذا النوع من والمختبرية 

الدراسات والتحقيقات موجود ومتوفر 

دوري لم أقم بمثل هذه ببكثرة، وأنا 

الدراسات والتحقيقات وليس من حقي الحكم 

قتها أو عدم دقتها، أو صحة دفي مجال 

وسقم النتائج الحاصلة منها، وعلى ضوء 

قام الجواب عن هذا السؤال موفي  ذلك

بداية نشير إلى عدة نقاط منهجية 

طرح رأيي أومفهومية ونظرية، ثم 

التخميني والحدسي لا العلمي ـ التحقيقي، 

لصحة افي مجال تأثير التدين في 

 النفسية.

نّ الدراسات الناظرة إلى هذه المسألة، إ

خذت أإنّما تكون صحيحة وصائبة فيما لو 

ار عدّة نقاط منهجية ومفهومية بنظر الاعتب

 ونظرية:
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أن يتبيّن بشكل دقيق ومشخص ما هو أ( 

، وما هو «الصحة النفسية»المقصود من 

لمعيار أو المعايير لشخيص المصاديق ا

للصحة النفسية، وما هي العناصر الدخلية 

 لصحة النفسية؟افي 

أن يتبيّن بشكل دقيق أو مشخص ما ب( 

ذا إنحن عادة  نقصده من التدين، وبالطبع

كنا متدينين، نرى التدين في إتباع منهج 

نظري وعملي معين، أي أنّ سلوكنا في 

لحياة بشكل عام هو التدين، ولكن لا ا

يخفى وجود أديان أخرى أيضاً غير ديننا، 

المؤمنون بتلك الأديان بنحو من الأنحاء و

متدينون أيضاً، ومن أجل تعيين التأثيرات 

ة في الصحة النفسية لإيجابية أو السلبيا

بحيث « التدين»لابدّ من تعيين المقصود من 

 يختص بدين خاص، ولا يختص بمنهج أو لا

 مناهج خاصة من التدين.

البعض يملكون تصوراً مؤسساتياً عن و

التدين، بمعنى أنّهم يتصورون أنّ التدين 

و حفظ ورعاية العقائد والمناسك ه

، والشعائر الموجودة في المجتمع الديني

التصور الآخر هو تصور فردي، يعني أنّهم و

اص خيرون أنّ التدين هو الحركة في طريق 

ومنحصر بالفرد، كما ينكشف لهذا الشخص، 

شيرون يوالكثير من علماء النفس الديني 

إلى هذين النوعين من التصور بتعابير 

ن ممختلفة، وطبعاً يتفقون على أنّ التدين 

من النوع النوع الثاني أرجح من التدين 

الأول، مثلًا يقرر ويليام جيمز في كتاب 

( وجود 1902« )أصناف الحالات الدينية»

فرق بين الالتزام بالجزميات والعقائد 
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المناسك والشعائر من جهة، وبين الذوق و

والوجد العميق الذي يعيشه الشخص 

إضافات فرعية »النسبة لله، فالأول هو ب

 على الثاني.« وثانوية

المذهب »ديفي تي في يعتقد جون و

( بوجود فرق بين رعاية 1934« )المشاع

ين معين يقوم على أساس النهي د

والتحريم، والسلوكيات الأخلاقية الناشئة 

لخوف وعلاقة العبودية، وبين التدين امن 

بمعنى التسليم للمثل السامية الناشيء 

لتجارب الشخصية والذي يستوعب جميع امن 

النوع الأول  شؤون الحياة، ويعتقد أنّ 

رتبط بالنواب الرسميين لتراث ديني ي

معين، في حين أنّ الثاني يرتبط بالعقل 

 الحقيقة وإمكانات الإنسان.و

الدين والطب »مّا أريك فروم فيقول في أ

حور م( أنّ الدين يدور حول 1950« )النفسي

المرجعية، بمعنى الانقياد والاطاعة 

وي لإنساناوالارتباط، ويختلف عن التدين 

القائم على أساس الحرية والمسؤولية 

 وتفتح الذات.

« الدين وعلم النفس»يرى ولتر كلارك في و

لوراثي ا( وجود فرق بين التدين 1958)

والتدين الشخصي، والأول يبتني على 

خر، آالمرجعية والولاية الفكرية لشخص 

أمّا الثاني فيبتني على الأذواق 

ا والمواجيد الباطنية بالنسبة لله وم

لشخص من سعي وجهد من أجل إيجاد ايبذله 

اتساق بين حياته وتلك الأذواق 

 المواجيد.و
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دوران »فيقرر في كتاب « نوك»مّا أ

( أنّ التدين من مقولة 1961« )الدين

لالتصاق بدين معين يختلف عن التدين من ا

و همقولة الحركة والانتماء للدين، فالأول 

مع افرازات اجتماعية مورد تأييد المجت

دون بالذي يعيش فيه ذلك الشخص ويتقبله 

تأمل وتفكر ذاتي ويعتاد عليه، والثاني 

يمثّل التضحية بكل شيء في سبيل نيل 

لحياة الجديدة والتخلي عن كل التقاليد ا

والرسوم والأفكار والاطلاع على الحاجات 

 لعميقة الشخصية.ا

مّا ابراهام مزلو فيقرر في كتاب أ

( 1964« )لات الذروةالأديان والقيم، وحا»

دين رجال الدين وأتباعهم يختلف عن تأنّ 

تدين الأنبياء والعرفاء والأشخاص الذين 

صلون إلى حالات الذروة، فالأول يهتم ي

بالالتزام بالبنية التشكيلية على أساس 

لوحي الأصلي لمؤسس الدين والمذهب، أمّا ا

الثاني فيهتم بالحالات الدينية يعيشها 

واسطة وتكون عميقة جدّاً  لإنسان بدونا

 ومؤثرة.

مضافاً إلى تفكيك التصور المؤسساتي و

للتدين عن التصور الفردي، لابدّ من 

لتفكيك بين التصور الخارجي عن التدين ا

عن التصور الباطني، والذي يتضمن نقاط 

جوردون »ديعة فيما يطرحه لأول مرّة ب

ـ  1967عالم النفس الأمريكي )« آلبورت

نظر آلبورت أنّ التدين ففي ( 1997

الخارجي هو نوع من الرؤية الدينية 

لذي يتولى حفظ منافع الشخص االنفعية 

ويعيش المؤمنون الراحة والنجاة في ظله، 
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ميع هذه الأمور لا تخلو من شوائب، جولكن 

فالأشخاص الذين يعيشون هذا النوع من 

لتدين يستخدمون الدين لغرض تحقيق ا

التي يعتقدون  غاياتهم الخاصة والقيم

ي قيم ذرائعية ونفعية، والدين هبها 

لهؤلاء الأشخاص قد يتجلى لهم بأشكال 

غرض توفير الأمن، وهدوء لمختلفة: 

الخاطر، وحسن المعاشرة، والمكانة 

يرون أنفسهم على حق و...، والاجتماعية، 

هؤلاء إمّا أنّهم لا يملكون اعتقاداً راسخاً، 

عهم، وعلى ختارون منه ما ينفيأو أنّهم 

أية حال فإنّهم يعيشون بما يتناسب مع 

لبدائية من الدين، وخلاصة احاجاتهم 

الكلام أنّ هؤلاء يتوجهون إلى الله بالتزامن 

وآمالهم « أنفسهم»لى إمع التوجه 

وأهوائهم النفسانية، على العكس من 

شعر فيه الشخص يالتدين الباطني الذي 

 بأنّ جميع عقائد دينه راسخة في ذهنه

شرط، ومن ذلك أنّه ووضميره بدون أي قيد 

ينظر إلى أبناء نوعه بمنظار المحبة 

عيشون العزم والجزم يوالخدمة لهم، هؤلاء 

في مجال الخدمة للدين لا أنّهم يريدون 

اجاتهم الأخرى حالدين لخدمتهم، وأمّا 

فمهما كانت شديدة وقوية فلها أهمية أقل 

من  بالتالي يتحركونوفي نهاية المطاف، 

موقع إيجاد الاتساق والانسجام مهما أمكن 

لحاجات والعقائد الدينية ابين هذه 

وأحكام الدين، وبعد قبولهم للعقائد 

وقع التبعية مالدينية يتحركون من 

الكاملة لهذه العقائد إلى أن تضحى ملكة 

 ضمائرهم.وراسخة في أذهانهم 
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لو قلنا في التدين بانقسامه من جهة و

ؤسساتي والتدين الفردي، إلى التدين الم

من جهة أخرى، إلى التدين الخارجي و

والتدين الباطني، فيمكن القول بأنّنا 

 ربعة أنواع من المتدين: أنواجه 

المتدين المؤسساتي والخارجي، وهذا . 1

من قبيل غالبية المتديين في كل دين 

مذهب، الذين يستلمون دينهم ومذهبم من و

 المجتمع.وف طريق الوراثة والتبعية للعر

المتدين المؤسساتي الباطني، مثل . 2

أعضاء الفرق الدينية والمذهبية الذين 

 عيشون نوعاً من السير والسلوك الخاص.ي

المتدين الفردي والباطني، كالعرفاء . 3

 في كل دين ومذهب

المتدين الفردي الخارجي، مثل . 4

الأشخاص الذين يستخدمون الدين كوسيلة 

وصل إلى أهدافهم نيل غاياتهم والتل

 السياسية والاقتصادية والشأنية.

ثمة تفكيك ثالث، وهو أنّ البعض يرون و

لآخر اأنّ التدين من سنخ العمل، والبعض 

يرونه من سنخ الانفعال والعاطفة والعشق، 

لعلم اوبعضهم يرون التدين من سنخ 

والمعرفة، وآخرون يرونه من سنخ التجربة 

 العرفانية.

التصورات المختلفة  في الواقع فإنّ و

للتدين نسبية وكثيرة وأكثر تنوعاً ممّا 

نفاً، والمهم هنا، ومن أجل تعليل آذكر 

التأثير الإيجابي أو السلبي للتدين في 

لنفسية، يجب أن نعلم بشكل دقيق االصحة 

أيّاً من هذه التصورات مورد البحث، وعن 

 نتحدّث.« تدين»أي 
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د إنّ بعض عناصر التدين وقعت مورج( 

البحث والاهتمام وقابلة للوزن والمقدار، 

لا شك أنّ التدين يملك عناصر أخرى أيضاً، و

الوضع بلا يمكن قياسها معرفة درجتها 

الحالي للعلوم التجريبية الإنسانية 

وربّما استطاع العلماء في المستقبل »

وهذه العناصر، تتحقق « عرفة مقاديرهام

بالطبع في مقام الثبوت وفي عالم 

ي مقام الإثبات وفي عالم فاقع، أمّا الو

المطالعات والدراسات الكلية، فليست 

الرد والقبول، والنفي وقابلة للتحقيق، 

والإثبات، فلابدّ في الدراسات والأبحاث 

لى العناصر التي عالتجريبية التأكيد 

 يمكن معرفة مقدارها.

ينبغي الالتفات إلى التفاوت الموجود د( 

أيضاً، ولا شك أنّ  في الأديان المختلفة

لأديان المختلفة تملك عناصر مشتركة ا

كثيرة في مجال العقائد، المناسك 

لسلوكيات الأخلاقية، ولكن ممّا اوالشعائر، 

لا شك فيه أيضاً وجود فوارق كثيرة بين 

لأديان في جميع المجالات، وبما أنّ اهذه 

التدين ليس سوى الالتزام النظري والعملي 

الطبيعي أنّ حالات التدين دين معين، فمن ب

يترتب وتختلف أيضاً تبعاً لاختلاف الأديان، 

ذلك أنّ التأثيرات الإيجابية أو السلبية 

رتبط تللتدين في مجال الصحة النفسية، 

 إلى حد ما بالتدين بهذا الدين أو ذاك.

ـ( لابدّ من الالتفات إلى اختلاف الأشخاص ه

لفرد، لفي نمط الروحية، فالتدين صفة 

من هذه الجهة يختلف باختلاف النمط و

لبحث، االروحي والنفساني للفرد مورد 
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فحتى لو أنّ الأنماط الأربعة من أفراد 

شكل بالبشر التزموا بدين أو مذهب خاص 

صادق ومن كافة الجهات، ولكن مع ذلك فإنّ 

ن الآخر بلحاظ عتدين كل واحد منهم يختلف 

 نمط شخصيته، فهناك شخصية باطنية فاعلة،

اعلة، وثالث باطنية فوالآخر خارجية 

 منفعلة، ورابع خارجية منفعلة.

بعد الإشارة إلى عدّة نقاط منهجية و

ومفهومية ونظرية، أطرح رأيي في مسألة 

أثير التدين على الصحة النفسية، ت

والظاهر أنّ التدين يرتبط بـ: أ( ما هو 

لصحة النفسية؟ ب( ما هو امقصودنا من 

، ج( ما هي العناصر مقصودنا من التدين

لتدين؟ ما هو الدين مورد االدخلية في 

البحث؟ هـ( ما هو الشخص مورد البحث 

لشخصية؟ فالتدين بهذه اوبأي نمط من 

الصورة قد يكون له تأثير إيجابي على 

كون له تأثير يالصحة النفسية، وقد 

 سلبي.

من جهة، فإنّ التدين ربّما يؤدي إلى و

تنافى مع حالة بحيث ت»الجزمية والجمود 

ممّا « لتحمل وقبول الاحتمال وعدم اليقينا

عدم ويعزز في الشخص الاحساس بالعجز 

الأهمية والقيمة، وعدم الاعتماد على 

النفس، والشعور بالخطيئة، أو يقوده في 

عامله مع الآخرين من غير المتدينين، ت

إلى العجب والغرور، وضيق الافُق، وعدم 

سبقة، لتسامح، واصدار أحكام ما

والسطحية، والغضب، والحقد، والكراهية، 

احد من هذه الأمور لا ينسجم مع و)وكل 

قبول الذات والآخرين بتلك الصورة 
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يقوده للتعبد بلا دليل والواقعية(، 

والرجوع للأشخاص الذين يرون لأنفسهم 

كرية على الآخرين، وعدم فمرجعية وولاية 

 الرجوع للعقل والوجدان الأخلاقي، وتفويض

لقرارات النظرية والعملية ااتخاذ 

للآخرين، وبالتالي تكون حياته مجازية، 

نسجم مع الحياة بمقتضى ي)وهذا ما لا 

طبيعتها(، ويقود الشخص المتدين، بدلاً من 

نفسه، أن يهتم لإثبات حقانية بحل مشكلاته 

وهو محورية »دينه ومذهبه ومسلكه فقط 

يقوده إلى السقوط في وادي و« الذات

لضمان »رافة والتعصب وتحريف الحقائق الخ

واجتناب « قائده المسلية لهعبقاء 

الحوار الهادف والمستدل مع الطرف الآخر 

والذي لا ينسجم مع الرؤية »المخالف 

ويتخذ موقفاً « الآفاقية والعينية للحياة

ن أي تجدد وابداع مسلبياً متشدداً 

وهذه الحالة »ويتصوره بدعة وانحرافاً 

ويعمل على « الابتكاروداع عدوة الاب

إخافته من كل خرق للاجماع وقول مخالف 

يفرض عليه فهم العرف وسيرة وللجمهور 

وهذه الأمور ليست سوى تلقين »المتشرعة 

التلون بلون الجماعة والتضحية والثقافة 

ويحصر « بفهمه وعقلانيته لصالح العرف

المناسك والشعائر الدينية بنظره فقط 

رعايتها، ولا يجعله  ورعايتها أو عدم

لسياسية، والاقتصادية، املتفتاً للمفاسد 

والاجتماعية، ومسائل ومشكلات عامة الناس، 

اجاتهم الخاصة والضرورية حويغفل عن 

أيضاً، ويمنعه من رعاية الآخرين والشفقة 

لموافق والمخالف وبكلمة: أنّه يسلب اعلى 
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وهذا ما لا ينسجم »منه محبة أبناء نوعه 

بة في اسعاد الناس وتحسين لرغامع 

ويخلق له سلسلة من المحرمات « حياتهم

التابوات، ومن جهة يقوم بزيادة و

المقدسات والأوثان، وبهذا العمل يمنع 

لمتدين من الاقتراب من جميع االشخص 

وهذا يتنافى »الأمور وفهم جميع الأشياء 

احترام جميع ظواهر الحياة من ومع فهم 

ويؤدي إلى أن « موقع الوضوح في الرؤية

لشخص المتدين نفسه ومن على شاكلته ايرى 

مالكين للحقيقة وأنّ سائر الناس إمّا 

حروم من ألطاف الحق تعالى أو معاندين م

للحق تعالى، يعني إمّا قاصر أو مقصر، 

على أية حال، فإنّه يعيش عدم التساوي و

مع الآخرين المخالفين له في العقيدة 

راهم بعين الفكر ولا يستطيع أن يو

وهذا لا ينسجم مع منهج التحرر »المساواة 

، «الخلاص من الجزمية والجمود والتعصبو

وأخير يوحي للمتدين أنّ المناسك 

الشعائر الدينية هي الأصل بدلاً الموازين و

والقيم الأخلاقية، أو أنّ التعلق بدين 

مذهب حق يحفظ الإنسان من السقوط في و

ميع ج، أو أنّ المفاسد والرذائل الأخلاقية

أحكام الدين والمذهب هي في الواقع تجسم 

لمتجسدة، االقيم الأخلاقية والأخلاقيات 

وكل هذه الأمور من التصورات مانعة من »

السلوكيات الأخلاقية وحفظ ورعاية القيم 

 «.السليمة بشكل دقيق

لكن من جهة أخرى فقد يرى الشخص و

المتدين أنّ إيمانه بقضية معينة بمثابة 

يدة اكتشافية، أي العقيدة المقبولة قع
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بشكل موقت ولغرض التجربة، أي إلى وقت 

حصل الشخص على شواهد وأدلة لتأييد هذه ي

صح أالحقيقة وإثباتها، أو يكتشف عقيدة 

منها وأقوى اعتباراً، وبعبارة أخرى أنّ 

المقولة  المعتبرة التي تستدعي منه 

صديقها من أجل العثور على أجوبة أكمل ت

فضل عن الأسئلة الرئيسية والغائية، وأ

مثل هذا المتدين يعتقد بجملة من ف

العقائد لكي يستطيع من خلال هذه 

لحصول على فهم أعمق للواقع االاعتقاد، 

والحياة، وعندما يحصل على فهم أعمق 

تصحيح تلك العقائد واصلاحها بيقوم 

ويكتسب عقائد جديدة، وهكذا يستمر في 

وهذا »المستمرة لحركة الدائبة واهذه 

ينسجم مع التحمل وقبول الاحتمال وعدم 

، وقد لا يرى المتدين «اليقينوالقطع 

نفسه منتوجاً ومحصولًا نهائياً، ولا الآخرين 

ل يرى نفسه والآخرين بمثابة بأيضاً، 

ظاهرة وتيار متحرك وجريان مستمر، ومن 

لجهة فإنّه في ذات الوقت الذي يرى اهذه 

لجهل والقصور جميع نقاط الضعف وا

ي وضعه الحالي، فإنّه لا يرى فوالتقصير 

نفسه عديم القيمة والأهمية ولا يفقد ثقته 

هكذا تكون رؤيته نحو الآخرين وبنفسه، 

أيضاً، ولا ينظر إليهم بنظرة سلبية، لأنّه 

ونشير »نّ عمل الله معهم قد انتهى ألا يعتقد 

هنا إلى لافتة وضعت على باب إحدى 

بوية في أمريكا للشباب لمؤسسات الترا

والصبيان الجانحين الذين يقضون فترة 

لتهذيب والاصلاح، وفي هذه اللافتة خطاب ا

لمؤسسة اللقساوسة، الذين يأتون إلى هذه 
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للموعظة والإرشاد في كل اسبوع مرّة، فقد 

، Please be«Patient - Godis not finished with me yet »كتب فيها: 

حد لفعمل الله معي  يعني: الرجاء الصبر،

الآن لم ينته، أو على حدّ تعبيري، أيّها 

عيش نالواعظ تحلّ بالصبر فإننا لحدّ الآن 

ومثل « المد والجزر مع الله في دينك ومذهبك

الآخرين في وهذا المتدين الذي يرى نفسه 

حركة مستمرة، يعيش المداراة والتسامح 

فسه والآخرين، نبالنسبة لعيوب ونواقص 

أنّ ينظر إلى ما وراء الأخطاء  ويستطيع

رامة باطنية كالظاهرة والسطحية من 

وعميقة في نفوس الناس ويحترمها 

وبالتالي يعيش الشفقة والمداراة مع 

لجميع ويستشعر الصبر والتحمل لما يجده ا

وكل »من محدوديات ونواقص لأفراد البشر 

هذه الأمور تنسجم مع قبول الذات والآخرين 

هذا و، «تي هم عليهابتلك الصورة ال

المتدين ربّما يرى أنّ التعبد بلا دليل 

لبارزة ابالنسبة لأي شخص، من المصاديق 

لعبادة الأصنام ورفع ذلك الشخص إلى مقام 

يطالب والالُوهية، وبالتالي يرفض التعبد 

كل شخص بالدليل العقلي، ويرى أنّ 

عليه أن والوجدان الأخلاقي هو صوت الله، 

وهذا العمل »الصوت الإلهي يصغي إلى هذا 

، «لطبيعيةاينسجم مع الحياة بمقتضياتها 

والمتدين ربّما يعيش هاجس تنمية شخصيته 

لنفسية ابما يتجاوز رغباته وميوله 

والمعيشية، فيعيش الاهتمام بحاجات 

هذا والآخرين المعيشية والنفسية أيضاً، 

يتنافى تماماً مع محورية الذات، 

لتمسك بإيمانه والمتدين قد يستطيع ا
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لخلاص من التعصب ورؤية الأمور بشكل ل

مطلق، ويفهم أنّ الاعتقاد بأنّ عقائده 

فضل من عقائد الآخرين لا يعني سوى إضافة أ

ل كعقيدة أخرى إلى عقائده، والواقع أنّ 

إنسان لا يدرك سوى بعض الحقيقة وبعض 

ن عالمعنى للحياة والوجود ولا يستغني 

رهم في هذا المجال مكتسبات الآخرين وأفكا

وهذا ينسجم مع الرؤية الآفاقية »

، والمتدين قد لا يتخلى «العينية للحياةو

عن التفكير النقدي لفهمه وتشخيصه ولا 

ريد أن يكون تدينه بشكل مجموعة من ي

العقائد والأحكام الموروثة والتقليدية 

شكل عقلاني ومعنوي، ويحفظها بالتالي ببل 

جماعة المؤمنين  من التبدل إلى ذوبان في

تحولها إلى تشكيلة من الاحاسيس و

وهذا يقع في مقابل »والخيالات والمنامات 

لتلون بلون الجماعة والتضحية بفهمه ا

، ومثل هذا «وتشخصيه لصالح فهوم الآخرين

لمتدين قد يتحرك في مجال تقديم الخدمة ا

يعيش ولأبناء نوعه بدون أي قيد وشرط 

لجميع الناس العشق والشفقة وحب الخير 

مرامهم، وبغض النظر عن دينهم ومسلكهم 

ولا يبدل كراهية الشر والذنب إلى كراهية 

حب أعدائه يالأشرار والمذنبين، وبالتالي 

والمخالفين لعقيدته ويرى أنّ جميع الناس 

احدة ولا يرى أنّ وهم عباد الله وأعضاء اُسرة 

بعض المناسك والشعائر الدينية 

لمواهب احصول على والمذهبية شرطاً لل

وهذه هي الرغبة في »والنعم الإلهيّة 

 لا، وهذا المتدين قد «اسعاد جميع الناس

يرى نفسه مالكاً للحقيقة، بل طالباً لها، 
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ويرى كل إنسان طالباً للحقيقة كذلك، ولا 

رى نفسه وزملاءه في الدين حقاً مطلقاً، ي

ولا أنّ سائر البشر باطل مطلق، بل يعتقد 

ص يملك مزيجاً من الحق والباطل، نّ كل شخأ

تعامل يومن هذه الجهة يستطيع بل يجب أن 

وهذا »مع الجميع من موقع المساواة 

لجزمية اينسجم مع منهج الأحرار بعيداً عن 

، وأخيراً فإنّ هذا «والجمود والتعصب

خلاقية أالمتدين قد يملك نزعة وحساسية 

عالية، ويملك هاجس حب الخير للناس 

لأخلاقية اجاعة في اختيار القيم ويملك الش

السامية والعمل في واقع الحياة 

بمقتضياتها، فمثل هذا المتدين: أولاً: 

ختيارات أخلاقية شخصية واقعاً، ايملك 

يعني أنّ اختياره للسلوكيات الأخلاقية 

ن عقائده الأخلاقية، لا من سيطرة مناشيء 

الأمور الخارجية، من قبيل الخوف من شخص 

، أو الطمع من شخص أو أشخاص و أشخاصأ

غوط ضوالتلون باللون الجماعة وتحت 

وعوامل اجتماعية والتعبد بالمراجع 

الفكرية للمجتمع أو حتى التبعية 

 لمجتمع.القوانين 

انياً: أنّه يفكر بشيء يوفر الخير ث

والصلاح لجميع أفراد البشر لا الخير 

نفسه أو اُسرته أو طائفته أو لوالصلاح 

 مجتمعه.

ثالثاً: أنّه يتحرك في كل زمان ومكان و

وقع موفي كل الأوضاع والحالات الخاصة من 

انجاز الأعمال والسلوكيات في ذلك الزمان 

ريد اتباع يوالمكان وتلك الأحوال، لا أنّه 

سلسلة من الأحكام الأيديولوجية الثابتة 
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رعاية ووهذا يعني حفظ »والمتغيرة، 

 «.ل دقيقالمعايير الأخلاقية الصحيحة بشك

يتبيّن ممّا تقدّم أنّ التأثير الإيجابي و

للتدين عبارة عن: أ( الأمور المتعلقة 

السلامة البدنية، من قبيل الاهتمام ب

بالصحة، والإناقة، وجمال البدن، 

التغذية، وضبط مقدار الوزن، بوالاهتمام 

ب( الأمور المتعلقة بالسلامة الذهنية ـ 

ع حالات بيل الشخصية، ومنقالنفسية، من 

الكآبة وسائر الحالات المتعلقة بالسلامة 

لنفسية، ج( الأمور المتعلقة االذهنية ـ 

بالنمو الإنساني، من قبيل العلاقات 

لتناسل، وتربية االجنسية، الزواج، 

الأبناء، د( الأمور المتعلقة بالحقل 

نع مالاجتماعي، من قبيل تلوث البيئة، 

مة، حدوث السوانح والحوادث، الصحة العا

تداعياتها، والاستهلاك، وتقبل الشيخوخة 

هـ( الأمور المتعلقة باستعمال المشروبات 

لمخدرات وأقراص االكحولية، التدخين، 

الهلوسة، و( الأمور المتعلقة بالمرض 

ورد تأييد موالعلاج، وما يقع اجمالًا 

 المحققيين في العلوم التجريبية.

في ذات الوقت، يتبيّن وجود تأثيرات و

لبية للتدين في هذه الأمور الستة الس

لمذكورة من خلال بعض الدراسات ا

والتحقيقات التجريبية، على سبيل المثال 

الحقيقة أنّ »قول ديفيد كونتانا: يكما 

الجماعات التي تملك عقائد دينية أصولية 

رفضون بعض الحلول الطبية يخاصة، 

المهمة، مثل نقل وتزريق الدم، والرعاية 

وشم للأطفال، وكذلك ربّما لاللوالدين، 
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يعتمدون في بعض الموارد على إيمانهم 

لاعتماد على الرعاية االديني بدلًا من 

الطبية المتعارفة، وفي بعض الموارد 

ربّما يستنكفون فيسلكون سبيل الافراط 

بسبب بعض العقائد الدينية والأخلاقية من 

معلوم أنّ مثل هذه واجراء عملية جراحية، 

تأثيرات سلبية كبيرة على  العقائد لها

 الصحة البدنية.

ما أنّ التدين يترك تأثيراً سلبياً كذلك ك

على الصحة النفسية ـ الذهنية، وعلى 

إنّ أوضح الافرازات »بيل المثال س

النفسانية السلبية للدين الرسمي يتمثّل 

يران الحروب وإذكاء حالات نفي اشعال 

العنف والتعصب وعدم التحمل الذي يعيشه 

وهذه « عين باسم الدينمأتباع دين 

التداعيات السلبية تختلف عن التأثيرات 

طرحها علماء النفس مثل يالسلبية التي 

وكان فرويد أول عالم من »فرويد للتدين، 

دعى بأنّ التعاليم الدينية اعلماء النفس 

تؤدي إلى زيادة الشعور بالذنب بشكل 

اشيء قبل كل شيء من نمفرط، وهذا الأمر 

يد هذا الدين على الذنب والمعصية تأك

لعقوبة التي تشمل اوالعقوبة الإلهيّة، 

حال الأشخاص الذين يعيشون بأفكار وخيالات 

يضاً، حتى لو لم يتحدّثوا أغير أخلاقية 

بها بلسانهم، ويعتقد فرويد أنّ هذا 

خاصة ما يتصل بالأعضاء والشعور بالذنب 

البدنية والجنسية، من شأنه أن يكون 

الإصابة بالمرض النفسي، و للعصاب سبباً 

وبخاصة إذا كان الطفل يواجه التشدد من 

سائل التربية، والتأكيد مالوالدين في 
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على نار جهنم واللعنة الأبدية والشقاء 

لى ما يثير سخط عالدائم، وكذلك التأكيد 

الله من شأنه تعميق الشعور بالذنب وتعميق 

ل الاضطراب، وبالطبع لا زاوحالة الخوف 

هناك خلاف بين علماء النفس في باب صحة 

 أي فرويد هذا.رأو سقم 

الخلاصة، أنّه لا يمكن إنكار التأثيرات و

لامة سوالتداعيات الايجابية للتدين على 

أفراد البشر بشكل عام، وسلامتهم الذهنية 

نكار إوالنفسية بشكل خاص، ولا يمكن 

تأثيراته السلبية أيضاً، وفي الختام، 

 يد على نقطتين:أود التأك

إنّ التأثير الإيجابي أو  لنقطة الاوُلى:ا

لامتهم سالسلبي على سلامة الناس وخاصة 

النفسية والذهينة، كما ألمحنا آنفاً، 

يرتبط بعدة عوامل، والأهم منها هو 

صورنا عن التدين، وكيف يكون منهج ت

تديننا في الحياة، إنّ الدراسات والأبحاث 

ديننا، وبخاصة لكثيرة تشير إلى أنّ تا

على أساس التفكيك القيم لالبرت فيما 

يه التدين إلى تدين خارجي وتدين فينقسم 

باطني، له دور حاسم في تعيين التأثير 

و الإيجابي على سلامتنا النفسية، أالسلبي 

مثلاً: إنّ من المسلّم لدى علماء النفس أنّ 

أثير التدين في العلائم الشاخصة تمقدار 

ي، كالاضطراب والقلق، للمرض النفسان

ن إيجاد التوازن والتعادل بين عوالعجز 

الانفعالات، وسوء الظن، أكثر من المتوسط 

لأشخاص الذين يعيشون التدين الخارجي افي 

يعني أنّهم يتوجهون إلى الله ولكنهم في »

ات الوقت لا يعرضون عن ذواتهم، ومن هذه ذ
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نافعهم مالجهة يريدون الله والدين لتلبية 

ومن بين الأشخاص الذين يعيشون « ذاتيةال

توجهون إلى ييعني أنّهم »التدين الباطني 

فإنّ هذه الحالات « الله ويعرضون عن ذواتهم

 لمتوسط فيهم.االسلبية تكون أقل من 

النقطة الثانية: أننا نشاهد في بعض و

الموارد أشخاصاً متدينين يعيشون الصحة 

لنفسية، يعني أنّهم يعيشون البهجة ا

والرضا عن الذات ويملكون عواطف 

يعيشون الأمل، وحسن الظن، ولا وإيجابية، 

يعيشون الاحساسات السلبية كالقلق 

الاضطراب والكآبة، وهنا أيضاً ينبغي و

توخي الدقة لئلا نخلط العلة بالمعلول، 

نّ التدين هنا هو العلة للصحة أفهل 

النفسية، أو أنّه معلول لها؟ وبعبارة 

دين الأشخاص المتدينين هو ت أخرى، هل أنّ 

السبب في كونهم يعيشون الصحة النفسية 

لآخرين، أو أنّ صحتهم النفسية اأكثر من 

العالية تسببت في أن يتوجهوا للدين 

تدينين؟ بمعنى: هل أنّ الإيمان مويكونوا 

بالخالق الخير والرحيم وأحياناً ما يحصل 

لمؤمن بحسب تصوره وظنه بالله هو اعليه 

في أن يعيش هذا الشخص الاحساس السبب 

الفرح والبهجة و الرضا في الحياة، أو ب

الرضا وبالعكس بأن يكون الاحساس والبهجة 

في الحياة علة لجعل الشخص مستعداً لقبول 

لرحيم اهذا الاعتقاد وهو أنّ الخالق 

والغفور هو الذي جعل من حياته طيبة 

وبخاصة »ووفر له هذه الروحية الايجابية 

ام هذا الشخص بقياس الناس على إذا ق

لبشر يملكون انفسه وتصور أنّ جميع أفراد 
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؟ الأشخاص الذين «روحية جيدة ومثيرة للحب

لدفاع البراغماتي عن ايتحركون من موقع 

التدين وينسبون للتدين دور العلاج ومهمة 

لنفسية، يرتاحون عادة اتحسين الحالة 

إلى مقولة إنّ الدين هو العلة للصحة 

لصحة النفسية افسية والذهنية، وأنّ الن

والذهنية هي المعلول له، ولكن ثمة 

عكوسة ماحتمال آخر وهو أنّ الحالة 

تماماً، وعلى أية حال فإنّ التشخيص 

حث بالحاسم للعلة والمعلول يحتاج إلى 

 وتحقيق أكثر.

هل أنّ التأثير الإيجابي للدين س/ 

على الصحة النفسية ناشيء من العقائد 

و الأخلاق الدينية، أو أية الدين

المناسك الشعائر الدينية، أو فقرتين 

 أو ثلاث فقرات منها؟

وحتى »قد يكون التأثير الإيجابي  ج/

، للتدين على الصحة النفسية «السلبي

علولًا للعقائد الدينية، وكذلك يمكن أن م

علولاً ميكون معلولاً للأخلاق الدينية، وأيضاً 

ة، ويبدو أنّ للمناسك والشعائر الديني

أكبر تأثير للتدين ناشيء من العقائد 

لدينية، وفي المرتبة الثانية الأخلاق ا

الدينية، وفي المرتبة الأخيرة المناسك 

 لدينية.اوالشعائر 

كيف تتحقق آليات التأثير س/ 

 الإيجابي للدين على الصحة النفسية؟

نّ تعيين آليات معرفة التأثيرات إج( 

الصحة النفسية عمل الايجابية للدين على 

سير، ومع كل ذلك، كما إلتفت إلى ذلك ع
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علماء النفس الديني أيضاً، يمكن القول 

عض هذه التأثيرات الإيجابية ناتجة بأنّ 

من أنّ الشخص المتدين بما أنّه يتصور 

أنّه محبوب لله ومورد « و بغير حقأبحق »

ألطافه وعنايته فهذا من شأنه أن يثير 

والثقة بالنفس ممّا لاعتماد افي نفسه 

يعمق فيه الروحية الإيجابية، وزيادة 

الرؤية الإيجابية لنفسه والثقة بالنفس 

يترك تأثيرات حسنة وإيجابية على ذهنه 

لتأثيرات الإيجابية وليدة اونفسه، وبعض 

أنّ الشخص المتدين يشعر بأنّه عضو في 

« جماعة المتدينين»جماعة من البشر 

ماعية متماسكة الذين يشكلون قاعدة اجت

المشكلات، وهذا وتعينه في الشدائد 

الاحساس بامتلاك قاعدة اجتماعية يقلل من 

يخلق تأثيرات إيجابية وشعوره بالوحدة 

في ذهنه ونفسه، وبعض التأثيرات 

ن توفر بعض مالايجابية الأخرى ناشئة 

العقائد الدينية وتعاليم الدين، مثل 

ن هذا موجود عوامل أخرى أعلى مرتبة 

العالم وموجودات طاهرة مقدسة، والحياة 

الم عبعد الموت، والرسوخ في باطن 

الوجود، وتوفّر جاذبية ذهنية ونفسية 

قوية، ومن جملة هذه الجواذب الدينية 

لرؤية المتفائلة للحياة والاعتقاد ا

بغلبة الخير على الشر، ومع كل ذلك لابدّ 

ذه الحقيقة، وهي أنّ هذه همن قبول 

رفة التأثيرات الإيجابية على الآليات لمع

 يمكن حصرها في هذه لاالصحة النفسية 

الموارد الثلاثة، وتشخيص الآليات الأخرى 
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جراء تحقيقات ودراسات نظرية ايتوقف على 

 وعملية أكثر.

هل أنّ الأديان المختلفة تختلف س/ 

أيضاً من حيث آثارها على الصحة 

ذا كان الجواب بنعم، فأي إالنفسية؟ 

الأديان يملك تأثيراً أكثر أو  من هذه

 لنفسية؟ ولماذا؟اأفضل في الصحة 

أنا لا أشك ذرة في أنّ الأديان  ج/

المختلفة تختلف فيما بينها من جهة 

لى الصحة النفسية، وبدون أن عآثارها 

ننظر لدين خاصة أو فئة خاصة من الأديان، 

لقول إنّ الدين الذي يدعم الصحة ايمكن 

ضل هو: أ( أن يمزج النفسية أكثر أو أف

لجهات الثلاث: العمل، الأحوال االدين 

الباطنية، وكف النفس، ولا يهمل أي واحد 

يسعى لتعديل كل واحد منها ومنها، 

بمساعدة الأمرين الآخرين، ب( أن لا يضحي 

العناصر الفردية للدين لصالح العناصر ب

الاجتماعية للدين، ولا العكس، ج( أن يقبل 

أفراد البشر من حيث وجود تفاوت بين ب

الميول الطبيعية ويسعى لتعديلها، وفي 

لوقت يقبل بوجود تنوع وكثرة في اذات 

هذا المجال ويجعل من المتدين متسامحاً، 

سعى لتقوية التسلط العقلاني يد( أن 

والمعقول على الذات، وإشاعة روحية 

لآخر فيما يتصل بعقائد االانفتاح وقبول 

ويعمق حالة ورؤى وسلوكيات الآخرين، 

جميع الناس في أعماق لالعشق والخدمة 

 المتدين.

في ذات الوقت، أود التأكيد على هذه و

النقطة التي أشرت إليها سابقاً، وهي أنّ 
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لتأثيرات الإيجابية والسلبية في الصحة ا

النفسية تعود للتدين لا الدين نفسه، أي 

لوارد في النصوص المقدسة لكل دين من ا

لشكل من التدين كما الأديان، وهذا ا

سلفنا، يرتبط بعدّة عوامل، وأهمها نمط أ

 الشخصية والروحية للشخص المتدين.

هل أنّ الأديان توفّر الرؤية س/ 

الواقعية للصحة النفسية، أو توفّر 

ن الواقعية، عالتوهم والابتعاد 

 ولماذا؟ وعلى أي معيار؟

في مقام الجواب عن هذا السؤال لابدّ  ج/

لدينية اة في مجال العقائد من توخي الدق

والمذهبية، فما هو حالها عندما تعرض 

تخذ يعلى ميزان العقل؟ ومن هذه الجهة 

كل معتقد ديني إحدى هذه الحالات الثلاث: 

يعني أن « rational»أ( أن تكون مقبولة عقلًا 

العقل بإمكانه إثبات صدق أو كذب نقيضها 

ن تكون متضادة مع العقل أبشكل قاطع، ب( 

«antirational )» يعني أنّ العقل يستطيع اثبات

دق نقيضها بشكل قاطع، ج( لا صكذبها أو 

يعني أنّ العقل لا « irrational»تقبل التعقل 

ستطيع إثبات صدقها أو كذب نقيضها بشكل ي

دق صحاسم ولا يستطيع إثبات كذبها أو 

نقيضها بشكل حاسم أيضاً، ولا شك أنّ 

من القسم العقائد الدينية إذا كانت 

لأول، أي عقلانية، فإنّ الصحة النفسية ا

الحاصلة من هذا الاعتقاد تكون واقعية، 

ان المعتقد الديني من القسم كوإذا 

الثاني، أي المضادة للعقل، فإنّ الصحة 

لحاصلة من هذا الاعتقاد تدور االنفسية 

مدار الوهم وعدم الواقعية، أمّا لو كان 
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م الثالث لديني من القساهذا الاعتقاد 

 فماذا نقول؟

ي هذا الباب نواجه ثلاثة فروع لهذه ف

المسألة: أ( أن تتوفر قرائن وشواهد 

في ذات »لك العقيدة الدينية، تلصالح 

كونها لا يمكن إثباتها أو نفيها بشكل 

هذه القرائن والشواهد أكثر و، «حاسم عقلاً 

من القرائن والشواهد لصالح نقيض تلك 

القرائن والشواهد كون تالعقيدة، ب( أن 

لتلك العقيدة الدينية، أقل من القرائن 

صالح نقيضها، ج( أن لوالشواهد المتوفرة 

تكون القرائن لصالح هذه العقيدة 

الشواهد والدينية متساوية مع القرائن 

لصالح نقيضها، وفي الفرعين أ وج، فإنّ 

هذه بالصحة النفسية الناشئة من اعتقاد 

ية، أمّا في العقيدة تنسجم مع الواقع

الشق )ب( فإنّ الصحة النفسية تمتزج 

 التوهم وتبتعد عن الواقعية.ب

غني عن البيان أنّ هذا السؤال و

والجواب، أولًا فقط ناظر للعقائد 

بالنسبة للأخلاق الدينية والدينية، 

والمناسك والشعائر الدينية، التي هي من 

الممارسة لا من سنخ المعتقد، وسنخ العمل 

لها، وثانياً: أنّها قابلة لا مصداق 

احدة من العقائد وللتكرار في كل 

الدينية بشكل مستقل، يعني يمكن أن يكون 

كل واحدة من الأديان والدين بشكل عام 

بشكل خاص، يملك بعض المعتقدات الواقعية 

 لمعتقدات الأخرى غير الواقعية.اوبعض 
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هل أنّ مجرّد تأثير التدين على س/ 

أنه تبرير وتسويغ الصحة النفسية من ش

 لارتباط بالدين والانتماء له؟ا

بالنسبة لخصوص العقائد الدينية في  ج/

الشق أ و ج )المذكوران في الجواب عن 

لسؤال السابق( يمكن القول إنّ التأثير ا

الإيجابي للالتزام بعقيدة معينة في الصحة 

لنفسية يمكنه أن يكون مبرراً للارتباط ا

أمّا في مورد والتعلق بتلك العقيدة، 

لدينية غير المعقولة أو االعقائد 

المضادة للعقل في الشق ب فلا يمكن 

 تبريره.

لكن التدين ليس فقط الالتزام النظري و

بالعقائد الدينية، بل يشمل الالتزام 

الأخلاق والمناسك والشعائر بالعملي 

الدينية أيضاً، وفي باب الأخلاق الدينية 

يمكن القول  الشعائر الدينية،ووالمناسك 

بشكل عام، أنّ مجرّد التأثير الإيجابي لها 

لنفسية من شأنه تبرير اعلى الصحة 

 الالتزام بها.

إذا كانت الآثار الإيجابية س/ 

والنفسية للتدين أكثر من الآثار 

نفتح الناس على يالسلبية، فلماذا لا 

 الدين؟

أولاً: إنّ البشر لا يعتقدون بأنّ الآثار  ج/

لنفسية للتدين أكثر من الإيجابية وا

لآثار السلبية له، ثانياً: إنّ بعض الناس ا

يعتقدون بأنّ عقائد دينية مضادة للعقل 

ير معقولة، أي من الشق ب، وعلى ضوء غأو 

نفسية وذلك فإنّ مجرّد وجود آثار إيجابية 
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لهذه العقائد لا يكفي لتبرير الالتزام 

بها، وكذلك بالنسبة للأخلاق الدينية 

سك والشعائر الدينية من جهة المناو

ابتنائها على العقائد الدينية فهي غير 

ثالثاً: إنّ انفتاح الناس على وعقلانية، 

الدين والالتزام بتعاليمه تماماً مثل 

لأخلاقية فيما يتضمن من االالتزام بالقيم 

كلفة وثمن، ومنها: أنّها تدعو لكف النفس 

لنعم الطبيعية وتحرم اعن الكثير من 

سان من مواهب كثيرة في مجال الثروة، الإن

المقام، والحيثية ووالسلطة، والجاه 

الاجتماعية، والشهرة والمحبوبية، فربّما 

لأشخاص في أنفسهم الا يجد الكثير من 

وازعاً لدفع هذه النفقات الباهظة من أجل 

 التدين.

 

—–  
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زمة  المعنوية وعناصر الحياة أ
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 زمة  المعنوية وعناصر الحياة المعنويةأ

 

تحدّث في هذا المحفل الكريم المهم أ

فيما يتصل بأزمة المعنوية، ولكن قبل 

لورود في هذا الموضوع أرى من اللازم ا

الحديث عن مفهوم الأزمة التي استخدمها 

ي هذا العنوان، فمن اللازم استعراض ف

المرحلة  ثلاثة مراحل في هذا الموضوع:

لاوُلى: أن نبيّن ما هو مقصودنا من ا

الحياة المعنوية، وببيان آخر: ما هي 

ما هو الشيء الذي نطلق والمعنوية؟ 

عليها المعنوية؟ وبخاصة أنّ المعنوية 

لمفهوم من مقولات عديدة اتقترب من حيث 

أخرى، فلغرض معرفة المعنوية لابدّ من 

لمفهوم من عدّة مفاهيم اتمييز هذه 

قاربة معه ولكنها ليست بمعنوية مت

في المرحلة وبالمعنى الدقيق للكلمة، 

الثانية، ومن أجل بيان ما هي الحياة 

العناصر والمعنوية، نتساءل عن العوامل 

التي تنتج هذه الحياة المعنوية، 

وبعبارة أخرى ما هي الأمور التي إذا 

تحدت وتوفرت في حياتنا فإنّها تمنحنا ا

فثمة مجموعة من العلل  الحياة المعنوية،

لناقصة في الحياة المعنوية إذا اجتمعت ا

فيما بينها تشكّل علة تامة للحياة 

ما هي هذه العناصر أو والمعنوية، 

العوامل التي إذا لم تتوفر في حياتنا لا 

لمعنوية، وإذا توفرت فسوف انعيش الحياة 
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نعيش الحياة المعنوية؟ وفي المرحلة 

وضوع أزمة المعنوية ن معالثالثة، نتحدّث 

ذاتها، وذلك بعد أن اتضح لنا معنى 

ي العوامل التي هالمعنوية وتبيّن لنا ما 

تنتج لنا الحياة المعنوية، فنتساءل في 

لى وجود أزمة عهذه المرحلة: لماذا نؤكد 

في المعنوية؟ في المرحلة الثالثة نواجه 

التعقيدات التي تعيق وبعض المشكلات 

وية، وهناك سنتحدّث حركتنا في خط المعن

لمشكلات والمعيقات وأنّها إلى اعن هذه 

درجة من الكثرة والعمق بحيث قد تؤدي 

ستحالة الحياة المعنوية، ومن هذه اإلى 

الجهة فإنّ التعبير عن بأزمة المعنوية 

بالغاً فيه، وهذا يعني أنّ مليس تعبيراً 

المشكلات الموجودة في هذا السبيل أكثر 

إزاحته من طريق الحياة وممّا يمكن رفعه 

 المعنوية.

 

 ا هو المقصود من المعنوية؟م

ثيراً ما نسمع في هذا العصر بالحديث ك

عن المعنوية، ويتصور البعض أنّ المعنوية 

ي التدين، ولكن المعنوية في ذات كونها ه

لا تتقاطع مع التدين، فهي لا تعني 

طبعاً فالمعنوية لا تمانع من والتدين، 

قادك بأحد الأديان والمذاهب التزامك واعت

لعملي أو النظري بهذا الدين اوالتزامك 

أو ذاك، ولكن كونك معنوياً لا يرتبط 

مذهب خاص، وفي ذات وبالتزامك بأي دين 

كونك معنوياً وعلى حدّ التعبير المعنوي 

لمعنوية إلى الدين بشكل عام افإنّ نسبة 

وكل دين بشكل خاص، هي نسبة اللااقتضاء، 
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لحياة المعنوية تنسجم مع كل افإذاً 

واحدة من هذه الحالات الثلاث: التدين 

اص، أو عدم التدين بدين خاص، أو خبدين 

عدم التدين بالمعنى العام، ولكن أية 

إنّ المعنوية لا تعني التدين، فحال 

فالمعنوية ظاهرة رغم أنّها قريبة من 

 عني مطلق التدين.تالتدين ولكنها لا 

المعنوية لا تعني  على ضوء ذلك فإنّ و

العرفان أيضاً، فعندما نقول إنّ هذا 

لشخص معنوي فهذا لا يعني أنّه عارف أو ا

أنّه من أهل السير والسلوك العرفاني، أي 

لكلام هنا هو الكلام عن العلاقة بين ا

المعنوية والدين، وبالتالي يمكن تكرار 

نفاً في مجال العلاقة بين آما تقدّم 

أيضاً، فيمكنك أن المعنوية والعرفان 

اص على مستوى ختلتزم بنظام عرفاني 

الالتزام العملي أو النظري، ولا تكون 

لوقت تكون معنوياً املتزماً به وفي ذات 

أو غير معنوي، وطبعاً هذا لا يعني أنّ 

لاقة مع العرفان، عالمعنوية لا ترتبط بأي 

والمعنوية لا تعني أيضاً الحياة الأخلاقية 

د معين بين حوجد بشكل عام، أي ي

المعنوية والأخلاق، وطبعاً يوجد نوع خاص 

لمعنوية، ولكن هذا امن الأخلاق حاكم على 

لا يعني أنّ كل حياة أخلاقية تساوق 

ل من يعيش كالمعنوية، وهذا يعني أنّ 

الحياة المعنوية فهو يعتقد بنمط خاص من 

خرى أنّ أالحياة الأخلاقية، وبعبارة 

خاصاً من الأخلاق، ومن  المعنوية تمثّل نمطاً 

عيش الحياة يهذه الجهة فإنّ كل شخص 

الأخلاقية لا يستلزم أنّه إنسان معنوي، 
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أديان بوالمعنوية أيضاً لا تعني الالتزام 

العصر الجديد، بمعنى أنّ المعنوية لا 

تعني دين العصر الجديد، فقد ظهرت في 

 new»صرنا الراهن أديان جديدة بعنوان ع

age»ي فت منذ قرن ونصف تقريباً ، وقد بدأ

الثقافة الغربية، وهذه الأديان العصرية 

تقترب في مضمونها من المعنوية، ففيها 

ين وعرفان، ولكن مقصودنا من المعنوية د

لا يشمل أي واحدة من هذه الحركات 

لجديدة، ولا شك أنّ هذه الحركات الدينية ا

الجديدة تتسع وتمتد في المجتمعات 

عد آخر، وممّا ساعد على لغربية يوماً با

امتداد ورواج هذه الحركات الدينية 

لجديدة، رجوع وتخلي الناس عن الأديان ا

التاريخية، وبالطبع فإنّ هذه الحركات 

لدينية مختلفة من حيث نقاط القوة ا

والضعف والفاعلية والامتداد والنفوذ، 

يث الشبه بالأديان التاريخية حولكنها من 

تختلف في مجال  ليست متماثلة، وكذلك

لانتقائية فيما بينها، وثمة االعناصر 

قصص كثيرة في هذا الباب، ولكن على أية 

المقصود من المعنوية لا يعني فحال 

 الالتزام بأية وحدة من الحركات الجديدة.

لى الآن تحدّثنا عن المعنوية بوصفها إ

عدم هذه الأمور، ولكن لم نتحدّث عن 

ث بشكل دقيق لمعنوية ما هي؟ وقبل الحديا

عن حقيقة المعنوية نود الفات النظر إلى 

نّ ما تقدّم من عدم كون المعنوية هذه أ

الأمور المتقدمة، إلّا أنّها تستقي منها 

ي أنّ المعنوية تستطيع الاستلهام أدروساً، 

من العرفان ومن الدين والأخلاق ومن 
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لدينية الجديدة، فكل هذه االحركات 

لاستفادة منها، الأمور قد تكون روافد ل

 تعني المعنوية لاولكن على العموم 

 الالتزام بأي منها.

 

يف السبيل للحصول على الهدوء ك

 والاستقرار؟

حدّثنا آنفاً عن بعض النقاط السلبية في ت

لنقاط امسألة المعنوية، والآن نتحدّث عن 

الإيجابية، وبالإمكان بيان مرادنا من 

ل المعنوية بهذه الصورة: أعتقد أنّ ك

نسان بغض النظر عن المكان، والزمان إ

والأوضاع والأحوال التي يعيشها، فإنّه يحب 

ن يعيش حياته بالتوفّر على عدّة عناصر أ

لمفكرون عن اأو صفات وحالات، وقد تحدّث 

هذه الحالات والصفات التي يحب كل إنسان 

لكن في تقديري وتوفّرها في حياته، 

تقي وبهذا المعنى وفي هذا المجال اس»

، أنّ «نشتاين أيضاً گكثيراً من تعاليم ويت 

كل إنسان يتحرك طلب حياة تتوفر فيها 

احدة، وهذه الصفة هي وعلى الأقل صفة 

الأمن والاستقرار، فالأمن والاستقرار صفة 

ياتها جميع النقاط  الإيجابية طتجمع في 

التي يريد كل إنسان توفّرها في حياته، 

ويت گنشتاين  عض الأشخاص مثلبوطبعاً ثمة 

ذكروا بأنّ الغاية القصوى لحياة كل واحد 

ي أن يعيش حياته مع حالات الأمن همنّا 

والاستقرار الروحي بعيداً عن الاضطراب 

القلق والتشويش والتوتر، ولا يوجد في و

حياته كلما يثير في نفسه القلق 

هذا الهدوء هو هدوء في البدن ووالتوتر، 
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النفس، وهذا  وهدوء في الذهن والهدوء في

ن الهدوء هو ما نطلبه جميعاً في مالنوع 

حياتنا، وطبعاً فهذه المسألة لا تعني 

غيير محيطنا وتنظيمه بما تأننا نستطيع 

يتسبب في منحنا الهدوء والاستقرار في 

ي المجال الخارجي فحياتنا، أو نعيش 

والمحيط الاجتماعي بشكل نستطيع معه أن 

كامل، والأشخاص الاستقرار الونعيش الهدوء 

الذين يتحركون في طلب الأمن يعلمون جيداً 

لحالة الخارجية لا تساعد على هذا اأنّ 

الوضع والحال، أي ليس كلما نتوقعه من 

لخارجي والمحيط الاجتماعي االعالم 

يمكننا توفيره في حياتنا بحيث لا يؤثر 

زيد فينا حالات القلق، ولكننا يعلينا ولا 

ت إجراء بعض نستطيع في ذات الوق

اطننا بحيث إننا نشعر بالتغييرات في 

بالأمن والهدوء رغم الأجواء غير المساعدة 

لخارجي، وبعبارة أخرى لا افي العالم 

ينبغي أن نتصور أن فكرة الحياة الوادعة 

الهدوء والأمن هو نوع من بوالمقترنة 

التفكير الساذج ومن جملة التهويمات 

يشون الحياة لأشخاص الذين يعاالمتفائلة، 

المعنوية يعلمون جيداً أنّ العالم 

مد لهم يد العون في يالخارجي ربّما لا 

تحقيق الحياة الوادعة أو أنّه يتعامل 

وقفاً سلبياً من ممعهم بلغة العداء ويتخذ 

هذا الشخص، ولكن هؤلاء يقولون إننا مع 

توفير هذه الحياة لذلك نستطيع أن نتحرك 

وء والاستقرار المعنوية بحيث نعيش الهد

عناصر التوتر، ورغم أمواج التحديات 

وإذا أردنا استخدام مثل بسيط لهذا 
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توقعون من يالمعنى، نقول: إنّ هؤلاء لا 

البحر أن يكون هادئاً دائماً ولكنّهم 

هما كان ميستطيعون حفظ سفينتهم هادئة 

البحر هائجاً ومتلاطماً، إنّ مقتضى السفر 

مواجاً أون في البحر أن يواجه المسافر

عالية وعواطف عاتية ولكن ربان السفينة 

لأمن ايستطيع هداية سفينته نحو ساحل 

 ومرفأ السلامة في هذا البحر المتلاطم.

الآن إذا اتفقنا على أنّ المعنوية تعني و

الحياة المقترنة بالأمن والهدوء 

نا قد يثار هذا السؤال: هوالاستقرار، 

عنا؟ كيف نحقق مثل هذه الحياة في واق

لمرحلة الثانية من هذا اهنا نصل إلى 

البحث، وهو أن نعلم بالعوامل التي يجب 

لمعنوية وأقصد، اتوفرها لنيل الحياة 

بحسب التعبير الرياضي، ما هي الأمور أو 

زماً وكذلك لاالعوامل التي تمثّل شرطاً 

شرطاً كافياً للحياة المعنوية؟ أي ما هي 

ياتنا حالعوامل التي إذا لم تتوفر في 

فسوف لا نعيش الاستقرار والهدوء، وإذا 

يء آخر شتوفرت في حياتنا فلا نحتاج إلى 

 للحصول على الهدوء.

طبعاً قبل الكلام عن هذا الموضوع بداية و

نه، ما عينبغي طرح هذا السؤال والجواب 

هي المنهجية اللازمة للكشف عن هذه 

العوامل اللازمة والكافية للحياة 

كيف يتسنى لنا أن نفهم  لمعنوية، يعنيا

ما هي العوامل أو العناصر اللازمة 

لحياة المعنوية وأي جهة تملك لوالكافية 

إمكانية بيان هذه العوامل والشروط؟ هنا 

جه آخر من المعنوية، يبدو ويتجلى لنا 
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أننا من أجل توفير العوامل أو الشروط 

لكافية لابدّ من التوجه نحو االلازمة أو 

، ومن خلال الاستفادة من علم النفس فقط

ستطيع الكشف عن ماهية هذه نعلم النفس 

العوامل، ولكن ينبغي الالتفات إلى أننا 

تحدّث عن علم النفس، فمرادنا علم نعندما 

النفس بالمعنى الواسع للكلمة، لا فقط 

لنفس التجريبي، فعندما نتحدّث اعلم 

اليوم عن علم النفس فنقصد الاسترفاد من 

النفس في مدارسه ومذاهبه  كتسبات علمم

الأربعة، يعنى الاستفادة من المدرسة 

لاوُلى في علم النفس وهي مدرسة التحليل ا

النفسي، وكذلك من المدرسة الثانية أو 

لمذهب الثاني وهو المدرسة السلوكية، ا

وكذلك المدرسة الثالثة، وهي علم النفس 

لإنسانوي، والنهضة أو المدرسة الرابعة، ا

لنفس الميتاشخصي أو ما فوق وهي علم ا

لشخصي، وهذه المدرسة الأخيرة هي الأهم ا

ير غمن سائر المدارس الأخرى، ولكننا في 

هذه المجالات نستطيع الاستفادة من جميع 

لمجالات، امكتسبات علم النفس في جميع 

على سبيل المثال يوجد في النظم 

يطلق والعرفانية قسم يتعلق بعلم النفس، 

فس العرفاني، ويمكن عليه علم الن

مكن يالاستفادة منه أيضاً، وعلى ضوء ذلك 

الاستفادة من علم النفس الديني أو 

يما فنستفيد من المعنويين وعلماء الأخلاق 

يتحدّثون عن خصوصيات معرفة الإنسان ننتفع 

حقيق حالة تبه في مجال المساهمة في 

الهدوء والاستقرار التي نطمح إليها، 

عني ينى الدقيق للكلمة وعلم النفس بالمع
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كلما يرتبط بمعرفة النفس الإنسانية، 

سواء في مجال العلوم الشهودية أو 

لتجريبية أو العلم الفلسفية، االعلوم 

مثل من فلسفة الذهن أو علم النفس »

ائرة العلوم الدينية، دأو في « الفلسفي

فنحن نستفيد من هذه المجاميع المعرفية 

والكافية  للازمةالاستخراج العناصر 

لتحقيق الحياة المعنوية ونيل حالة 

 لحياة.االهدوء والاستقرار في واقع 

ينبغي الالتفات إلى أنّ جميع المعنويين و

في العالم يتحركون باتجاه توفير هذه 

لعناصر والشروط اللازمة والكافية، ولكن ا

مع ذلك لا يوجد اتفاق تام بينهم في رسم 

الموارد ذه العوامل والشروط وفي بعض ه

يتفق عليها جميع العرفاء والمعنويين 

علماء النفس، ولكن في موارد أخرى و

تواجه بعض العناصر والشروط شكوكاً 

شبهات، ومن بين هذه العناصر ساُشير إلى و

زمة لاثلاثة عشر عنصراً أرى أنّها عناصر 

وكافية لتحقيق الحياة المعنوية للإنسان، 

ل كش في وطبعاً فالباب مفتوح أمام النقا

واحد من هذه العناصر وربّما لا يقبل 

شرط كالبعض منكم بهذه العناصر أو بعضها 

 للحياة المعنوية.

 

 ناصر الحياة المعنويةع

 الاستقلال، أو الحياة الأصيلة. 1

نتحدّث عمّا يطلق عليه  لعامل الأول:ا

أحياناً و« autinimy»بالاستقلال الذاتي أو 

الأصيلة،  يطلق عليه بالأصالة والحياة

هم فويعني الحياة التي تقوم على أساس 
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وتشخيص الإنسان نفسه، فأنا أعيش الحياة 

دراكاتي، لا إبما تقتضي مجموعة عوامل 

 بما يوحى إليَّ من الخارج.

بالنسبة لكل خطوة في هذا الطريق، و

سواء كانت خطوة نظرية أو عملية، فإنني 

تحرك فقط على أساس فهمي وتشخيصي الأمور أ

ارج ذاتي، وكل خلا أعتمد على أي قوة من و

شيء يعرض عليَّ أتحرك بالاستناد إلى ما 

لقوى الإدراكية اأملكه من مجموعة 

والمنابع المعرفية الشخصية، وأعتمد على 

عرفية ستة، مما يتوفر لديَّ من منابع 

وهي: الإدراكات الحسية، الاستبطان، 

روط شالحافظة، الشهود، الشهادة )في 

والعقل، والمقصود من العقل هو خاصة( 

والإدراكات »مجموعة القوى الاستدلالية 

الحسية عبارة عن: الحاسة الباصرة، 

 «.للامسةاالسامعة، الذائقة، الشامة، 

فهو حالة من الحالات « الاستبطان»مّا أ

الفردية التي لا يمكن إدراكها بالمدركات 

لحسية من قبيل الجوع والعطش، وفقط ا

« أي الاستيطان»للمعرفة  بهذا المنبع

ستطيع الكشف عن هذه المعلومة، مثلاً أ

العطش لا يمكن أن يدرك بالحاسة الباصرة 

 و السامعة و....أ

لحافظة: وهي منبع معرفي يتعلق ا

بالماضي، وفي الكثير من الموارد تساهم 

لحافظة في الكشف عن الواقع في الزمان ا

 الحالي.

الشهود لشهود: المراد من الشهود هنا ا

الديكارتي لا الشهود العرفاني، وهو 

ن المسائل التي لا نستطيع تصور ععبارة 
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المثال هل يمكن تصور  خلافها، على سبيل

ه شكل ولكن ليس له لون؟ الشهادة لشيء 

«testimony :» روف ظهي منبع معرفي بإمكانه في

خاصة أنّ يضع الواقع في متناول أيدينا، 

و هأن يعلم من مثلًا الإنسان لا يستطيع 

أبوه واُمّه الواقعيان إلاّ من خلال الإستناد 

إلى كلام الآخرين، فمن طريق الشهادة 

 ستطيع الشخص أن يحصل على هذه الحقيقة.ي

لعقل: أو القوّة الاستدلالية فهو على ا

القياس « induction»ثلاثة أنواع: الاستقراء 

«deduction» الاستنتاج ،«abduction» هو ، الاستقراء

اصة ممّا تنتج ختوالي الحوادث في ظروف 

 حكماً معيناً.

لقياس: هو ما يعطي نتيجة من خلال ا

تشابه موردين أو عدة موارد ويساهم في 

 ستخلاص نتيجة معينة،ا

لاستنتاج: هو استخراج نتيجة منطقية مع ا

الأخذ بنظر الاعتبار أقل المفروضات 

المقدمات القابلة للإثبات، على سبيل و

ال، إذا كنت جالساً في غرفة مغلقة المث

علم بما يدور في الخارج من أوضاع تولا 

وحالات، وغداة ذلك اليوم يسمح لك 

الخروج من هذه الغرفة، فعندما تخرج ب

منهاترى أنّ جميع الأشياء مبللة ورطبة، 

هنا يتبادر إلى ذهنك ثلاثة احتمالات: ف

بداية تحتمل أنّ البلدية قد استخدمت 

أو الهليكوبتر في رش الماء في لصهاريج ا

جميع الشوارع، الثاني أنّ جميع أنابيب 

ي المدينة، الفرعية منها والأصلية قد ف

انفجرت، والثالث، أنّ السماء قد أمطرت، 

جوعك إلى قوة الاستدلال تستطيع رومع 
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تشخيص مثلًا أنّ السماء قد امطرت لأنّ هطول 

لمطر يحتاج إلى مفروضات قابلة للإثبات ا

 أقل من الاحتمالين السابقين.

الأشخاص الذين يعيشون بمقتضى هذه و

تعاملون يالموارد الستة، ومن جهة أخرى 

مع المصادر الخارجية للمعرفة إمّا 

لال خبالاستناد لحجيتها الابستمولوجية، من 

توسط أحد هذه المنابع الستة للمعرفة، 

أو لا يعتنون بها أصلاً، فهم في الواقع 

ياة الأصيلة، وبعبارة أخرى، عيشون الحي

لاعتقاد اعندما نتحدّث مع شخص ونطلب منه 

بقضية معينة والعمل بمقتضى ذلك 

الاعتقاد، فإمّا أن يستطيع قبول هذا 

لكلام على أساس قواه الإدراكية، ففي هذه ا

واه قالصورة يقبل كلامنا، ولكن من خلال 

الإدراكية الذاتية، أو لا يقبله، ففي هذه 

يعيش حياته على أساس فهمه الصورة 

تشخيصه للأمور، ولكن ألسنا نعيش دوماً و

لأمور بحيث لحسب مقتضيات فهمنا وتشخيصنا 

يستدعي منّا القول إنّ الحياة المقترنة 

تحرك حسب نبالهدوء والاستقرار هو أن 

فهمنا وتشخيصنا؟ الظاهر أنّ الأمر ليس 

لموارد نتحرك اكذلك، فنحن في الكثير من 

تنا تبعاً للآخرين ونتلون بلون في حيا

لموارد أننا االجماعة، وفي الكثير من 

على حدّ تعبير هيجل، نتبع روح العصر، 

فكارنا  أوفي الكثير من الموارد تخضع 

وسلوكياتنا تحت تأثير الشخصيات الكبيرة 

لمربين افي المجتمع أو تحت تأثير 

والمعلمين في مرحلة الطفولة، وبذلك 

لتلقينات اة على أساس ننطلق في الحيا
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التي غرست في أذهاننا، وكما يقول سقراط 

ير مجربة، غأننا بهذا المعنى نعيش حياة 

والحياة غير المجربة هي الحياة التي لم 

 لسلوكية.ااُجرب بنفسي قواعدها 

مّا في الحياة الأصيلة، يتم رفض أي شكل أ

التقليد، ومن الأشكال التلقين والإيحاء، 

عية للآخرين، وطبعاً فلو والتعبد والتب

ساس أقال أحد كلاماً ورأيناه مقبولًا على 

قوانا الإدراكية واتبعنا هذا الكلام فهذا 

يعني أيضاً، أننا نتبع في الواقع قوانا 

لإدراكية، لأنّ الحجية الابستمولوجية لذلك ا

الكلام مستفادة من قوانا الإدراكية، أمّا 

م ذو النسبة للحياة غير المجربة فالكلاب

شجون، ويمكن القول إننا بمقدار ما 

لى خطى الآخرين ولا نريد أن نفتح عنتحرك 

طريقاً لأنفسنا بما نملكه من مدركات 

قابليات، ونرغب أن نضع أقدامنا و

بالمكان الذي وضع فيه الآخرون أقدامهم، 

ي ذات الوقت نبتعد عن الحياة ففإننا 

الأصيلة، وفقدان الحياة الأصيلة هذا 

 الات التشويش والتوتر.حب في يتسب

 

 عدم الاعتناء بحكم الآخرين. 2

وهذا العامل ملازم  لعامل الثاني:ا

للعامل الأول أيضاً، هو عدم الاعتناء بحكم 

لآخرين علينا، فإذا أردنا الاهتمام بما ا

يقوله الآخرون عنّا فسوف لا نجد الهدوء 

الاستقرار في حياتنا أبداً، والشخص الذي و

يتناول طعاماً بشهية الآخرين  يريد أن

بمقدار ما يتناوله الآخرون، وبما يرغب و

فيه الآخرون، فسوف لا يجد الهدوء 
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الاستقرار طريقاً لحياته، أنّ الأشخاص و

المعنويين والذين يعيشون الاستقرار 

السكينة هم الأشخاص الذين لا يعتنون و

أبداً بحكم الآخرين عليهم وتقييمهم لهم، 

بيّن لاحقاً أنّ أحد شروط الحياة طبعاً ساُ و

جميع لالمستقرة والهادئة أن نعيش العشق 

أفراد البشر، ولا ينبغي أن نفهم من عدم 

حقّهم وعدم بالاعتناء بحكم الآخرين الاجحاف 

المودة لهم، فالأشخاص الذين يعيشون 

لأشخاص االحياة المستقرة والهادئة هم 

 الذين لا يهمهم ما يقوله الآخرون عنهم

حدّثوا وحكموا توما يحكمون عليهم، فمهما 

فإنني أتحرك على أساس فهمي وتشخيصي في 

 واقع الحياة.

هذه المسألة مهمة من جهتين، أولاً: أنّه و

لآخرون، الا يمكننا أن نعيش بشكل يرضاه 

وعلى حدّ تعبير علي بن أبي طالب، وقد 

أيضاً، « الرواقيين»ينسب هذا الكلام إلى 

، «ا الناس غاية لا تدركرض»أنّه قال: 

ي حياتنا بحيث ففنحن لا نستطيع أن نتحرك 

يرضي جميع الناس عنّا، وعلى فرض إمكان 

لماذا أتحرك في حياتي فتحقق هذا الأمر، 

على أساس ما يحبّه ويريده الآخرون منّي؟ 

لإشكال في ذلك؟ الإشكال هو أنّ اوما هو 

الآخرين لا يرضون منّي بشيء واحد، فإذا 

ت على مستوى طلب رضا الآخرين في حركت

ياة طيبة ححياتي فسوف لا أستطيع أن أعيش 

بعيداً عن التوتر والارباك، ويضرب لنا 

رَبَ ضَ )يقول: والقرآن مثالاً في هذا المورد 

اُلله مَثَلا رَجُلا فِيهِ شرَُكَاءُ مُتَشاَكِسوُنَ وَرَجُلا 
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فعندما ، (1)(ستويانِ...يَ سلََماً لِرَجُل هَل 

كون الإنسان خادماً أو عبداً لسيد واحد، ي

لسيد والمالك ظالماً افمهما كان ذلك 

وغير منطقي وقسي القلب فإنّ تكليف العبد 

ال له اجلس، فيجلس، قمعين وواضح، فلو 

ولو قال له قم فيقوم و... ولكن إذا كان 

سياد وكان هؤلاء أعبداً أو خادماً لعدّة 

لى حدّ الأسياد مختلفون فيما بينهم، وع

ففي هذا الوقت « متشاكسون»تعبير القرآن 

فإنّ أي عمل يقوم به هذا العبد فسوف لا 

عض هؤلاء الأسياد، فأحدهم يقول له بيرضي 

اُجلس، والآخر يقول له قم، والثالث يقول 

ذهب، والرابع يقول تعال، وفي الواقع ا

أنّ الأشخاص الذين يتحركون في حياتهم 

ن أنّفسهم خادماً وحي كلام الآخرين يجعلوب

يما فلعدّة أسياد، وهؤلاء الأسياد مختلفون 

بينهم، وعلى ضوء ذلك لا أستطيع أن أعيش 

لجميع عنّي، ومن ابشكل طبيعي بحيث اُرضي 

هنا فإنّ الأشخاص المعنويين ملتفتون لهذا 

لمطلوبة لا االمعنى، وهو أنّ الحياة 

ترتبط برضا أو سخط الآخرين، فمثل هذه 

حبذة، يعني أنّه مممكنة وغير  الحياة غير

لا يمكن تحقيق مثل هذه الحياة، وعلى فرض 

إنّ مثل هذه الحياة فإمكان تحقيق ذلك 

غير مرغوبة وغير محبذة، ومن هذه الجهة 

المعنويون في حياتهم وفق وتحرك العرفاء 

 مقتضيات فهمهم وإدراكهم للحياة.

 

 اجتناب المقارنة مع الآخرين. 3

                                                           

 .29ـ سورة الزمر، الآية  1
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أنّ الشخص الذي يريد  لعامل الثالث:ا

أن يعيش حياة معنوية لا ينبغي له مقارنة 

فسه مع أي شخص آخر، أو يرى نفسه في ن

حال مسابقة ومنافسة مع الآخرين، بل 

قارن نفسه بنفسه، وهذا يعني أنّه يفكر ي

دوماً هل أستطيع أن أعمل بشكل أفضل في 

لوقت الحاضر ولو كنت أستطيع ذلك ا

في هذا الطريق،  فينبغي أن أتحرك وأسعى

في الواقع أنّ الأشخاص الذين يرون و

أنفسهم في حالة مسابقة مع الآخرين لا 

لتفتون إلى هذه المسألة، وهي أنّ ي

الأشخاص الذين يتسابقون فيما بينهم 

وراً في اللحظة التي يسمعون فسيقفون 

فيها صوت صفارة الحكم، وفي الواقع أنّ 

بداية  نّما تكون مسابقة فيإالمسابقات، 

الأمر، فتبدأ من مكان معين وفي لحظة 

على سبيل المثال لو وزمانية معينة، 

افترضنا أنّ شخصاً وقف في مكان معين في 

شخص آخر خلفه بمسافة ومتر  100مسابقة 

كيلومتر واحد، فهذه ليست بمسابقة، 

لبشر عندما جئنا اوالمسألة أننا نحن 

إلى هذه الحياة لم نقف في مكان واحد، 

ن جهة بدنية ولا م نملك ظروفاً واحدة ولا

من جهة ذهنية ولا من جهة نفسية، وعلى 

ريد مقارنة نفسي بك، اُ هذا الأساس عندما 

نقطة  فبما أننا لم نقف في خط واحد وفي

إنّ نتيجة المسابقة فواحدة عند ولادتنا، 

مهما كانت، فستكون بضرري، والسبب في 

بك ردت مقارنة نفسي أذلك هو أنني إذا 

وأنت كنت تقف من جهة الموقع خلفي، 

قوفي أمامك والتقدم وفإنني أتصور أنّ 
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عليك ناشيء من سعي وجهدي، ومن جهة أخرى 

المقارنة بيني وبينك وأنا بعندما أقوم 

أقف خلفك، فإنني أتصور أنّ تأخري عنك 

ابلياتي وطاقاتي، وهذا غير قبسبب ضعف 

 صحيح أيضاً، وأفراد البشر، لا يقفون في

هة القابليات البدنية جاُفق واحد من 

والذهنية والنفسانية، فلا يمكن مقارنة 

النقطة الجديرة ونفسي مع الآخرين، 

بالالتفات هنا أنّ أيّاً من هذين 

ختصاتهم مالمتنافسين لا يشتركان في 

الجسمانية والذهنية والنفسانية، وعلى 

نفسنا أهذا الأساس نستطيع فقط مقارنة 

هذه الجهة نقول لأنفسنا في  بأنفسنا، ومن

ذا هكل وقت: هل أستطيع أن أقف في 

الموقع وأتحرك للأمام بما أملكه من 

قابليات وملكات؟ فلو كنت أستطيع ذلك 

 سوف أتحرك بذلك الاتجاه.ف

حن نواجه مشاكل كثيرة تترتب على مثل ن

هذه المقارنة في حياتنا، وعلى الأقل 

غير  مكن استخلاص ثلاث روابط اجتماعيةي

لاوُلى: اسليمة ناشئة من هذه المقارنة: 

الحسد، الثانية: المنافسة، والثالثة: 

أنني أرى فيك مانعاً وعائقاً لحركتي في 

 عض الموارد.ب

نّ المعنويين لا يقيسون أنفسهم بالآخرين إ

كون أأبداً، بل يقول أحدهم: إنني هو ما 

فعلًا وما أعيشه حالياً وينبغي أن أجد 

 لالم الوجود وأملء فراغي، مكاني في عا

أنني أحل محلّ الآخر في هذا الموقع، ولا 

ي هذا فيستطيع شخص آخر أن يحلّ مكاني 

 الموقع.
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 تقبل وجود فوارق مع الآخرين. 4

الذي أود الحديث عنه  لعامل الرابع:ا

معكم ويرتبط بالمسألة السابقة، هو أننا 

جب أن نفهم وندرك اختلافنا مع الآخرين ي

يع أن نصل إلى حالة الهدوء لنستط

السكنية، فعندما أرى أنّ ذكائك أقوى و

ذه هوأشد من ذكائي، ولا أستطيع هضم وفهم 

المسألة، أو أرى أنّ حافظتك أقوى من 

كثر أحافظتي، أو أرى أنّك أجمل منّي أو 

أموالًا وثروة، أو أكثر شهرة منّي، أو 

تملك مكانة وحيثية اجتماعية أعلى منّي 

يع وفهم وهظم هذا الاختلاف فيما لا أستطو

بيننا، ففي هذا الوقت سأفقد هدوئي 

استقراري، فأفراد البشر ليسوا مثل قرص و

الاسبرين الذي يستطيع المصنع انتاج 

ليار قرص متشابهة، فالناس مختلفون م

فيما بينهم تماماً، وفهم هذا الاختلاف 

استيعابه، وكذلك فهم هذه الحقيقة وهي و

متقدم ونك من بعض الجهات أنني متخلف ع

عليك من جهة أخرى، يتسبب في عودة 

 الهدوء والاستقرار في حياتنا.

 

 العشق للجميع. 5

الذي أود استعراضه  لعامل الخامس:ا

هنا، العشق للناس، فجميع المعنويين منذ 

صر كنفوسيوش، والذي كان معنوياً ع

علمانياً بمعنى من المعاني، أي أنّه لم 

أمر ماورائي، وإلى عصر  عتقد بأيييكن 

تومس مارتن وسيمون وي وعصرنا الحاضر 

إنّ جميع المعنويين في العالم أكدوا ف

على هذه الحقيقة، وهي أنّ حالة الهدوء 
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الاستقرار تكمن في منح حب والعشق و

للآخرين، واُؤكد على مسألة المنح، لأننا 

شاهد مقولات أخرى قريبة من العشق والحب ن

لاثة ثي المقصود من يذكر ونتصور أنّها ه

أنواع من مظاهر المتعلقة بالعشق اروتيك 

«erotica » لاثة ثواليونانيون القدماء ذكروا

أنواع من مظاهر المتعلقة والمتقاربة 

 فيما بينها، وميّزوا فيما بينها:

العشق للمثل الإنسانية كالعشق  حدها:أ

للعدالة أو العشق للحقيقة وغير ذلك، 

ثل والقيم الإنسانية له هذا العشق للمو

آثار ونتائج إيجابية في عالمنا 

وهذا « philia»نه فيليا عالنفساني ويعبّر 

النوع من العشق متوفر في جميع أفراد 

رتبط بالشيء الذي يالبشر، وبالطبع 

أتخذه مثالًا في حياتي، وأنت تتخذ مُثلاً 

رتبط بالعوامل تأخرى، وهذه المسألة 

ن فيما يتأثر بها الخمسة في حياة الإنسا

ية حال يمكن أهذا النوع من العشق، وعلى 

القول إنّ العشق للقيم والمُثل الإنسانية 

 متوفر في جميع أفراد البشر.

والنوع الآخر من العشق هو  الثاني:و

ذا هوفي « eros»العشق المقتبس أو اروس 

النوع من العشق يريد العاشق الحصول على 

لبارز لمثل اشيء من معشوقه، والمصداق 

هذا النوع من العشق هو العشق بين الرجل 

لميل الجنسي، اوالمرأة الذي يسيطر عليه 

ويطلق عليه بالعشق اروتيكي، وفي هذا 

عشق المعشوق أالنوع من العشق فإنني 

لأنني أشعر بالحاجة إليه واُريد الاستفادة 

ست عاشقاً لذات لمنه، وفي الواقع إنني 
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حصل عليه من المعشوق بل عاشق لشيء أ

لك الشيء أراه ذالمعشوق، وبما أنّ 

متوفراً فقط في المعشوق فإنني أتصور خطأ 

لنقطة التي اُريد اأنني عاشق له، ولكن 

بيانها هنا هي أنّه مع وجود مثل هذا 

ير مذموم بل غالعشق فإنّه من جهة أخلاقية 

هو جزء من البنية الوجودية لكل إنسان، 

 دوء والاستقرار.لهاولكنه لا يمنح صاحبه 

ثمة نوع آخر من العشق وهو ولثالث: ا

مورد الكلام، وهو العشق المانح، أو على 

« agape»دّ تعبير اليونانيين عشق آگاپيك ح

لذي اأي منح العشق ويطلق على الشيء 

اُريد تقديمه للمعشوق وأنظر للمعشوق 

يس لبأنّه غاية وهدف لا كوسيلة، المعشوق 

لوصول إلى هدف وسيلة في هذا العشق ل

بعبارة وآخر، بل هو نفسه هدف وغاية، 

أخرى أنّ الإنسان يرى الطرف المقابل 

ه، لبرؤية من يملك حقاً أخلاقياً أمنحه 

وإن كان لا يملك حقّاً حقوقياً عليَّ، وهذا 

لإنسان االنوع من العشق هو الذي يثير في 

الهدوء والسكينة، ولكن كما تقدم أنّ 

لقيم، لول، أي العشق العشق من النوع الأ

وهو العشق المتقبس لا يتضمن أي ذم أخلاقي 

 السكينة.وولكنه لا يمنح صاحبه الهدوء 

يستدعي منّي « العشق المانح»هذا العشق و

ولاً: أن أفي علاقتي مع الآخرين ثلاثة أمور: 

أتواصل مع الآخرين من موقع العدالة، 

لإحسان اوثانياً: أن أتحرك على صعيد 

)وتعلمون أنّ السلوك العادل  للآخرين،

ورد ميعني أن اُعطيك حقّك، ولكن في 

« الاحسان فأنا في الواقع اُعطيك من حقّي
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فسدك يوثالثاً: أن اُفكر بما يصلحك وما 

بغض النظر عن فرحك أو سخطك، وعلى سبيل 

ورقة نتائج بالمثال عندما يأتي ابنك 

الامتحان وترى أنّه لم ينجح في الكثير من 

تعاتبه وتوبخه، وس، فسوف تغضب الدرو

فيقول لك: لماذا لا توبخ ابن الجار لأنّه 

تقول له: لأنّك فأيضاً رسب في الامتحان، 

ابني، وأمّا ابن الجار فإني لا اُحبه، 

مفسدته فلا ووبما أنني لا اهتم لمصلحته 

اُعاتبه، وأمّا أنت فعندما اُعاتبك واوبخك 

ذي لشيء الافبسبب محبتي لك، وهذا هو 

وأنّ « عنف العشق»عبّر عنه المسيح بكلمة 

لتفت لفرح وامتعاض يالعشق عنيف، لأنّه لا 

الطرف الآخر، بل يهتم بالمصلحة والمفسدة 

لمعشوق، مثلًا لو قام أحد الكل أمر يخص 

الأطفال، ولغرض كسب ردّ ابنك، باعطائه 

و كتاب قصة، ولكنك تعلم أبعض الحلوى 

الحلوى أو يأنّه مضرّ له، فتأخذ هذه 

ترميه بعيداً، فلو أنّ والكتاب من الطفل 

ابنك في عالم الطفولة أراد الحكم على 

نّ هذا الطفل إسلوكك هذا فإنّه يقول: 

المخادع يحبّني أكثر منك، ولكننا نعلم 

لواقع أنّ الأب اأنّ الحالة ليس كذلك، وفي 

والامُ أشدّ حباً لولدهما، وجميع الأشخاص 

لالك أو يعيشون العشق ستغاالذين يقصدون 

الآخذ بالنسبة لك، فإنّهم يفكرون بما 

مّا الشخص الذي يعيش حالات أيسرّك ويفرحك، 

العشق لك من نوع المانح، فإنّه يفكر 

وماً، ولو كان تصورك عنه تصوراً دبمصلحتك 

ساذجاً فسوف تشعر بالانزعاج غالباً، 

المعنويون في العالم يعتقدون بأنّ هذا و



- 375 - 

، «المانح»لعشق، أي العشق النوع من ا

بالخصوصيات المذكورة آنفاً، يمنح صاحبه و

لعشق االهدوء والسكينة، تماماً على عكس 

الآخذ، الذي يورث صاحبه القلق ويزيل عنه 

لفرق الأساس االسكينة، ويمكن القول إنّ 

بين هذين النوعين من العشق يكمن في هذه 

لهدوء السكينة االحالة، وهي منح 

 من الشخص.وسلبهما 

عندما تعيش العشق وترى أنّك مع ذلك و

سبب بتعيش حالات القلق والاضطراب فذلك 

أنّك تريد شيئاً من معشوقك، ولكن إذا 

جال متقرر أن تعطي شيئاً لمعشوقك فلا 

 للقلق والاضطراب.

 

 الرضا بما لا يقبل التغيير. 6

المهم جدّاً، الرضا  لعامل السادس:ا

قبولها للتغيير،  بالحوادث في موارد عدم

ك أننا في حياتنا الفردية، وبوصفنا شولا 

فرداً، قد نعيش ستين أو سبعين سنة، ونوع 

لبشر أيضاً في حياتهم الاجتماعية على ا

امتداد التاريخ يواجهون هذه الحقيقة، 

نّ الناس يرون في حياتهم بعض الأمور أوهي 

لأمور االتي لا يريدون رؤيتها، وهناك بعض 

يرونها ويحبّون رؤيتها، وعلى حدّ التي لا 

تعبير الشاعر: ما اُريده لا أراه، وما 

راه لا اُريده، وهذا في الواقع وصف أ

حالنا، ولكن المسألة أننا إذا أردنا أن 

لاستقرار والهدوء في هذا العالم انعيش 

فيجب أن نميز بين الأشياء السيئة في هذا 

ي القابلة للتغيير وما هي هالعالم ما 

ر قابلة للتغيير، ومع التفكيك بين ما غي
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قبل التغيير نتحرك ييقبل التغيير وما لا 

على صعيد التأقلم مع الثاني فقط، وتصور 

لسيئة قابلة للتغيير اأنّ جميع الأمور 

يؤدي إلى سلب الهدوء والاستقرار منّا، 

عيشون الهدوء السكينة يفالأشخاص الذين 

الحكمة  في حياتهم فإنّهم يملكون نوعاً من

على حدّ علماء النفس يملكون ووالبصيرة، 

نوعاً من نفوذ الفكر والعمق في الرأي 

ستطيعون تمييز الحقائق القابلة يهؤلاء 

للتغيير عن الحقائق غير القابلة 

ع الأمور غير مللتغيير، ثم يتعاملون 

القابلة للتغيير مع موقع التسليم 

والرضا، ومع المقابلة للتغيير من موقع 

تصدي والرفض، وعلى حدّ قول الشاعر لا

اقبال إنّ كل من يريد فتح باب لا ينفتح، 

و غلق باب لا يمكن غلقها، فسوف يفقد أ

تشخيص والهدوء والراحة، فلو استطعت فهم 

العقد غير القابلة للفتح ولم أتحرك على 

لراحة امستوى تغييرها فسوف أعيش 

والهدوء، وجميع المعنويين لا يتحركون 

عيد تغيير الأمور الواقعية غير على ص

لقابلة للتغيير، أي أنّهم يعيشون نوعاً ا

من الرضا بالقضاء، وطبعاً هذا لا يعني 

رضون بجميع الأمور الواقعية، يأنّهم 

فالشيء الذي لا يقبل التغيير يستدعي من 

لرضا والقبول به ليحصل على االإنسان 

الهدوء والراحة، أمّا كيف يمكن التمييز 

لأمور الواقعية، والتفكيك بين اهذه بين 

الواقعيات القابلة للتغيير عن غير 

مور أخرى تستدعي أالقابلة للتغيير؟ فهي 

 بحثاً آخر.
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أعتقد أنّ جميع اهتمامنا يجب أن يتّجه و

نحو قوانين الوجود القابلة للتغيير، 

لكن هناك بعض الواقعيات قابلة للتغيير و

ولا ينبغي  وبعض الآخر غير قابلة للتغيير،

ن نتوهم أنّ جميع الأمور الواقعية قابلة أ

للتغيير، وبعد ذلك نرى أننا لا نستطيع 

عض الموارد فنبتلي بالاضطراب بتغيير 

 والقلق.

نّ تغيير الواقعيات غير القابلة إ

للتغيير مثل تلك النعجة التي تتصور 

نطح الجبل من تحريكه بأنّها تستطيع 

في الواقع وازالته عن مكانه، ولكنها 

كسر الكثير من نتكسر قرنها، ونحن 

القرون في هذا الطريق، لأننا نضرب جبلاً 

 ازاحته من مكانه.وولا نستطيع تحريكه 

أحياناً نبتلي بالحدّة والغضب، ولكن و

بعد التأمل نلتفت إلى أننا نريد تغيير 

 يقبل التغيير، وعلى سبيل لاواقع 

المثال، عندما يقوم صديقي بخيانتي، 

ذلك، لأنني أتصور أنّه لا لفإنني أغضب 

ينبغي لأي صديق أن يخون صاحبه، والحال 

لقواعد الرئيسية في العالم هي اأنّ أحد 

أنّ كل إنسان يستطيع خيانة صاحبه، وهذه 

الاحساسات السلبية من شأنها والحالات 

إثارة التوتر في عالمنا النفساني، 

 ريد تغيير الأمور التينوناشئة من أننا 

لا تقبل التغيير، أو على الأقل نريد 

لتغيير اتغيير الواقع الذي لا يقبل 

 بالنسبة لنا.

 

 العيش في هذا الآن وهذا المكان. 7
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مسألة الحياة في هذا  لعامل السابع:ا

المكان وهذا الزمان، فغالبية حالات 

لاضطراب والقلق أننا لا نعيش طيلة ا

حياتنا اللحظة الحالية غالباً، فنحن 

وماً في الماضي أو في المستقبل، دعيش ن

والأشخاص العاديين من النادر أن يعيشوا 

لحال الحاضر، فأنا بحسب الظاهر افي 

أنظر إلى هذه الطاولة وبدني موجود في 

لمكان، أي في هذا الزمان وهذا اهذا 

المكان، ولكن بمجرّد أن أرى هذه الطاولة 

أنني اشتريت في الماضي طاولة باُفكر 

ا، ففي الواقع أنني في هذه الدقائق مثله

لتي أنظر فيها إلى هذه االمعدودة 

الطاولة فإنني أعيش من جهة بدنية 

لحاضر ولكن نفسي اوفيزيكية في الحال 

تعيش في الماضي، أو أنني عندما أنظر 

يف أشتري في كإلى هذه الطاولة اُفكر 

السنة القادمة أثاثاً لبيتي وبذلك ينتقل 

لنفساني اقبل، والهدوء ذهني إلى المست

يختص بالأشخاص الذين يعيشون الحال 

ذا الحال إلاّ هالحاضر دوماً ولا يخرجون من 

 في وقت الضرورة وبمقدار الضرورة.

لى سبيل المثال تصوروا أنّ ابني سيخضع ع

ذه هغداً لعملية جراحية وأحتاج لنفقات 

العملية إلى مبلغ كبير من المال، وبعد 

زمة اُفكر أنّ الطريق اجراء تحقيقات لا

لوحيد للحصول على هذا المبلغ أن أتوجه ا

لمبلغ، الصديقي الفلاني وأقترض منه ذلك 

والآن عندما أركب السيارة وأتوجه لبيت 

المستقبل، بل بصديقي فلا ينبغي أن اُفكر 

ينبغي أنّ أعيش هذه اللحظة وأشعر 
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من وباللذة، اللذة من قيادة السيارة 

 لى طريقي و... .رؤيتي للمناظر ع

ثال آخر يمكن بيانه في هذه المسألة م

كنفوسيوش بما حدث لكنفوسيوش، فقد اُلقي 

في السجن، وتقرر أن يواجه الإعدام غداة 

ي غرفة فذلك اليوم فرأى فراشة تطير 

السجن، وفي هذا الحال تحرك نحو هذه 

اصبعه إلى بالفراشة وأخذ يتبعها ويشير 

ن السجناء حركتها، وفي هذا الوقت كا

اكنفوسيوش يينظرون إليه، فقالوا له: 

أننا كنّا نتوقع أنّك إنسان كبير واقعاً، 

فلاً، فكيف يمكن طولكننا نرى أنّك لست سوى 

للشخص الذي يراد إعدامه غداً أن يعيش 

يشغل تفسه برؤية جمال ومثل هذه الراحة 

الفراشة وهي تطير؟ هنا أجاب كنفوسيوش: 

داً، فسواء شعرت عدم غاُ إذا تقرر أنّ 

باللذة من رؤية هذه الفراشة أم لم 

هاية المطاف، وإذا نأشعر، فسوف اُعدم في 

لم اُعدم فسوف لا اُعدم، سواءً شعرت باللذة 

، إذن لماذا أخسر لامن هذه الفراشة أم 

هذه الساعة من عمري، فالإنسان يموت هو 

راشة أفضل من أن يموت فملتذ من رؤية 

لكننا لا نعيش بهذه بدون هذه اللذة، و

بيل المثال لو كنّا مكان سالصورة، على 

كنفوسيوش، فإمّا أن نفكر بالمستقبل، 

لموت الوشيك لا اوبالتالي فمع وجود 

نستطيع أن نعيش لذة الحال الحاضر ولو 

لماضي ونقول اللحظة، أو نفكر في ا 

لأنفسنا: هذه هي نتيجة الأتعاب والخدمات 

هذا جزاء ما و التي قدمتها للامبراطور،

قدّمته من خدمة له، وفي الواقع يمكن 



- 380 - 

ي حالنا فالقول إننا لا نجد شيئاً جميلًا 

ووضعنا الحالي بما نفكر فيه في الماضي 

 والمستقبل.

 

عدم تأثير الماضي والمستقبل في اتخاذ . 8

 المواقف

وكنتيجة لما تقدّم في  لعامل الثامن:ا

يشون العامل السابع، أنّ الأشخاص الذين يع

للحظة الحاضرة في حياتهم، فإنّ حالهم ا

غير مقيد بقيود المواقف السابقة لهم، 

ذه الجهة أيضاً فإنّ المواقف التي هومن 

يتخدونها الآن لا تقيد مستقبلهم، وببيان 

نفترض أنني توصلت قبل خمس سنوات لآخر، 

من الدراسات والتحقيقات إلى هذه 

لنتيجة وهي أنّ أ = ب، وذكرت هذه ا

الحقيقة في كتابي، وطبع هذا الكتاب، 

دد أصدقائي والمؤيدين لي عوازداد 

بقراءة هذا الكتاب، والآن بعد خمس سنوات 

رض هذه النتيجة، وبعد تأمل وتحقيق عمن 

أكثر توصلت إلى نتيجة أخرى، وهي أنّ 

، فالأشخاص العاديون «ألف لا تساوي باء»

يقولون في هذه الحالة أنّ الإنسان الذي 

ل ولمدّة خمس سنوات أنّ ألف تساوي باء، اق

لف ألا يستطيع أن يبدل رأيه ويقول إنّ 

تساوي باء، وهكذا يستمر على هذا 

التظاهر ويصر على أنّ ألف تساوي باء 

لكنه في الباطن يعلم أنّ ألف لا تساوي و

باء، وفي الواقع أنّ ماضيه يقيد مستقبله 

رؤيته للحياة، وهذا التعارض الباطني و

 دي إلى زوال الهدوء والسكنية.يؤ
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مّا الأشخاص المعنويون، فحالهم حال أ

ي فالمحرار، بمعنى أنّهم يدركون كل شيء 

اللحظة الحالية ويبيّنونه للناس ولا 

 يسمحوا لماضيهم بتقييدهم وأسرهم.

 

 الانضباط الباطني. 9

والذي اُؤكد عليه  لعامل التاسع:ا

ضباط أو كثيراً، الشيء الذي اُعبّر عن بالان

لنفس أو نوع من الضبط الباطني، اكف 

وهذا الضبط والانضباط يعني أن أتحرك على 

ستوى العمل في دائرة قدراتي، وأنّ هذه م

الدائرة أكبر بكثير من دائرة المسموحات 

النسبة لي، وأحد مشكلات الأشخاص غير ب

قّهم حالمعنويين هو أنّهم يتصورون أنّ من 

درون عليه، أي العمل فيما يستطيعون ويق

أنّ دائرة مقدوراتهم مساوية لدائرة 

سموحاتهم ومأذوناتهم، وهذه الحالة غير م

ل كمقبولة للإنسان المعنوي، فإنّه لا يعمل 

عمل يستطيع القيام به بل يضع لنفسه 

 حدوداً في مجال العمل والممارسة.

 

 الجدية في الحياة. 10

بالنسبة لأصحاب  لعامل العاشر:ا

حالة الجدية، وبالطبع  المعنوية هو

عني كثرة العمل فقط، فجميع تالجدية لا 

المعنويين يعيشون نوعاً من الجدية في 

ي أعمال وكتابات مايستر فحياتهم، ونقرأ 

اكهارت، بحوثاً كثيرة في مورد الجدية في 

دوره تحدّث كثيراً عن هذا بالحياة، وبوذا 

الموضوع، أو ما ورد عن علي بن أبي طالب 

ثيرة تتناول هذا الموضوع، كات في كلم

على سبيل المثال يقول الإمام علي في نهج 
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تصل بالأخ الإيماني له، يالبلاغة فيما 

وَ »)وقيل إنّه كان يتحدّث عن أبي ذر(: 

يْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَ كَانَ يُعْظِمُهُ فِي 

وفي هذه الخطبة يستعرض الإمام ، « عَيْنِهِ 

ذا الأخ المؤمن، صوصية لهخعلي أحد عشر 

فَإِنْ جَاءَ الْجدُِّ فَهُوَ لَيْثُ »وأحدها: 

قول هذا الإمام في يوكذلك ، (1)«غَاب...

وصيته التي كتبها لولده، في مطلع هذه 

لى هذه النقطة إالرسالة أو الوصية يشير 

كُنْ »ويقول: 
َ
ىْ بُنَيَّ، إِنِّي وَ إِنْ لَمْ أ

َ
أ

ظَرْتُ فِي نَ ، فَقَدْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ كانَ قَبْلِي

خْبَارِهِمْ، وَسِرْتُ فِي 
َ
عْمَالِهِمْ، وَفَكَّرْتُ فِي أ

َ
أ

نِّي بِمَا كآثَارِهِمْ؛ حَتَّى عُدْتُ 
َ
حدِهِمْ. بَلْ كَأ

َ
أ

مُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ 
ُ
انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أ

وَّلِهِمْ إِلَى آخرِِهِمْ 
َ
 (2)«أ

أنّ ما معنى هذه الجدية في الحياة؟ ف

المراد من الجديّة هنا هو أننا ينبغي أن 

نّ قوانين الوجود لا يوجد فيها أنعلم 

استثناء بالنسبة لي، فكل شخص لا يعيش 

يتصور أنّه يستطيع الافلات من بعض وبجديّة 

قوانين الوجود فسوف يعيش الارباك في 

ياته، على سبيل المثال أنّ سائر الناس ح

فإنّهم لا ما لم يكونوا في الموقع ألف 

ستطيعون التوصل  إلى موقع باء، ولكنني ي

أتصور أنني حتى لو لم أصل إلى ألف 

إنني أستطيع أن أصل إلى باء، ينبغي أن ف

ندرك جيداً أنّ عالم الوجود لم يفتح 

                                                           

 .295نهج البلاغة، الكلمة . 1

 .31هج البلاغة، الوصية ن.2
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حسابنا الخاص ونحن غير مستثنين لدفتراً 

عمّا يجرى في العالم، وهذا من شأنه أن 

ينة، فجميع لإنسان الهدوء والطمأنايورث 

الأشخاص الذين يتصورون أنّهم مستثنون 

ساب خاص عن الآخرين، أو مثلًا أنّهم حولهم 

قوم مصطفون أو اُمة مرحومة أو أبناء الله، 

هؤلاء لا يتعاملون مع الحياة بشكل جاد، ف

لأنّهم يتصورون أنّ عالم الوجود ينظر 

ليهم بنظرة خاصة متميزين عن الآخرين، إ

لون مع الحياة بشكل جاد وعندما لا يتعام

سوف يصطدمون يوماً بصخرة الواقع، وهذه ف

المسألة حالها تماماً حال ابن مدير 

لمدرسة، فبما أنّه يتصور أنّه ابن ا

المدير فإنّ أباه يتعامل معه بشكل مختلف 

ائر الطلابّ، وبالتالي لا يتحرك على سعن 

صعيد الدرس والمطالعة بشكل جاد، ولكن 

ميزون في تعاملهم بينه لمعلمين لا يا

وبين سائر الطلابّ، وفي النتيجة سوف 

الواقع، وطبعاً ربّما يكون تعامل بيصطدم 

المعلمين مع الطلابّ من موقع التمييز 

ستطيع الطالب خداع يأيضاً، لأنّه قد 

المعلمين أيضاً، ولكن لا أحد يستطيع خداع 

على هذا الأساس عندما وعالم الوجود، 

خاصون لله، وسائر الناس  نقول إننا عباد

قول كما يقول اليهود نليسوا كذلك، أو 

إننا شعب الله المختار، أو نقول كما يقول 

لمرحومة أو...، االمسلمون نحن الامُّة 

فينبغي أن نعلم إنّ اُذن عالم الوجود لا 

على ضوء ذلك وتصغي إلى هذه الكلمات، 

فإنّ الأشخاص الذين لا يرون لأنفسهم 
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ن الآخرين، عاصاً يرتفع بهم امتيازاً خ

 فإنّهم يعيشون الهدوء والسكينة

 

 الصدق: تطابق المساحات الباطنية. 1

الذي أود الإشارة  لعامل الحادي عشر:ا

لكلمة، لإليه هنا، الصدق بالمعنى الخاص 

يعني تطابق المساحات الوجودية للإنسان 

لقول إننا ابشكل كامل، وفي الواقع يمكن 

ية نملك خمس مساحات أو في حياتنا الفرد

لمساحات غير متطابقة احقول، ولكن هذه 

مع بعضها، والصدق في هذا المورد يعني 

لمساحات الخمس على بعضها، اتطابق هذه 

ولا يعني بالضرورة الصدق في الكلام، لأنّ 

ي الكلام هو أحد مصاديق الصدق فالصدق 

بالمعنى الواقعي للكلمة، وهذه المساحات 

خمسة في باطن الإنسان عبارة لحقول الاأو 

عن: حقل العقائد، حقل الاحساسات 

العواطف، حقل الحاجات والرغبات، حقل و

أعم »الإرادة، وحقل الأعمال والسلوكيات، 

، فنرى أنّ «من الأعمال بالفعل أو بالقوة

هذه الحقول الخمسة غير متطابقة في 

خصية الناس العاديين، ومن هذه الجهة لا ش

لإسلام اء والسكينة، ونرى في يعيشون الهدو

أنّ النصوص الدينية تتحدّث عن المنافقين 

الاضطراب، وهذا من وبأنّهم يعيشون القلق 

جهة أنّ هذه الحقول الخمسة غير متطابقة 

لنفساني، وحتى لو لم نأخذ افي واقعهم 

بالحسبان التعبير الديني لهذه المسألة 

ل إنسان يتحرك في كفيمكن القول إنّ 

على مستوى الرياء، والتزوير  حياته

عيش الهدوء يوالغش والخداع، فإنّه لا 
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والراحة النفسية، وعلى سبيل المثال فهو 

يئاً آخر، أو شيعتقد بشيء ولكنّه يقول 

يقول شيئاً ولكنه يعمل بشيء آخر وهكذا، 

لى باطن هذا إوفي الواقع أننا لو نظرنا 

الإنسان فسوف نرى أنّ هذه الحقول 

الة النزاع حت الخمس تعيش والمستويا

والصراع فيما بينها، ومن الطبيعي أنّ 

عيش الهدوء يمثل هذا الشخص لا يمكن أن 

 والسكينة في حياته.

 

 توخي العلم النافع. 12

أنّ الأشخاص الذين  لعامل الثاني عشر:ا

ن ميعيشون الهدوء والسكينة لا يتحركون 

موقع الفضول فيما ليس من شأنهم بل 

ي حياتهم وراء ما ينفعهم فقط يتحركون ف

ما يهمهم من العلم والمعرفة دون مجرّد و

كسب العلم والمعرفة، ولو دققتم النظر 

رأيتم أنّ أي شخص معنوي في العالم لم ل

يشغل نفسه بالعلم المضر أو العلم غير 

لنافع، والعلم غير النافع هو علم أيضاً ا

 يعني مطابق للواقع ولكنه غير نافع، 

ص، الذين يقول عنهم هيدجر، أنّهم الأشخاو

ضطرون ممن أهل البحث والفحص، نراهم 

للتنقل في جميع الأمكان والبحث في جميع 

دوءهم، أمّا هالزوايا وبالتالي يفقدون 

أهل المعنى فإنّهم يتحركون دوماً وراء 

لذي لو اكسب العلم النافع، وهو العلم 

لم يتعلموه فسوف يتضررون، وإذا أردنا 

يان هذه بيار لهذه المسألة فيمكن وضع مع

القضية بهذه الصورة: عندما تواجه مسألة 

لتالية امعينة لا تتوفر فيها الخصوصية 
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فينبغي تركها واهمالها، وهذه الخصوصية 

بل قهي أن يختلف وضعنا وحالنا فيما 

خطورها في أذهاننا وما بعد خطورها في 

النا حأذهاننا، أي المسائل التي يختلف 

حصيل الجواب عنها وبعد تحصيل قبل ت

علم أالجواب، على سبيل المثال إذا كنت 

بعدد النمل التي تصعد وتنزل يوماً على 

الجدار الفلاني من داري، فإنّ حالي لا 

ختلف أبداً عمّا لو لم أعلم بذلك، وطبعاً ي

فإنّ مثل هذه المسائل كثيرة في حياتنا، 

 الأشخاص الذين يقول عنه هيدجر أنّهم منو

ن أأهل البحث والفحص فقط ويريدون 

يعلموا بجميع المسائل ويفهموا كل شيء، 

التشتت وفإنّهم يعيشون دوماً حالات القلق 

النفسي، أمّا الأشخاص الذين يتحركون في 

الأمور بحياتهم لكسب العلم والمعرفة 

التي تنفعهم وتغير من وضعهم وحالهم، 

 وماً دفإنّهم على حد تعبير سقراط يسألون 

من أنفسهم: إذا علمت بالشيء الفلاني فما 

ي؟ لهو النفع المترتب على ذلك بالنسبة 

هؤلاء هم الذين يعيشون الهدوء والسكينة 

المعارف وفي حياتهم، إنّ كثرة المعلومات 

الكثيرة في الحياة لا تمنحك حالات الهدوء 

قط هي فوالراحة، بل المعارف النافعة 

هدوء في التي تثير أجواء السكينة وال

 الواقع الداخلي للإنسان.

 

 السكوت مهما أمكن. 13

والأخير، ينبغي  لعامل الثالث عشر:ا

علينا توفير الهدوء في حالة السكوت، 

العرفاء القدماء كانوا يؤكدون و
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لتلامذتهم على السكوت أكثر من أي شيء 

بالطبع لا اُريد الإشارة إلى بعض وآخر، 

اُبالغ في و« ترابيست»المقولات من أمثال 

لمسألة، وكما تعلمون بوجود فرق اهذه 

عديدة في المدارس الغربية والشرقية 

لسكوت تماماً وطيلة عمر االتي تؤيد 

الإنسان، وعلى سبيل المثال شعار 

لسكوت طيلة العمر لازم االترابيستيين أنّ 

لتحصيل الهدوء المستنير طيلة العمر، 

رتين، المعنوي الكبير موأحدهم هو تومس 

الأمريكي في القرن العشرين، وقد غادر 

نطق بكلمة، وأنا لا يهذه الحياة دون أن 

اُريد المبالغة بالسكوت إلى هذا الحد، 

ذه الحقيقة، وهي هولكن اُريد الإشارة إلى 

أنّ مصدر قلقنا واضطرابنا يعود إلى حد 

ي مجالسنا، أنّ فكبير للكلام، اليوم نرى 

للآخرين بعض الأشخاص لا يفسحون المجال 

تحدّث أحدهم بجملة يبالحديث، وعندما 

واحدة فإنّه سيقاطعه ولا يمهله لاكمال 

نّ ذلك الشخص عالم أحديثه، ونحن نتصور 

ويملك معارف كثيرة، في حين أنّ هذا 

راث القدماء، أحمق تالشخص، كما ورد في 

إنسان في ذلك المجلس، وقد أكدوا على 

إنّ من رجة أنّهم قالوا دهذه المسألة إلى 

 كمال العقل قلّة الكلام.

قول شمس التبريزي مخاطباً جلال الدين ي

الرومي: يا مولانا العزيز، إنّ الكلام 

مثابة قلع الروح، والاستماع بمثابة ب

تربية الروح، فعندما تتكلّم فأنت تقتلع 

روحك، فأقلل من الكلام كيما تقلل ونفسك 

من قلع روحك، والشخص الذي يستمع الكلام 
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نّ روحه ستنمو وتشتد، ولكن عندما إف

يتكلّم الشخص فإنّها تصغر وتذبل، وفي 

لواقع أنّ المستمعين يزدادون في نفوسهم ا

لسكوت اوتقوى شخصيتهم، وهذا السكوت هو 

في مقام الكلام، فنحن لدينا نوعان آخران 

السكوت ومن السكوت: السكوت الذهني 

 النفسي، ولكن ليسا موضوع بحثنا.

: بعض الأشخاص يركبون العربة قول بوذاي

لطرق ابدون سقف ويسيرون بسرعة في 

الترابية، وعندما يجدون الغبار قد 

تراكم عليهم وعلى ملابسهم يقولون ما 

لغبار في هذا الجو، يقول لهم اأكثر 

بوذا: إمّا أن تقللوا من سرعتكم أو 

لعربة فسوف تلتفتون اتضعوا سقفاً لهذه 

تربة، وهكذا إلى عدم وجود الغبار والا

ندما نتحدّث كثيراً عحال الكلام، ويقول: 

فسوف نفقد بذلك المقدار من هدوئنا 

 وراحتنا.

ذه هي العناصر الثلاثة عشر في هذا ه

الموضوع، وينبغي الالتفات إلى أنّ هذه 

لعناصر هي موارد تجريبية، وإذا أردنا ا

الاستفادة من تعاليم الدين والعرفان، 

بعيداً عن أي بُعد  ن علم النفسموكذلك 

ميتافيزيقي، بحيث إننا نتحرك فقط على 

لتجربة، فنستطيع الوقوف على صحة امستوى 

هذه القضايا، ولكن في ذات الوقت لا يوجد 

جماع على هذه الأصول الثلاثة عشر، ا

فبعضهم ذكر قائمة تتضمن أكثر من هذه 

لموارد الثلاثة عشر وبعضهم ذكر أقل من ا

أنّ هذه العوامل  ذلك، ولكنني أعتقد
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لثلاثة عشر من شأنها أن تمنحنا الهدوء ا

 والسكينة في واقع الحياة.

 

 لمشاكل المعيقاتا

مّا النقطة التي أود إثارتها في القسم أ

الثالث والأخير، هي أننا نواجه حالياً 

ي المعنوية، وهذا يعني كما قلت فأزمة 

سابقاً، أننا من أجل التوصل للمعنوية 

عاية هذه الأصول الثلاثة عشر، ريجب علينا 

ولكن من جهة أخرى فإنّ رعاية هذه الأصول 

جب أن تقوم على سلسلة من القبليات ي

والمفروضات المسبقة، ومن الصعب على 

هنية الإنسان المعاصر قبول هذه ذ

القبليات، وبعبارة أخرى أنّ هذه الأصول 

شر بمثابة ثلاثة عشر توصية عالثلاثة 

احدة من هذه التوصيات عملية، ولكن كل و

ستقي مقوماته من قبليات يالعملية 

نظرية، وهذه القبليات والمفروضات 

لإنسان المعاصر، ومن لالنظرية مؤلمة جدّاً 

هذه الجهة فالإنسان المعاصر في ذات 

يه بشدّة للمعنوية، فالوقت الذي يحتاج 

ولكنه في هذه الحالة يصل متأخراً إلى 

جه أمامه في كل يواسهذه المرحلة، لأنّه 

واحد من هذه الأصول الثلاثة عشر، مجموعة 

علامات الاستفهام النظرية، ومن الأسئلة 

وبما أنّها مؤلمة له فإنّه ربّما يمتنع عن 

لتوصيات الثلاثة عشر، والأصل االعمل بهذه 

في مجال العمل أنّ الشخص يجب عليه 

ولاً بهذه التوصيات، مثلاً يجب أن أالاعتقاد 

نّ حدود قدراته وإمكاناته أكثر يعتقد أ

تصوره في بداية الأمر، أو يبكثير ممّا 
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أنّه يعيش في عالم يقوم على أساس نظام 

الثواب الطبيعي ولا شيء من والعقاب 

الأفعال الحسنة والسيئة يضيع في هذا 

ن يترتب عليه ثواب أالعالم من دون 

وعقاب، هذه جملة من المقولات النظرية 

لعقلاني عنها، ومن ااع التي يصعب الدف

هذه الجهة فالمخاطب سيواجه بعض الصعوبة 

لأمور، وعلى ضوء ذلك قلنا افي تقبل هذه 

بإمكانية الحديث عن شيء يدعى بأزمة 

لألفية الثالثة، وهذه االمعنوية في 

الأزمة في المعنوية إنّما يمكن علاجها 

الدفاع العقلاني بوإزالتها فيما لو قمنا 

ت، وهو في الواقع ما عن تلك القبليا

اُعبر عنه بالجمع بين العقلانية 

المعنوية، أمّا أن هذه القبليات و

النظرية معقولة وقابلة للدفاع، فهذا 

بولها أننا لم نتحرك في قيعني في صورة 

 حياتنا من موقع المخالفة للعقلانية.

آخر نقطة ينبغي التفكير بها في هذا و

ورة لا المورد، هو أنّ هذه الأمور المذك

تضمن أي أمر اسطوري أو ديني أو ت

ميتافيريقي، والمقصود أنّ المعنوية التي 

ها، ساكتة بالنسبة للأديان بنوصي 

 والمذاهب، وهذا السكوت، سكوت نافع.

لى سبيل المثال: نفترض أننا توجهنا ع

لعيادة الطبيب لغرض معالجة مرض معين 

يقول لنا، إنّ الوصفة التي اُقدّمها لكم ف

وطة بأن لا تكونوا ماركسيين أو مشر

ل يجب أن تكون من المسلمين بليبراليين 

ومن الشيعة أيضاً و..، وفي هذه الصورة 

واجه مشكلة مع هذا الطبيب نأتصور أننا 
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أو مع طبّه، لأنّ القضايا الطبيّة تقتضي أن 

لناس، سواءً كانوا من اتكون لجميع 

الماركسيين أو البوذائيين أو معتقدين 

لطبيّة ينبغي أن ادين آخر، فالوصفة بأي 

تعالج المرض فقط، بدون الالتفات إلى 

الفئوي والفكري، وانتماء الشخص الديني 

وعلى هذا الأساس أقول إنّ الطب الروحاني 

تحرراً من جميع المدارس ميجب أن يكون 

الفكرية والعقائدية، والمعنوية هي نوع 

لروحاني، ويجب أن يكون هذا امن الطب 

ب الروحاني نافعاً لكافة الأفراد بغض الط

قائدهم وأديانهم، فنحن نطلب عالنظر عن 

مثل هذا الطب الروحاني الذي يرتفع على 

لأديان والمذاهب والمدارس اجميع 

 الفكرية.

بالطبع عندما أقول إنّ هذا الطب و

الروحاني يجب أن يتعالى على كل دين، 

 يعني أن يتخذ موقفاً مضاداً لافهذا 

ن، بل بمعنى أنّه فوق الدين للدي

اعلًا ومؤثراً للمسلمين فوالمذهب، ويكون 

والبواذائيين والمسيحيين وغيرهم، ولا 

نها، أي يكون عالمياً ميتخذ موقفاً خاصاً 

، وبالتالي «LOCAL»وشمولياً، ولا يكون 

و الطب الجسماني، ومن هيمكن تعميمه كما 

هذه الجهة، استفدت لتعميم هذه القائمة 

التوصيات من أديان مختلفة، والأصول  من

ولكن في ذات الوقت لا أرتبط قبلياً بأي 

 ين خاص.دمذهب أو 

 

 سئلة وأجوبة:أ
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عندما تقرر أنّ الحياة يجب أن س/ 

تقوم على أساس فهم وتشخيص الإنسان 

بعيداً عن الاهتمام بأحكام ونفسه 

الآخرين، فما هو دور المحدوديات التي 

لمجتمع على ي افيضعها القانون 

الأفراد؟ وهل أنّ الفهم والتشخيص 

لآخرين االفردي وعدم الاهتمام بحكم 

ناظر فقط إلى الدائرة الشخصية أو قد 

 يكون ناظراً إلى الدائرة العامة أيضاً؟

يمكن الإشارة في هذه المسألة إلى  ج/

أنّه لابدّ من رعاية  لاوُلى:اثلاث نقاط: 

لدائرة لدائرة الاجتماعية بقدر رعاية اا

الفردية في مسألة تشخيص وفهم الحياة 

 حصل الإنسان على الهدوء والسكينة.يكيما 

أنّ كمال المطلوب في الحياة  الثانية:و

الاجتماعية أن لا تكون القوانين كثيرة 

حيث إنّ فهمنا وتشخيصنا للمسائل يتقاطع ب

 دوماً مع تلك القوانين.

أننا عندما نتحرك في واقع  الثالثة:و

اة على أساس فهمنا و تشخيصنا ونرى الحي

داعيات ونتائج سلبية من ذلك، فينبغي ت

أن نقوم بعملية مقارنة بين هذه النتائج 

لسلبية لهذه العمل مع النتائج ا

الإيجابية له، وهنا أقصد التأكيد على 

ننا يجب علينا اجراء أهذه النقطة، وهي 

مقارنة بين هذه الآثار والنتائج، وعندما 

ي الواقع نتحرك فذا العمل فإننا نقوم به

في ذلك على أساس فهمنا وتشخيصنا 

 للمسائل.
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إنّ بعض حالات الكآبة الناشئة من س/ 

الماضي أو المستقبل، ليس لها سبب 

وحي أو فكري أو ذهني بحيث يمكن حلّها ر

بتقديم بعض التوصيات، بل تمتد جذورها 

لى وجود خلل بدني، من قبيل عدم إ

مونات، فهل يمكن لغرض تعادل بعض الهر

لسكون والسكينة والهدوء انيل 

والابتعاد عن القلق والاضطراب استعمال 

الأقراص المفرحة والمثيرة وبعض الأدوية 

 للبهجة والمضادة لحالة الكآبة؟

إنّ مجموعة العوامل المؤثرة في  ج/

حالتنا النفسية والروحية خمسة عوامل، 

ى، قصد إنكار سائر العوامل الأخرأولا 

فإنّني من جهة نفسانية، أي من جهة 

لاحساسات والعواطف والوظيفة، أو ا

العلاقات الاجتماعية وغيرها أعيش بهذه 

لصورة، فهذا يعود إلى خمسة عوامل: ا

عامل النمط الشخصية النفساني  لأول:ا

لأفراد، مثلًا أن يكون الشخص منفعلًا أو ل

عامل  الثاني:وفاعلاً، باطنياً أو ظاهرياً، 

لتعليم والتربية االثالث: ونتيكي، ج

السن، لأنّ  الرابع:ووالمحيط الاجتماعي، 

لعمر يؤثر في سلوكياتنا امقدار 

 الخامس:ووعقائدنا ونمط تفكيرنا أيضاً، 

لاجتماعية التي نعيشها مع االعلاقات 

الآخرين، وهذه العوامل الخمسة بأجمعها 

ياتنا، يعني أنني عندما حترسم معالم 

ل مختلف عنك، فهذا يعني أنّ أحد أعيش بشك

لعوامل الخمسة أو اثنين منها أو اهذه 

كلها، هي تقف وراء هذا التفاوت، وعلى 
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لأساس لا اُريد القول إنّ هذه العوامل اهذا 

لا تؤثر في حياتنا، بل كما أشرت في 

لبحث إنّ المعنويين لا يهدفون ابداية 

لتغيير ظواهر العالم ليصلوا إلى حالة 

الهدوء، بل يريدون أن يتحركوا ونة السكي

في هذا العالم المعادي لهم على صعيد 

لمتعلقة بهم فقط، ليصلوا اتغيير الأمور 

إلى مرتبة الهدوء، وعلى ضوء ذلك فإنني 

جود عوامل أخرى غير هذه وأتفق معك على 

العوامل المذكورة في مجال تأثيرها على 

الكآبة في حياتنا، ولكن وبعث القلق 

القول إننا نستطيع الحصول على  اُريد

يما لو التفتنا إلى فالهدوء واستقرار 

الأمور المتعلقة بنا، وإلّا فإنّ بوذا وهو 

لألم اأعظم إنسان اهتم في تقليل 

والمعاناة، كان يتحرك دوماً في هذا 

الخط، ولم يقل أبداً بلزوم إزالة جميع 

شكال الألم والمعاناة، ففي هذا العالم أ

زالة كل أشكال الألم والمعاناة لا يمكن إ

 لكن يمكن التقليل منها.و

حبذا لو تتحدّثون عن الحركات س/ 

الدينية الجديدة، وهل يمكن القول إنّ 

لعرفاء استطاعوا نيل الحياة ا

 المعنوية بعيداً عن الدين؟

بالنسبة للحركات الدينية الجديدة  ج/

يمكن ذكر حركة دينية معروفة 

سة لهذه الحركة هي والمؤس (1)«تأوزوفي»

                                                           

1 .Theosophy المقتبسة من كلمة توز وتعني الله، وsophos  وتعني

 العقل.
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السيدة لواتسكي والسيدة آنيب سانت، 

كانتا تعيشان في المنتصف الثاني من و

القرن التاسع عشر، وثمة حركة دينية في 

مريكا اللاتينية تدعى بعرفان الهنود أ

الحمر، أو دين الهنود الحمر، ويتولى 

ذه الحركة الدينية أشخاص هنشر تعاليم 

و... وثمة « دون خنرو»و« دون خوان»مثل 

ينية في أوساط الهندوس دحركة 

الحداثويين يتزعمها كريشنا مورتي، 

ام، وفي  عاصرة هي، تيموحركة دينية 

الواقع هي حركة دينية هندوئية في 

لأخرى، هي حركة اللون اأمريكا، والحركة 

والصوت الدينية، وهناك حركة أخرى تدعى 

الميتافيزيقيين الأمريكيين مثل السيدة ب

 دي، والسيدة كاترين آندر وغيرهما. لويس

الحركات الدينية الجديدة كثيرة، ولو و

هذه لأراد الاخوة الاطلاع على قائمة كاملة 

الحركات الدينية يمكنهم الرجوع لكتاب 

تخصص مالسيد هانس هانگرافت، وهو أكبر 

في الحركات الدينية الجديدة في القرن 

ؤية رالدين في »الأخير، وتحت عنوان 

، وهذه الحركات امتدت «رن الجديدالق

أيضاً، قليلًا أو كثيراً إلى بلدنا، ولكن 

كثرها ظهرت بشكل غير سليم لأنّ كل شيء أ

يواجه التضييق والتقييد فيبتلي بالخلل 

عدم السلامة، وهذه الحركات بدورها و

تواجه في بلدنا الكثير من التضييقات 

بالتالي فهي ليست مستثناة من هذه و

 القاعدة.

بالنسبة للسؤال الثاني لابدّ من القول: و

نعم، فهذه المسألة موجودة أيضاً، مثلاً 
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لبريت اشوايتسر الفيلسوف والموسيقار ا

والمؤرخ المعروف والطبيب الحاذق 

لفرنسي الذي عاش في النصف الثاني من ا

ينية دالقرن الأخير، وكان يعيش رؤية فوق 

 ولا يعتقد بالمسيحية ولكنه كان عارفاً 

رتين، مبالمعنى الدقيق للكلمة، وتومس 

وهو كاثوليكي ولكنه في آخر عمره تحدّث 

تقاطع مع تعن جملة من المعارف التي لا 

المسيحية ولكنها في ذات الوقت نوع من 

لمسيحية، االمعارف الدينية أعلى من 

والسيدة سيمون وي تعدّ أفضل نموذج في 

صطلاح في االقرن العشرين، ويوجد حالياً 

أو على حدّ « outsiders»للاهوت المسيحي يدعى ا

والخارجيون هم « الخارجيون»تعبيري 

وبالطبع »الأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة 

كرار هذه الظاهرة في تاريخ سائر تيمكن 

أنّهم يرون حفظ « الأديان الأخرى أيضاً 

عنوياتهم يستدعي التخلي عن دينهم م

نّهم التاريخي، يعني أنّ أمرهم يدور في أ

ن يبقوا على المسيحية ويتخلوا عن أإمّا 

المعنوية أو يلتزموا بالمعنوية ويتخلوا 

لمسيحية، وثلاثة من هؤلاء الخارجيين اعن 

المعروفين في المسيحية هم باسكال، 

جورد، وسيمون وي، فسيمون وي كير  كي

صرحت في الكثير من كتاباتها أنّني إذا 

سيحية ستطعت حفظ المعنوية إلى جانب الما

سيحية، مفلا أتردد لحظة في ذلك، وسأكون 

ولكنني إذا أردت البقاء في المسيحية 

ن أفإني أبتعد عن المعنوية، ومن أجل 

أحتفظ بالمعنوية تركت المسيحية، وطبعاً 

قع تمعنى هذا الكلام أنّه من الممكن أن 
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هذه المسألة في أي دين تاريخي آخر وأنّ 

شعرون يالأشخاص من ذوي النظر الثاقب 

بوجود مشكلة في الجمع بين المعنوية 

ي أنّ أوبقاءهم على ذلك الدين التاريخي، 

دينهم يتزاحم مع المعنوية، ولا أقول إنّ 

هذه النقطة إيجابية أو سلبية، بل إنني 

 صدد بيان الواقع لا تقييم الواقع.ب

إذا كان نيل الهدوء والاستقرار س/ 

 على أساس تلك التوصيات الثلاثة عشر

لمذكورة، ممكن التحقق، فتلك الأصول ا

النظرية التي تشكل قبليات لهذه 

ل بإمكان الدين أن يكون هالتوصيات 

حاله حال تلك القبليات فيما يمنح 

 الإنسان معنى لحياته؟

في الماضي وفي أجواء الفكر  ج/

التقليدي فإنّ الدين يمنح المعنى 

لكننا عندما نرى بعض الأشخاص وللحياة، 

ون عن معنوية فوق دينية، فمن جهة يتحدّث

عروا واقعاً أنّ ذهنية الإنسان شأنّهم 

الحديث يصعب عليها قبول هذه النموذج، 

هذه المسألة لا تتضمن التفاؤل فوطبعاً 

والرؤية الحسنة، فمن سوء الحظ أو من 

نّ الكثير من الحمولة أحسن الحظ 

الميتافيزيقية للأديان التي كانت سائدة 

لديني، يصعب قبولها اراث في عصر الت

للذهنية الحداثوية للإنسان المعاصر، ومن 

النسبة للإنسان بهذه الجهة فالدين 

التقليدي يتضمن معنى للحياة، ولكن يجب 

لحديث وموقفه من اأن نرى حال الإنسان 

 هذه المسألة.
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مع الالتفات إلى التوصيات س / 

الثلاثة عشر للحياة المعنوية، فهل أنّ 

سياسي يستطيع أن يكون إنساناً لاالشخص 

 معنوياً، وكيف؟

أقول: ليت الأشخاص الذين يمارسون  ج/

الشأن السياسي كانوا معنويين أيضاً، 

هذه المسألة مطلوبة من جهة ومحبذة من ف

جهة أخرى، ومشكلتنا أنّ الأشخاص 

لسياسيين لا يعيشون المعنوية أبداً، ا

وليت جميع المعنويين سياسيون أيضاً، 

ان إنساناً معنوياً وفي نفس كندي فغا

 الوقت كان سياسياً.

هل أنّ الهدوء الذي تتحدّثون عنه س/ 

 يتقاطع مع السعي والعمل؟

كلاّ، بل إنّ الغرض من السعي والعمل  ج/

هو نيل الهدوء والاستقرار، أي الهدوء 

معنى هدوء النفس، في حين أنّ السعي ب

والعمل يتصل بالأمور الخارجية، نحن 

رك ونعمل في الخارج لنحصل على تحن

الهدوء والاستقرار في الباطن، وأساساً لا 

نبغي أن نتصور أننا يجب أن نكون ي

واقفين كالخشبة لنحصل على الهدوء، 

مثّل غاية لسعينا وعملنا لا أنّه  يفالهدوء 

 العمل ذاته.

وردت توصية في الأديان التوحيدية س/ 

أن وبخاصة الإسلام أنّ الإنسان ينبغي 

تذكر الموت، فكيف ترون هذه التوصية، ي

مع الأخذ بالحسبان توصيتكم بالحياة في 

 ذا الزمان وهذا المكان؟ه
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أعتقد أنّ هاتين التوصيتين تقبلان  ج/

الجمع تماماً، وليس في الأديان التقليدية 

قط،  بل يؤكد هيدجر أيضاً على مسألة ف

التذكير بالموت، فالموت تذكير بالتذكير 

لا يعني التذكير بالموت الذي  الموتب

سيقع في المستقبل، بل بمعنى الحالة 

عيش فيها الآن، فإنني في الواقع أالتي 

في حالة الموت في كل آن، ولو كان 

الموت كواقعة سوف تقع في بالتذكير 

المستقبل، فبالطبع لا أقبل هذا المعنى، 

معنى أنني أعيش مواجهة بولكن إذا كان 

ي كل لحظة فيجب أن الموت في كل آن وف

لفرصة من حياتي، وأعتقد أنّ ااستغل هذه 

عليه )هذا الكلام صحيح، وينسب للإمام علي

وَ مِنْ وَرَاءِ ذلِكَ فِرَاقُ »أنّه قال:  السلام(

بْرَمَ! وَ لَوِ اعْتَبَرْتَ 
َ
مَا جَمَعَ وَ نَقْضُ مَا أ

 .(1)«قِيَ بَ بِمَا مَضَى حَفِظْتَ مَا 

لموارد مع الالتفات إلى اس/ 

المذكورة هل بالإمكان ظهور المعنوية 

لجديد، أو بعبارة أخرى افي العالم 

إيجاد المصالحة بين الحداثة 

 والمعنوية العملية؟

أعتقد أنّ هذا الأمر ممكن عملاً، ولكن  ج/

ميع جإذا قلتم لي: هل يمكن أن تبيّنوا 

خارطة هذا المشروع، فأقول في مقام 

أتحدث عن الجواب كلاّ، ولكني عندما 

لعقلانية والمعنوية، فالقبلية لها هي ا

أنني أعتقد بوجود علاقة خاصة بين 

                                                           

 .49نهج البلاغة، الكتاب .1
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العقلانية، وقوام الحداثة والمعنوية 

يكمن في العقلانية أيضاً، وعلى هذا الأساس 

دعائي، ولكن إذا قلتم: هل ايقوم 

بالإمكان أن تصرحوا بجميع لوازم هذا 

واجه ن القول بصدق أنني اُ مالادعاء، فلابدّ 

عدّة نقاط مبهمة وغامضة لم تنحل لحدّ 

شعر أنّ هذا العمل ممكن، أالآن، ولكنني 

أي من الممكن إيجاد ثقافة أو حضارة لا 

العقلانية لصالح المعنوية، ولا بتضحي 

 بالمعنوية لصالح العقلانية.

هل أنّ الطب المعنوي، حيادي س/ 

بالنسبة للعقائد الفردية؟ بمعنى أنّ 

ها تأثير في الطب ل العقائد ليس

 المعنوي؟

كلاّ، فلو لم يكن لتلك العقائد دور  ج/

وتأثير، لم أكن أتحدّث في القبليات 

لنظرية عن المعتقدات التي يصعب على ا

الإنسان قبولها، وهذه المسألة تشير إلى 

لاعتقادات مهمة، وكل توصية عملية اأنّ 

تستلزم وجود قبليات نظرية، وما دمنا لم 

القبليات، فإننا لا نستطيع  تلكبنقبل 

الالتزام العملي بهذه التوصيات، ومن هذه 

الاعتقاد مهم، ولكن كلامي يتركز فالجهة 

على أنّه لا ضرورة في الحياة المعنوية من 

لالتزام بمذهب، أو دين، أو مسلك، أو ا

 مدرسة فكرية خاصة.

مع الالتفات إلى أنا نستطيع أن س/ 

الظروف،  نكون أفضل من الآن في جميع

مكن القول إنّ مقارنة النفس يإذن 

بالنفس، تؤدي إلى القلق وعدم 
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لاستقرار أليس االاستقرار، لا ايجاد 

 كذلك؟

مجرّد أنّك تستطيع أن تكون أفضل،  ج/

شعر تفهذا لا يبعث على القلق، ولكن إنّما 

بالقلق والتوتر فيما لو رأيت أنّك في 

من فضل أذات الوقت الذي تستطيع أن تكون 

الآن، ولكن لا تتحرك ولا تسعى في هذا 

وء ذلك فإذا ضالسبيل لتكون أفضل، وعلى 

رأيت أنّك تستطيع أن تكون أفضل من الآن 

تكون أفضل، فسوف لا لوتحركت في هذا الخط 

 تعيش القلق والتوتر.

من هو الذي يعين دائرة س/ 

 المقدورات والمسموحات؟

ين إنّ علم الأنسنة هو الذي يتولى تعي ج/

حدود دائرة المقدورات بالمعنى العام 

لكلمة، يعني كل علم يهدف لمعرفة ل

الإنسان، وفي ذات الوقت يتحرك لمعرفة 

قدورات الإنسان أيضاً، وفي الواقع يعين م

مّا أحدود قدرة الإنسان ومديات استطاعته، 

من جهة المسموحات، وما هو الشي المسموح 

لنا القيام به، وما هو الشيء غير 

لمسموح لنا عمله، فأعتقد أننا فقط ا

وفقط لابدّ أن نعمل على أساس وجداننا 

لأخلاقي في مجال تعيين حدود هذه ا

 الدائرة.

—–  
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 لحياة الأخلاقية والعمل الاجتماعيا
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 لحياة الأخلاقية والعمل الاجتماعيا

 

ية كيف نعيش حياة أخلاق»وضوع البحث هو م

« جتماعية؟اوفي ذات الوقت نزاول أعمالًا 

وبعبارة أخرى، كيف نقرأ ما خلف سطور 

لحقيقة، وهي االعمل الاجتماعي ونفهم هذه 

أنّ العمل الاجتماعي إنّما يكون له معنى 

و توفرت لويكون قابلًا للاستمرار فيما 

 الأرضية الأخلاقية له.

أبتدأ كلامي ببحث سايكولوجي عن و

ير  كي»عارف الدانماركي الفيلسوف ال

، فيما يتصل بالأخلاق وعلاقتها «جوردك

بالحياة الفردية والجمعية، وبما أنّ هذه 

لمقدمة مقبولة لدي تماماً، فلعلها تكون ا

أساساً جيداً للاستنتاجات اللاحقة، ويطرح 

ير كجورد في العديد من كتبه المهمة،  يك

مسألة بهذه « خلوص القلب»ومنها كتاب 

ن وهي أنّ كل إنسان يعيش في حياته لمضموا

. 2لجمال، ا. معرفة 1إحدى ثلاث مراحل: 

 . معرفة الدين.3معرفة الأخلاق، 

لو نظر كل إنسان بشكل دقيق لحياته و

لحالات، افسوف يرى أنّه يعيش إحدى هذه 

والأهم من ذلك أن تبقى حالة الأمل في 

ية في حالانتقال من مرحلة إلى أخرى 

 ذواتنا.

 

 رفة الجمالمع. 1
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ير كجورد  لمرحلة الاوُلى تحدّث عنها كيا

عرفة مبتعبيرات مختلفة من قبيل: مرحلة 

الجمال، علم الجمال، الاستحسان أو 

الذوق، ويمكن القول، للأسف أنّ غالبية 

لناس تبقى إلى آخر العمر في المرحلة ا

الاوُلى، ولا يدخلون إلى المرحلة الثانية 

لاوُلى يكون الأصل الثالثة، ففي المرحلة او

للذة، االحاكم على حياة الإنسان هو أصل 

وطبعاً فهذا الكلام لا يعني أنّ طلب اللذة 

جورد على كير  سيء وذميم، ولم يحكم كى

اللذة بأنها أمر سلبي، فغرضه الإشارة 

لإنسان اإلى أنّ الأصل الحاكم على حياة 

إذا كان هو اللذة فماذا سيترتب على 

يريد كجورد الفات  ذلك، وفي الواقع

ظرنا إلى أنّ الأشخاص الذين يعيشون ن

أصالة اللذة في حياتهم، كيف سيعيشون 

ي النتائج المترتبة على ذلك، وما هوما 

هي الاخفاقات التي يواجهونها في الحياة، 

سيواجه الشخص الذي يعيش في اوماذا 

مرحلة معرفة الجمال، ويكون جميع همه 

لة وهي أنّه اظراً إلى هذه الحانوغمه 

يسعى مهما أمكن لكسب لذة أكبر؟ وهذه 

مكن أن تكون متنوعة وكثيرة، ياللذات 

والمقصود من اللذة ليس فقط لذة الأكل، 

لاستراحة، والنوم،  والغريزة اوالشرب، 

الجنسية، والسفر والترفيه، بل اللذات 

لإنسان العادي سامية االتي يراها 

 متعالية، فهذه اللذات تدخل في هذه

لب العلم، طالمرحلة أيضاً، من قبيل 

الفحص والتحقيق، المشاركة في النشاطات 

لمثل االاجتماعية، السعي لتحقيق 
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الاجتماعية، فهذه من جملة اللذات لأنّها 

 يضاً.أتمنح الإنسان نوعاً من الاشباع 

الإنسان الذي يعيش في مرحلة معرفة و

الجمال فإنّه يريد تحصيل لذة أكثر 

ر لذة بالنسبة لما يعيشه من تحقيق أكبو

قيود من المحيط  والوراثة، وفي الواقع 

جعل من وجوده مخزن يمتليء بأكثر مقدار ي

من اللذة وأقل مقدار من الألم 

المعاناة، ومن هذه الجهة فإنّ هذا و

الشخص في جميع الأحوال والأوضاع ينظر من 

ذه الزاوية إلى الحياة، ومن هذه ه

لى الأمور فيما تحقق الزاوية أيضاً ينظر إ

قدار من اللذة وتبعد عنه مله أكبر 

مقداراً أكبر من الألم، ومثل هذا الشخص 

اله حال التاجر الذي يراقب حفي كل وضع 

وضع السوق والأسعار والتحولات الاقتصادية 

يستطيع أن يملك زمام الأمور في كسبه ل

وتجارته، مثل هذا التاجر يهتم فقط 

بح وبأقل خسارة، تحصيل مقدار من الرب

ومن هذه الجهة فإنّ إجراء أي تغيير في 

سيرة حياته يكون على أساس كسب منفعة م

 أكبر وبضرر أقل.

هكذا حال الإنسان الذي يعيش لكسب و

عين ياللذة، يعني أنّ كسب اللذة هو الذي 

له ماذا ينبغي أن يعمل وماذا لا ينبغي 

أن يعمل، وماذا يقول، وفي أي مكان 

ي أي مكان يسكت، وهكذا في سائر تحدّث وفي

الجمعية، وشؤون حياته، الفردية منها 

الاقتصادية منها والسياسية، فيهتم فقط 

 الخسارة.وبمسألة النفع والضرر، والربح 
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يعتقد كجورد أنّ المسألة المهمة في و

عيشون يهذه المرحلة هي أنّ الأشخاص الذين 

معرفة الجمال يشعرون بالحزن والحسرة 

تحقق في ي، لأنّ أملهم وطموحهم لن دائماً 

واقع الحياة، بمعنى أنّهم يشعرون بالنوع 

جورد مثالاً كمن الضمأ للتمتع، ويضرب 

لهذه الحالة ويقول: لنفترض أنّ نحلة 

لنحلة لا ترى اهبطت على وردة خاصة، فهذه 

في هذا الحال أي زهرة أخرى ولا تعلم 

ستقرت على ابوجود زهرة أخرى، فهي قد 

الوردة وأخذت تمتص رحيقها، أي أنّ هذه 

ستحصالها من هذه اجميع اللذة التي يمكن 

الزهرة قد حصلت عليها، ولكن مشكلة 

ن تستقر على أالنحلة هي أنّها بمجرّد 

زهرة ويجذبها لونها ورائحتها وطعمها أو 

نها، ترى فجأة مشيء آخر، وتشعر باللذة 

زهرة أخرى ويدفعها طلب اللذة إلى 

لى تلك إه الزهرة والتوجه مغادرة هذ

الزهرة، ولو رجعت إلى الزهرة الاوُلى 

صلت عليها حفسوف لا تجد تلك اللذة التي 

في المرّة الاوُلى، لأنّها تكون في مقابل 

عندما يشعر وحرمانها من اللذات أخرى، 

الإنسان أن ما يحصل عليه من لذة هو في 

شياء أخرى، في أمقابل فقدانه لشيء أو 

الحالة لا يشعر باللذة ممّا في مثل هذه 

لنحلة تركت الزهرة ايده، والآن نفترض أنّ 

الاوُلى وهبطت على الزهرة الثانية، 

لثانية، فإنّ افعندما تستقر على الزهرة 

مشكلتها ستتضاعف وتكون مشكلتين، أحدهما 

الأخرى أنّ ذكرى وأنّها ترى زهرة ثالثة، 

هذه الزهرة الاوُلى لا يزال في ذهنها، ومن 
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ن الزهرة مالجهة لا تشعر باللذة 

الثانية، وهكذا تعيش النحلة إلى آخر 

عبير تعمرها في دوامة الحيرة، وعلى حد 

لا أعلم ماذا »ير كجورد إنها تقول  كي

، فلا تستطيع أي زهرة اشباع «أصنع؟

 غبتها ولذتها.ر

استينسلا »هنا أضرب مثالًا آخر، يذكر و

با وهو أحد المفكرين من أور« فوه

لشرقية في مقدمة إحدى كتبه القصصية، ا

مقولة عميقة جدّاً، ترتبط بشكل وثيق بما 

حن فيه، حيث يعتقد هذا المفكر أنّ تطور ن

التقنية في الواقع يقترن بزيادة 

التقنية تزيد كل لحظة من فالحرمان، 

إمكانيات الأشخاص، وعندما ننشغل بأحد 

 لإمكانيات، فسوف نشعر بالمرارة، فياهذه 

حين أنّ الناس قبل ثورة التكنولوجيا، 

واجهون عدداً من الأعمال المعينة يكانوا 

التي يستطيعون القيام بها، وطبعاً إذا 

لشخص يواجه عملًا واحداً أو مشغولاً اكان 

بعمل واحد من بين عدّة أعمال، فإنّه يشعر 

اللذة بما يتناسب مع حاله، ولكن ب

وتقول التقنية في هذا العصر قد تطورت، 

ستطيعون الآن مع استخدام تلنا: إنّكم 

التقنية أن تختاروا في آن واحد خمسين 

كلما زاد عدد وإلى مائة خيار، 

الخيارات، وتمّ اختيار واحداً منها 

لى لذة عفالإنسان في مقام العمل سيحصل 

أقل، بمعنى أنّ نمو وتطور التقنية قللت 

عوره شمن استمتاع الإنسان، بل زادت من 

حرمان، وهذا الكلام يتفق تماماً مع بال

لذين اذوق كجورد، إذ يقول: إنّ الأشخاص 
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يتحركون من مواقع معرفة الجمال، فالأصل 

للذة، االحاكم على حياتهم هو أصل 

وبالتالي فإنّهم يشعرون أكثر بالحزن 

لإنسان اوالحسرة، لأنّ اللذات التي يستطيع 

تحصيلها في حياته كثيرة جدّاً، ولكن في 

ختار يكل لحظة لا يجد أمامه سوى أن 

 واحداً من هذه اللذات للاستفادة منها.

لمشكلة الثانية، التي يواجهها الإنسان ا

الطالب اللذة، هي أنّ اللذات لا متناهية، 

الإنسان يعيش العطش اللامتناهي للذة، و

لمرحلة اوالأشخاص الذين يعيشون في هذه 

ير كجورد، سيشعرون  كما يقول كي

لمرحلة امرارة في نهاية المطاف، هذه بال

تعد الإنسان باللذة ولكنها لا تعطيه في 

هذه فآخر الأمر سوى الألم والمرارة، 

المرحلة لم تفِ بوعدها للإنسان، ومن هذه 

ي هذه فالجهة فالأشخاص الذين يعيشون 

المرحلة يشعرون بمرارة أكثر كلما 

اقتربوا من نهاية العمر، وفي النهاية 

كل شيء، وذلك الشي الذي كان  خسروني

حصلوا ييتصورون أنّهم سيحصلون عليه لم 

 عليه.

 

 لمرحلة الأخلاقية:ا

ير كجورد بوجود طريق  آخر  يعتقد كيو

أيضاً، وهو أن يعبر الإنسان من مرحلة 

عرفة الجمال ويدخل إلى المرحلة م

الأخلاقية، ولا شك طبعاً أنّ الورود للمرحلة 

ن خلال رغبة بسيطة، لأخلاقية لا يتحقق ما

دّاً، جفهذه المرحلة تستلزم مقدمات كثيرة 

 وطبعاً لست هنا بصدد احصائها وبيانها.
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ي هذه المرحلة ليست اللذة هي الأصل ف

للإنسان، بل سلسلة من الأصول والقيم 

لحاكمة على حياة الإنسان، يعني أنّ ا

و هالشخص الذي يعيش في المرحلة الأخلاقية 

: أنا في حياتى الفردية الشخص الذي يقول

الجلوة، ووفي حياتي الجمعية وفي الخلوة 

وفي الفرح الحزن، لا اُفكر اطلاقاً بكسب 

مثل هذا فاللذة أو دفع الألم والمعاناة، 

الشخص لا يفكر اطلاقاً باللذة والألم، بل 

القيم التي ويفكر فقط بسلسلة من الأصول 

لا يتنازل عنها بأي ثمن، فلو كان حفظ 

لتمتع االأصول يستلزم اللذة، فعليه  هذه

بهذه اللذة، وإذا استلزم الألم 

تحمل هذا الألم، يعني أنني في هذه  فعليه

لمرحلة اُريد أن أعيش سلسلة من المباني ا

والقيم التي ألتزم بها ولا اُفرط بها، 

عندما ألتزم من موقع الوعي بهذه الأصول و

 كلفوالمباديء فبعد ذلك ليحصل ما يحصل، 

شيء غيرها ليس بمهم ولا يثير اهتمامي، 

ذه الأصول هالمسألة عندي تكمن فقط بحفظ 

وعدم التفريط بها، ومعلوم أنّ هذه الأصول 

قرر أصولاً لنفسي اليست أصلاً واحداً، فربّما 

وأنت تقرر أصولاً أخرى لنفسك، وربّما اُقرر 

أنت تقرر أصلين في وأصلًا في حياتي، 

فكر من أين أحصل على حياتك، بل إنني لا اُ 

قد أضع هذه الأصول من بنات فهذه الأصول؟ 

أفكاري أو اقتبسها من شخص أثق به غاية 

طبعاً فالمهم في نظر كجورد هو والثقة، 

أن أضع هذه الأصول بنفسي، وفي الواقع أنّ 

ن وضعي هذه الأصول أن أكون فاعلاً ممراده 

وليس منفعلاً، وأن أعيش الابداع بعيداً عن 
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لتقليد، ولكن على أية حال فهذه الأمور ا

ليست مورد البحث، بل المهم أنني التزم 

سلسلة من الأصول، وليس المهم فعلاً البحث ب

لأخلاقية افي ما هو الأفضل من هذه الأصول 

 الحاكمة على حياة الإنسان.

على ضوء ذلك فالحياة الأخلاقية أعلى و

عيش نشأناً من المرحلة السابقة، وعندما 

هذه الصورة فإنّ حياتنا ستختلف بنحو من ب

هذا لالأنحاء، ويطرح كجورد تصويراً 

الموضوع من خلال مثال، وهو: لنفترض أنني 

لبصل وأنا متوجه ااشتريت خمس كيلوات من 

نحو داري، وفي الطريق حدثت سلسلة من 

تخذت موقفاً معيناً من هذه االحوادث وأنا 

أحمل  الحوادث بحيث إنني ملتفت إلى أنني

لبصل، مثلًا إذا تعرض لي شخص في ابيدي 

الطريق بالاهانة، فلا أمتنع من القيام 

اضبة تجاهه، ولو أنّ شخصاً غبردّة فعل 

ضربني فأنا لا امتنع أن أردّ هذه الضربة 

نني رأيت شخصاً راكباً أبمثلها، ولو 

دراجة وهو مسرع فإنني ربّما أسعى لاعاقة 

ن سرعته، كل أشكره على التقليل موحركته 

ذلك مع الالتفات إلى أنني أحمل بيدي 

مثل هذه الأفعال تصدر منّي، ولكن والبصل 

لنفترض أنني أحمل بدلًا من البصل، علبة 

لآنية الزجاجية الغالية والثمينة، امن 

فهنا سترون أنّ ردّة فعلي ستكون مختلفة 

لو اعتدى عليَّ شخص وضربني فربّما فتماماً، 

بدون أن أقوم بصفعه، أو أستمر في طريقي 

ذا رأيت راكب الدراجة مسرعاً نحوي، إ

قوم أفبدلًا من الاعتراض على سرعته فسوف 

بالتنحي جانباً وأفسح له الطريق، وحتى 
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أعرض عنه سلو شتمني ذلك الشخص فإنني 

وكأنني لم أسمع كلامه، لأنني أعلم بأنّه 

ؤدي ذلك إلى يلو قمت بالرد عليه فربّما 

بيننا ولا أحصل من ذلك على نشوب نزاع 

ذه الآنية وسوف هشيء سوى أنني سأفقد 

تتكسر كلها، إذن ترون أنني أسلك في هذه 

اص في الحياة، أي خالمواجهة بشكل 

الحياة المقترنة بالاحتياط، وبمعنى 

لمقترنة بـ االدقيق للكلمة الحياة 

، والمراقبة في الأصل وفي لغة «المراقبة»

نني ألمعنى، يعني العرفاء تأتي بهذا ا

عندما أعيش حالة المراقبة فإنني أسعى 

 لحفظ شيء أخشى عليه من التلف.

ير كجورد أننا عندما  على حدّ تعبير كيو

نسى ننعيش حالة المراقبة فليس فقط سوف 

الآلام بل أعلى من ذلك، وهو حصول نوع من 

لشخصية وتبديل االتغيير في الماهية وفي 

المرحلة الثانية  الألم إلى لذة، وفي هذه

سب اللذة، وتكون كيحل حفظ الأصول محل 

هذه الأصول هي الحاكمة على مسيرة 

 الحياة.

 المرحلة الدينية:. 3

ير كجورد بوجود مرحلة أعلى  يعتقد كيو

من السابق، وهي المرحلة الدينية، 

الإنسان في هذه المرحلة لا يعيش حاكمية و

الأصول ولا حاكمية اللذة، بل حاكمية 

لعشق فقط، وبما أنّ العشق هو الحاكم ا

جلال وعلى الإنسان، فإنّ هيبة وعزّة وجمال 

المعشوق هو الحاكم على حياة الإنسان، 

مقتضيات بفالإنسان في هذه المرحلة يتحرك 

ير كجورد  هذا الجمال والجلال، يقول كي
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ماذا «: الارتعاشوالخوف »في كتابه 

تقولون في مسألة سعى إبراهيم النبي 

لتوراة أنّ اذبح ابنه، فقد جاء في ل

اُمر بذبح  عليه السلام()إبراهيم النبي

ابنه، وقد وردت في القرآن إشارات لهذه 

أنّ إبراهيم كان مأموراً بذبح والقصة 

ير كجورد: هل فكرتم لحدّ  ابنه، يقول كي

عليه )سأل إبراهيميالآن لماذا لم 

بأي ذنب أذبح ولدي؟ وماذا : السلام(

ل يصح هي حتى يستوجب القتل؟ ارتكب ولد

القصاص قبل الجناية وبدون جناية؟ ومن 

نّ هذه أير كجورد  جهة أخرى يقول كي

الأسئلة لم تخطر على بال اسحاق، أو 

بتعبيرنا اسماعيل وأنّه لماذا أقتل وما 

و الذنب الذي بسببه استحق القتل؟ إنّ ه

ذنبي فقط أنّ أبي يريد التقرب إلى الله 

و المنطق الحاكم على هذه قتلي، فما هب

ير كجورد في كتاب  الواقعة؟ ويشير كي

وكذلك في كتاب آخر « الخوف الارتعاش»

إلى هذه « المرض إلى الموت»بعنوان 

لنقطة وهي أنّ إبراهيم وإسماعيل كانا ا

يعيشان مرحلة أعلى من المرحلة الأخلاقية، 

الشخص الذي يقول: هل يصح القصاص قبل ف

لمرحلة اا الشخص يعيش الجناية؟ فمثل هذ

الأخلاقية، أمّا الشخص الذي يعيش بكل 

لام معشوقه كوجوده في خدمة معشوقه فإنّ 

 أعلى مرتبة من القيم الأخلاقية.

بالطبع فإنّ مقصوده من المعشوق في هذا و

الملكوتي، والبحث هو المعشوق السماوي 

والسبب في عدم بروز أي اعتراض في ذهن 

اسماعيل هو أنّهما ووضمير النبي إبراهيم 
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كانا يعيشان أعلى مرتبة من هذا المرجع 

عيشان حالة العشق، وأنّ يالأخلاقي، وكانا 

رضا المعشوق هو الأصل الحاكم على 

 حياتهما.

لا يريد سوى « العاشق»في الواقع أنّ و

إرتسام بسمة على شفة المعشوق، وهذه 

لحالة موجودة حتى في العشق الأرضي، ا

لى إشق الأرضي عندما يصل الإنسان في الع

مرحلة العشق، فإنّ رضا المعشوق سيكون 

عندما فأهم من كل شيء آخر وأكثر قيمة، 

يرى معشوقاً متبسماً، فإنّه في الواقع يرى 

تعابه أفي هذه الابتسامة أجراً لكل 

ويستلم العوض بهذه الابتسامة عمّا عاشه 

 من حرمان ومعاناة.

نّا إذا النقطة المهمة أنّ كل واحد مو

كان يعيش مرحلة معرفة الجمال فينبغي 

ن يجد الطريق للانتقال إلى أعليه 

المرحلة الأخلاقية، وبالطبع ليس رغبة في 

لآخرة ولا خوفاً من نار جهنم، اثواب 

وحينئذ يجب علينا دوماً مراعاة سلسلة من 

لأصول والقيم في حياتنا الاجتماعية ا

لبعد سواءً في البعد الاقتصادي أو في ا»

، وحتى «لسياسي أو في البعد الثقافيا

إذا اقترن الالتزام بهذه الأصول والقيم 

 لألم والمعاناة.ابتحمل 

نّ حالات الألم والمعاناة في الحياة إ

. أنّها لا متناهية، 1تتسم بثلاث خصوصيات: 

. أنّها كلية 3أنّها لا تقبل الاستثناء، . 2

اة وقابلة للتعميم، وحالات الألم والمعان

لخصوصيات الثلاث يستطيع الإنسان ابهذه 

تحملها حتى أعلى من ذلك، يستطيع تقبلها 
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تبديلها إلى نوع من الرضا الباطني، و

وحينئذ يشعر الإنسان أنّه يستطيع مع كل 

لمعاناة والمشكلات، إيصال تلك اهذه 

الآنية الزجاجية الثمينة إلى المنزل 

يحفظ في ذات الوقت اصوله والمقصود 

 ادئه.ومب

أود إلفات النظر إلى هذه الحقيقة، و

وهي أننا يجب علينا تحمل الألم 

نّ حياتنا مقترنة بالألم لأوالمعاناة، 

والمعاناة، ونحن نواجه في أي بلد نعيش 

الاجحاف تحت أي نظام سياسي، وحالات الظلم 

سواء نظام الجمهورية الإسلامية، أو 

 لاشتراكي، والليبرالي.االنظام 

حال فإنّ الحكومة والمجتمع لا لى أية ع

يخلوان من سلسلة من الأمور السلبية، 

يجب علينا السعي للتقليل من هذه و

النواقص وحالات الخلل، ولكن في ذات 

لوقت يجب أن نملك رؤية واقعية لئلا ا

ننخدع بالمدينة الفاضلة ونتصور إمكانية 

يجاد مثل هذه المدينة الفاضلة على إ

أنّه مادام الإنسان الأرض، يجب أن نعلم 

ي هذه الحياة فإنّه سيواجه الكثير فيعيش 

من النواقص وحالات الظلم، لأنّ المجتمع لا 

كون له وجود بدون ظلم، وبالتالي فلا ي

يوجد مجتمع بلا ألم ومعاناة، ولكن هناك 

عض الأشخاص الذين يعيشون، مع كل هذه ب

الآلام والمعاناة، حالات الرضا الباطني 

لروحية، ولكن بشرط أن يستمروا البهجة او

لضغوط ابحفظ الأصول والقيم على رغم تلك 

والتحديات المفروضة، وعندما تكون هذه 
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سيكون للحياة فالأصول والقيم محفوظة 

 معنى، وهذه الأصول عبارة عن: 

 

 لأصل الأول: حفظ التلائم.ا

حن بوصفنا أشخاصاً نهتم بالشأن الفكري ن

وقع منّا أكثر والثقافي، ومجتمعنا لا يت

ن ذلك، يجب أن نركز اهتمامنا وتفكيرنا م

ذه هعلى أصولنا الأخلاقية، وأحياناً تكون 

الأصول الأخلاقية ناظرة إلى أعمالنا 

وسلوكياتنا، وأخرى إلى عواطفنا 

احساساتنا، وثالثة إلى عقائدنا و

وأفكارنا، وهنا اُؤكد أكثر على  المورد 

الأصول  جميل أن تحكم سلسلة منوالثالث، 

الأخلاقية على أعمالنا وسلوكياتنا 

احساساتنا، وطبعاً فهذه الأصول الأخلاقية و

نّه لألا استقيها أساساً من الدين والمذهب، 

ربّما يكون المخاطبين لي لا يلتزمون بأي 

لأخلاقية ادين ومذهب، والآخر أنّ الأصول 

المبتنية على الدين تملك سلسلة من 

ة الثقيلة جدّاً، الفرضيات الميتافيزيقي

بالتالي فإنّ هذه القبليات والفرضيات لا و

في « أوبجكتفياً »يمكن اثباتها موضوعياً 

وارد كثيرة،، ومن هذه الجهة لا يمكن م

التمسك في جميع الموارد بالدين 

 والمذهب.

أحد هذه الأصول التي ينبغي أن تحكم و

عقائدنا هو: أننا يجب علينا في حياتنا 

ئدية، أن نعيش القلق نحو لفكرية والعقاا

هذه الحقيقة، وهي: هل أنّ تفكيرنا يشكّل 

نظومة متلائمة ومنسجمة، أم لا؟ هل أنّ م

آراءنا ونظرياتنا منسجمة فيما بينها أو 
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عيش الازدواجية بين العقيدة نأننا 

 والعمل ونكيل بمكيالين؟

عتقد أنّ أكبر علامة لإنسانية الإنسان هو أ

فيما بين آراء  إيجاد نوع من التلائم

نظريات الإنسان، فالإنسان لا يستطيع أن و

يجلس ويجلس زاوية ويفكر بطريقة معينة، 

في مكان آخر ويفكر بطريقة مختلفة، بحيث 

لنمطين من الا يوجد أي تلائم بين هذين 

الفكر والعقيدة، وربّما تكون لدى بعض 

لفكرية التي االناس الكثير من العناصر 

كرية حديثة، وما أكثر تبتني على عناصر ف

يما بيننا يملكون فالأشخاص الذين يعيشون 

عناصر فكرية قديمة وما قبل الحداثة، 

ختلفان وغير مومعلوم أنّ هذين المنهجين 

منسجمين، إنّ عرض الفكر ليس من قبيل بيع 

اكهة تريد شراؤها فالفاكهة، فتختار أي 

ولا أحد يعترض عليك، وبالطبع يستطيع أي 

ه نوعاً من النظام لون شخص أن يك

الانتقائي في فكره، ولكن بشرط أن تكون 

لانتقائي متجانسة اأجزاء هذا النظام 

ومتسقة فيما بينها، والانصاف أنّ الكثير 

ثل هذا التلائم ممن الناس لا يعيشون 

والانسجام بين الذهن والضمير، أي أنّ 

تلائمة، فنحن من مفكرنا يملك عناصر غير 

ذلك حداثيون، وفي الواقع جهة تقليدون وك

لحالات استطعنا من اأننا في الكثير من 

خلال المغالطة المنطقية، الاستمرار على 

لمتضاربة والأفكار اهذه المبايء 

 المتهافتة والبقاء عليها.

 

 لأصل الثاني: الابتعاد عن التقليدا
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مّا الأصل الثاني الذي أعتقد أنّه حاكم أ

نعيش في  في أوساطنا، هو أننا لا نزال

رحلة التقليد ونادراً ما نفكر بشكل م

مستقل، على سبيل المثال أنّ عوام الناس 

قلدون رجل الدين ويصلون خلفه، ونحن ي

ربّما نكون أعلم من رجل « الأكاديميون»

لدين، والانصاف أننا لم نصل بعد إلى ا

مرحلة البلوغ الفكري، وبشكل عام لازلنا 

سلوكنا مثل لمقلدين، وفي الواقع أنّ امن 

سلوك الشخص الواقع تحت تأثير الاعلانات 

لتجارية، فنحن نشتري البضاعة من أول ا

مال كشخص يطلب منّا شراءها، وأعتقد أنّ 

وعلو شأن طلابّ الجامعات هو أنّهم خرجوا 

فكرون يمن بوتقة التقليد وأصبحوا 

 ويتحدّثون بلغة منطقية.

 

 لأصل الثالث: توديع التعصبا

ث، والهام جدّاً، هو أننا يجب لأصل الثالا

ي فعلينا أن نقف في مكان الآخرين ونفكر 

هذا الموقع، فلو أنّ الشخص لم يتمكن من 

دور في يوضع نفسه موضع الآخرين ويفهم ما 

أذهانهم فإنّ حالته تقوده للتعصب، 

لعالم من لفالمتعصب هو الشخص الذي ينظر 

نافذته فقط، ولا يستطيع أن ينظر إلى 

خص شمن نوافذ الآخرين، فلو تصور  العالم

أن النظر إلى العالم منحصر بنافذة 

التعصب، بواحدة، فسوف يشعر شاء أم أبى 

وعندما يريد الشخص الخلاص من حالة 

فسه وإلى نالتعصب يجب عليه أن ينظر إلى 

العالم من نافذة أخرى غير نافذته، 

لدنيا افعندما تتغيّر المناظر فسوف يفهم 
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التعصب فقط وفقط ناشيء من بشكل آخر، و

دمه من قأنّ الإنسان لا يستطيع أن يخرج 

حذائه ويضعه في حذاء الآخر، وثمة مثل 

دخل قدمك اجميل باللغة الانجليزية يقول: 

ولو مرة واحدة في حذائي، أي اجعل نفسك 

ن منظاري، وعلى مفي مكاني وانظر للعالم 

حد تعبير كانت يجب علينا أحياناً أن نضع 

لآخرين، لا من أجل إلقاء انا محل أنفس

أفكارنا في أذهان الآخرين ونجعلهم 

جل أن نرى العالم أمقلدين لنا، بل من 

في نظر الآخرين كيف هو، وطبعاً هذا النحو 

 لمثالية.امن العمل ينزع نحو 

حن نرى اليوم أنّ أكثر حالات الألم ن

والمعاناة في مجتمعنا تصدر من جهة 

لذين يرون العالم من لأشخاص المتعصبين اا

نظار ممنظارهم فقط، ولا يتصورون وجود أي 

آخر، ولا يختلف الحال في التعصب فيما لو 

لنافذة قديمة، اكانت نافذتي حديثة وتلك 

فلو أنّ الإنسان الحديث لم يكن مستعداً 

قليدية، تللنظر إلى العالم من نافذة 

فهذا الشخص يعيش التعصب في رؤيته 

لتقليديون، االأشخاص  الحداثية، وكذلك

يتعصبون للتراث لأنّهم لم يستطيعوا رؤية 

أحد الفوائد والعالم من نافذة حداثوية، 

المهمة في تنوع الكتب هو أنّكم إذا لم 

لعالم فعلى اتتمكنوا من فتح نافذة على 

الأقل انظروا إلى العالم من خلال السياحة 

لشيء غير افي الكتب، ولكن للأسف فهذا 

 أوساطنا. موجود في

 

 لأصل الرابع: العقل والحريةا
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قوى »ؤكد على هذه النقطة، وهي أنّ أ

تريد أن تلوث الوجه الإنساني « العنف

لكبير لنا، وهو حريتنا، فالإنسانية لا ا

تملك سوى بعدين، وأنصار العنف يريدون 

 رقة بُعد الحرية منّا.س

من جهة فإنّ الأشخاص الذين يريدون و

لحريتنا هم من  تلويث الوجه الآخر

، هؤلاء يتحدّثون في خطابهم «الثرثارين»

بلغة كلية وشمولية ويهتمون بتنميق 

واهر كلماتهم، هؤلاء يريدون القضاء على ظ

عقلانيتنا، ومن هذه الجهة فإنّ أنصار 

لعنف في التاريخ كانوا عادة من ا

الخطباء المعروفين والمفوهين، 

« حريتنا»قط بـ فوإنسانيتنا تنحصر 

 «.عقلانيتنا»و

لو أردنا اخضاع إنسان لسيطرتنا و

وجعلناه تابعاً لنا فيجب علينا أولًا أن 

نه إنسانيته ونقضي على روح منسلب 

الحرية فيه بآليات العنف، ونقضي كذلك 

قلانيته بواسطة الخطاب الرنان ععلى 

والمنمق والكلي، والإنسان الذي يسلب منه 

حيواناً عقلانيته فسوف يكون واقعاً وحريته 

 مدجنّاً.

يحدّثنا التاريخ أنّ شخصيات مثل هتلر و

ولينين كانوا خطباء قهارين وماهرين، 

 1939قبل أن يبدأ هتلر الحرب وإلى سنة ف

 لاوكذلك في سنوات الحرب كان يأمر أن 

ينشروا خطابه في صحف الصباح، ولا يذيعوا 

اتضح وخطابه من الاذاعة غداً صباحاً، 

بعد، فهتلر كان يقول السبب في ذلك فيما 

عيشون ذهنية يإنّ الناس في وقت الصباح 
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حادة وقوية، وكل كلام أقوله يبحثون عن 

كون الأذهان تدليله، ولكن في المساء 

تعبة من شدّة العمل وتملك حالة اسفنجية 

لا تدرك المغالطات فولا تعمل بشكل صحيح 

 التي أتحدّث بها.

أعتقد بوجود توقع أخلاقي معقول من و

شريحة المثقفين، وهو أنّهم يجتنبون 

لكلام الفضفاض والغامض والكلي ولا ا

 يطرحون مدعياتهم بدون دليل.

* * * 

 نتهى الكتابا

أنا لا أعيش القلق على التراث، ولا »... 

لا وعلى التجدد، ولا أعيش القلق للتمدن، 

للثقافة، ولا أعيش القلق لأي أمر انتزاعي 

لقلق على من هذا القبيل، بل أعيش ا

لانُاس الذين يعيشون بلحم ودم ويأتون ا

إلى هذه الدنيا ويواجهون الألم 

يذهبون، أسعى أولاً: أن يواجه ووالمعاناة 

الناس الحقيقة أكثر ويتعرفون على حقائق 

انياً: أن يعيشوا ألماً ومعاناة ثأكثر، 

أقل، وثالثاً: أن يتحركوا أكثر على صعيد 

حقق هذه الاحسان، ومن أجل توالخير 

الغايات الثلاث لابدّ من الاستفادة من أفضل 

لطرق والوسائل، سواءً من الدين، أو ا

العلم، أو الفلسفة، أو الفنون والأدبيات 

)مصطفى « لمكتسبات الأخرى للبشريةاوجميع 

 ملكيان(.
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 لمقالة السابعة عشرا

 
 )*(الإعتقاد أخلاقيات

 
 

 ةجمل على(  الأخلاقية القضايا)  تطلق  

 ناحية من بخاصية تتمتع القضايا من

 عن بها تمتاز وموضوعها، محمولها

 و الأخرى، المعرفية الحقول قضايا

 محمول أنّ  في الخاصية هذه تتمثل

 الأوصاف عن يخرج لا الأخلاقية القضية

)  و(  القبح و الحسن)  التالية العشرة

 1( يجب لا و يجب)  ،( الصحيح غير و الصحيح

 الفضيلة)  و(  المسؤولية و الوظيفة)  و

 يخرج لم إذا: بالتالي و. ( الرذيلة و

 العشرة الأوصاف عن القضية محمول

                                                           
 .عماد الهلالي: ترجمة(*)
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 سنشير بكيفيةٍ  الموضوع وكان السابقة

 قد و. ( أخلاقية)  فالقضية لاحقاً، إليها

 تبادل بعد تقريباً  الأخلاق علماء اجمع

 المفاهيم عدد حول المختلفة الآراء

 العشرة هيمالمفا على الأخلاقية

 الأخلاقية القضية موضوع أمّا و السابقة،

 الفعل)  في يتمثل هو و اتفاق محل فهو

 .2( الاختياري و الإرادي الإنساني

 

)  غيـر(  الإرادة)  أنّ  يعلم الجميع و  

ــار ــطلاحاً،(  الاختي ــا اص ــم فإنّه ــن أع  م

 يكـون متـى هنـا يهمنـا لا و الاختيار،

 فالفعـل أيضـاً؟ اختياراً  الإرادي الفعل

 لا الوقـت نفـس فـي و إراديـاً  يكون قد

 و إراديـاً  يكـون قد و اختيارياً، يكون

 حال إيّ  على و. الوقت نفس قي اختيارياً 

 الفعـل هـو الأخلاقيـة القضية موضوع إنّ 

ــــاني ــــاري، و الإرادي الإنس  و الاختي

 العشــرة المفــاهيم أحــد هــو محمولهــا

 . السابقة

 

 تشـكل يالتـ الأخلاقية الأفعال تقسم و  

 أفعـال)  إلـى الأخـلاق لدراسـات موضوعاً 

 بيـان و ؛( برانيـة أفعـال)  و(  دخلانية

 فقـط تؤثر لا الاختيارية الأفعال أنّ  ذلك

 و أرواحنـا على تؤثر بل أجسامنا، على

 حقيقـي، التـأثير هذا و أيضاً، أنفسنا

 فـي تـؤثر التي الاختيارية الأفعال ومن

 أفعال هي و النفسانية، الأفعال باطننا
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 و الإيمــان، و المعرفــة بعــالم تــرتبط

 التـي الباطنية حالاتنا بعض تمثل التي

 موضـوعاً  تقـع أنّها أي الأخلاق، علم تهم

 .الأخلاقيين النهي و للأمر

 

 تسـتحق التـي العقائـد هـي ما: إذن  

ــاً  ــدافع أن أخلاقي ــا ن ــا و عنه ــي م  ه

 بعبـارة و ذلك؟ تستحق لا التي العقائد

 أن يجـب التـي ائـدالعق هي ما: ثانية

 يجـب التـي العقائد هي ما و بها نؤمن

 التي العقائد هي ما و بها؟ نؤمن لا أن

 يجب  التي و الآثار عليها نرتب أن يجب

      الآثار؟ عليها نرتب لا أن

 
 إلى التفت مفكر أوّل ( كليفورد)  يعد  

 الإيمانيـة الأخلاق)  كتابه في المطلب هذا

 يتصل ما في لهنقو ما هناك بيّن حيث ،(

 الكتـاب اشتهر قد و الإيمانية، بالأخلاق

 تناول بعدما بخاصة عظيمة، شهرة بعدها

ــوف ــي الفيلس ــام)  الأمريك ــز ولي (  جيم

 قبـل فقـد ،3النقد و بالدراسة أفكاره

 و بعضها، رفض و(  كليفورد)  أفكار بعض

 بهـذه الأخيـر هـذا اهتمـام ينبـئ لكن

ــألة ــن المس ــل أنّ  ع ــب أص ــي المطل  حض

 القـرن أواخـر مفكري من شديد ٍ هتمامبا

 و. العشرين القرن بداية و عشر التاسع

 ذلـك يظهـر كما(  جيمز وليام)  أيّد قد

 شــكل فــي ألقــاه الــذي التحقيــق مــن
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 مبسـط بشـكل ذلك بعد عالجه و محاضرة،

(  الإيمـان إلى المائلة الإرادة)  كتاب في

 - هنـاك - بين حيث ،( كليفورد)  نظرية

 بأي نؤمن أن أخلاقياً  الحق لنا ليس أنّه

 بيانـه معـرض فـي قـال و. كـان معتقد

 و المعرفة بعالم الأخلاق اهتمام لكيفية

ــذهن ــاس إنّ : ال ــع النّ ــى تق ــتهم عل  ذم

 يحملـون مـا بمقدار وظائف و مسؤوليات

 عنـوان حملـت أنـا فـإذا عنـاوين؛ من

 - أب أنـا حيــث مـن – علي فتقع الأبوة

 كنـت إذا و خاصـة، وظـائف و مسؤوليات

 و مسـؤوليات عـاتقي علـى فتقـع رئيساً 

 كنـت إذا و هـذا، مـوقعي تناسب وظائف

 البنّوة، مسؤولية علي فتقع لأبوين ابناً 

 و مسـؤوليات ذمتـي على تقع: فبالتالي

 و. أحملهـا التي العناوين بعدد وظائف

 الإنسان يحملها التي العناوين جملة من

 علـى يقـع: بالتالي و مفكر، وجود أنّه

 هذا تناسب أخرى أخلاقية سؤولياتم ذمته

 المسـؤولية)  اسم عليها يطلق العنوان،

 كثير اهتم قد و ،4( العقلانية أو العقدية

 وليـام)  بعد المسألة بهذه الفلاسفة من

(  المعرفة نظرية)  علماء بخاصة ،( جيمز

. العشرين القرن من الأخيرة العشرية في

 عالم المعرفة عالم إنّ : القول يمكن فلا

 مطـالبون أنّنـا طالمـا الأخلاق عن غائب

 فـإنّ  فيـه؛ الأخلاقيـة الضـوابط برعاية

 سـاحات مـن سـاحة يمثـل المعرفة عالم

 فعـلاً )  تصرفاً  الروح فيه يتصرف روحنا،
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 يراقــب أن عليــه فيتعــيّن ، إراديــاً ( 

 و لا؟ أم الأخلاقية الضوابط راع هل نفسه

 عقديـة مسـؤولية المراقبـة هـذه تمثل

 . بذمتنا

 مـا فـي الأخلاق تقول ماذا: السؤال و  

ــل ــذهن، يتص ــر، بال ــدة الفك  و العقي

 بـأنّ  تفتـي الأخلاق إنّ : الجواب ؟5العلم

 النقـدي الفكر)  و المنطق ضوابط مراعاة

 أنـه بمعنـى المفكـرين؛ على واجبة 6(

 نـنقض فلـم منطقيـة قاعـدة نقضنا إذا

 جرمـاً  ارتكبنـا بل فحسب منطقية قاعدة

 .أخلاقياً 
 

 منطقيـة مغالطـة ارتكبنـا إذا: لاً مث  

 بـل فحسـب خاطئـاً  اسـتدلالاً  نسـتدل فلم

 – المنطقي الخطأ إلى مضافاً  - ارتكبنا

 علـى يجـب: بالتـالي و أخلاقيـاً، جرماً 

)  و(  المنطـق)  يتعلمـوا أن المفكرين

 عمليـاً  علمـاً  يعـد الذي(  النقدي الفكر

 قاعدة شخص خالف فإذا. المنطق من أكثر

لم يصد لم هفإنّ  منطقية  مسـار عـن الع

 مقولـة إلـى ناظر مطلب هذا و – تطوره

 علـى الطريـق سـدّ  بـل فحسب، – الواقع

 نـاظر المطلـب هذا و – المعنوي تطوره

 . 7أيضاً  – القيمة مقولة إلى

 

 أم الأخطـاء هذه نرتكب هل: السؤال و  

 نعتــرف أن يجــب الشــديد الأســف مــع لا؟

 نقـع ما كثيراً  الثقافة عالم في بأنّنا
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 المخالفـات)  الأخطـاء هـذه أمثـال في

 علـى تترتـب التـي الأخطاء و المنطقية

 نقـع أنّنا باعتبار و ،( النقدي الفكر

 كامـل فـي نحن و الأخطاء هذه أمثال في

 أخطـاء إلى الأخطاء هذه فتتبدل وعينا،

 الواقـع فـي نحـن: بالتالي و أخلاقية،

 إذا: نعـم. أخلاقـي انحطـاطٍ  مـن نعاني

 منـا وعي غير على منطقياً  لاً خل ارتكبنا

 لكن و فقط، علمية مخالفة ارتكبنا فقد

 وعينـا بكامـل الخطأ هذا ارتكبنا إذا

 إلى بالإضافة أخلاقياً  جرماً  ارتكبنا فقد

 . العلمي الخطأ

 

 – كان مدعىً  أيّ  – مدعىً  واجهنا إذا و  

 مقامات أربعة بين التفكيك علينا فيجب

 أنّ  أحد عىاد فإذا بينها، نخلط لا أن و

 لنـا، العقيـدة هذه أظهر و ،8( ب. ا) 

 أربعــة بــين التفكيــك علينــا فيتحــتم

. عليهـا الحكـم لنا يتيّسر حتى مقامات

 هـذا اعتقـد حتى حدث ماذا: الأوّل المقام

: يعنـي ؛( ب.ا)  العقيدة بتلك المدعي

 أفضـت التي العوامل و العلل عن البحث

 فــي القضــية بهــذه الاعتقــاد إلــى بــه

 الاعتقاد توجد التي العلل من و ،ضميره

 قـد فإننـا الاسـتدلال، الإنسـان ذهن في

 و الـدليل، جهة من(  ب.ا)  بأنّ  نعتقد

 كثيـر فـي كما دليل بدون ذلك يكون قد

 هـي مـا: الثـاني المقـام. 9الموارد من

 هـذا تجعـل التـي الأسـباب أو الدوافع
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(  ب.ا ) المعتقــد يحمــل الــذي الشــخص

 باطنـه؟ في يخفيه لا و يعتقده ما يظهر

 آلاف لديــه تكــون قــد الشــخص فــإنّ 

ــدات ــي المعتق ــه ف ــر لا و ذهن ــي يفك  ف

 .10كلها إظهارها

  
 التي(  ب.ا)  العقيدة :الثالث المقام  

حاء مـن نحـو بـأي تكونت  ذهـن فـي أن

 قبلهـا، الأدلـة من دليل بأي و صاحبها

ــل ــابق ه ــع تط ــادقة لا؟ أم الواق  أم ص

ــة؟ ــق كاذب ــل؟ أم ح ــادق إذا و باط  قن

 الثـاني و الأوّل المقام أنّ  فنجد النظر

 فيما بالقضية، المعتقد ارتباط يعكسان

 القضــية علاقــة الثالــث المقــام يعكــس

 .بالواقع

 الآثـــار هـــي مـــا :الرابـــع المقـــام  

ــانية ــي النفس ــرض الت ــن تع ــد م  يعتق

ــية ــا و ؟( ب.ا)  بالقض ــي م ــار ه  الآث

 التزام جراء من تترتب التي الاجتماعية

 القضـية؟ هـذه بمفـاد جتمـعالم أفراد

 فـي أو القضية تلك صدق في ليس فالبحث

 القضية بهذه شخص اعتقد إذا بل كذبها،

مل من و يره، خيراً  ذرة مثقال يعمل من)   يع

 حيـاة يعـيش فإنّـه(  يره شراً  ذرة مثقال

 أو بالقضـية يعتقد لم من بخلاف سليمة،

 .بنقيضها يعتقد
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 لقـد }:الكريم القرآن في جاء: فمثلاً   

 مـرة أوّل خلقنـاكم كما فرادى جئتمونا

 القضـية هـذه صدق عن مرة يبحث فقد ،{

 أنّ  عن يبحث مرة و كذبها، أو القرآنية

لذهاب أنّ  يعتقـد الذي الشخص  الله إلـى ا

 الأقـارب و الأهل بدون فردي ذهاب تعالى

ثار تعرضه ذلك، أشبه ما و  نفسـانية آ

 هــذه بمفــاد الاعتقــاد جــراء إيجابيــة

ــي ــة ةالقض ــه أم القرآني ــار تعرض  آث

 الآثار عن يبحث الرابع فالمقام سلبية؟

 علـى المترتبـة الاجتماعيـة و الفردية

 البعـد هذا و ما، قضية بمفاد الاعتقاد

ــل ــه مح ــاء توج ــاع علم ــل و الاجتم  أه

 .كبيرة أهمية يولونه الذين السياسة

 

 المقامات بين التفكيك الضرورة من و  

 و واحد، جامع ايجمعه لا بوصفها الأربعة

 المقامات من مقام من الاستفادة يمكن لا

 لا و منهـا، آخـر مقـام لصـالح الأربعة

 مـن مقـام من موقفاً  اتخذنا إذا يعني

 تكليفنـا انتهـى فقد الأربعة المقامات

 بـل الأخـرى، بالمقامـات يتصـل مـا في

 خـاص موقـف اتخـاذ إلى مقام كل يحتاج

 يلتفتـوا أن المحققـين على فيجب. 11به

 تعـاطيهم في اهتمامهم أنّ  هي نكتة إلى

 فـي ينصـبّ  تجـابههم التـي المطالب مع

 فـإذا الثالث؛ المقام على الأغلب الأعم

 المقـام فـي معـك بحثـي إنّ : شـخص قال
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ــث ــنح و الثال ــريعاً  ج ــى س ــام إل  المق

 . أخلاقياً  خطأ ارتكب فقد الثاني،

 

ــا إذا و  ــي تأملن ــر ف ــتدلالات أكث  الاس

 الشـخص نرى فقد ابينن فيما المتداولة

: مـا لفكر تحليله معرض في - يقول منا

 أي كــذبها، أو الفكــرة هــذه صــدق ســأثبت) 

 يدعي إنّه أيّ  ؛( بطلانها أو الفكرة حقانية

 نـراه لكنّنا و الثالث، المقام في إنّه

 أو الثــاني المقــام إلــى فــوراً  يجــنح

 أكبـر من تعد الممارسة هذه و الرابع،

 مارسـناها لو التي و الفكرية، آفاتنا

. وجودنا في باطنية بظلمة لشعرنا بوعي

ــب ــا فيج ــيح علين ــاذا توض ــد م  أن نري

 المطلب أنّ  نقول أن أردنا فإذا نقوله،

 المقــام فــي فــنحن حقــاً  لــيس و باطــل

 حصـر علينا يتعيّن: بالتالي و الثالث،

 لا و المقـام، هـذا مسـتوى علـى البحث

 الذي الشخصي القصد عن البحث لنا يمكن

 لنا يمكن لا و إظهاره، إلى صاحبهب أدى

 مـن الناتجـة الاجتماعية الآثار متابعة

 .12المطلب هذا رواج

 كتابـه في(  جيمز وليام)  تعرّض قد و  

 إلـــى(  الإيمـــان نحـــو مائلـــة الإرادة) 

ــؤولية ــة المس ــة، و العقلاني  و العقدي

) بــ يتصـل مـا فـي دقيقـاً  بحثاً  أثار

 أننـا فكمـا ؛( العقيدة مقام في الاحتياط

 بلحـاظ - كـذلك العمـل مقام في نحتاط

 فأنّه. العقيدة مقام في نحتاط - أخلاقي
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 أناسـا بوصـفنا تكليفنـا هو ما: يسأل

 و قسـمين إلـى الموضـوع شقق ثم نفكر؟

 الإنسـان تكليـف يمثل الشقّين حاصل جعل

 في يتمثل الأوّل الاحتمال: يقول. المفكر

 مفكـراً  موجوداً  بوصفه الإنسان تكليف أنّ 

 لا بحيـث الفكرية حركته في يسير أنّ  هو

 ذهنـه، عـن تفلت صادقة فكرة أية يترك

 بطريقة يسير أن الإنسان على يجب: فإذن

 . الصادقة القضايا إلاّ  يقبل لا تجعله

 

 هـو الأساس تكليفنا: ) قائل قال إذا و  

 و صـادقة، قضية منّا تفلت لا أن على نعمل أن

 مـن زءاً جـ صـادقة قضـية كـل نجعل: بالتالي

ــدنا ــا و عقائ ــة ذخيرتن ــه ،( العلمي  يجيب

 يجب فحينئذٍ كذلك، الأمر كان إذا: قائلاً 

 غيـر و بالدليل المدعمة العقائد قبول

 الاحتمال أمّا و. أيضاً  بالدليل المشفعة

 مسـؤولون مفكرين بوصفنا فإنّنا الثاني

بول عـدم على يد أيـة ق  و كاذبـة، عق

 باســتثناء - قبــول يجــوز لا: بالتــالي

 أو كاذبة قضية أية - الصادقة القضايا

 أن يحتمـل إذ الدليل؛ يسعفها لم قضية

 صدّقنا فقد نردها لم فإذا كاذبة، تكون

 . كاذبة بقضية

 السـابق التحليـل من عليها نحصل ما  

 العقلانية المسؤولية مقتضى كان إذا هو

 فيجـب الصادقة، العقيدة إلاّ  نقبل لا أن

 عليهـا يقـم لـم التـي العقيـدة قبول

 فتفلـت صـادقة تكـون لعلهـا إذ دليل؛
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 و. أيـدينا بـين من صادقة قضية حينئذٍ

 أن العقلانية المسؤولية مقتضى كان إذا

 كـل رد فيجب الكاذبة، العقيدة نقبل لا

 لأنّ  ذلـك و دليـل؛ عليها يقم لم عقيدة

 مـن إذ ذلـك، نفعـل أن يقتضي الاحتياط

 و كاذبـة العقيدة تلك تكون أن الممكن

 جيمز وليام)  يقول. للواقع مطابقة غير

 العقلانيـة المسؤولية أنّ  هو المشكل(: 

 بلحاظ – الإنسان فإنّ  بينهما، الجمع في

ــي ــف – أخلاق ــير أن موظ ــي يس ــه ف  حركت

 لـه تكفـل بطريقـة العلمية و الفكرية

 عـن - الإمكـان بقـدر -يتخلى لا أنّ : أوّلاً 

 يقبـل لا أن :ثانياً  و صادقة، عقيدة أية

 علـى بنينـا إذا و. كاذبـة يدةعق أية

 كمـا – هـي و صـعوبة نواجه فإنّنا هذا

 أنّ  –(  جيمـز وليـام)  نفس ذلك على يصر

 فـي جـداً  قليلة عليها المدلل العقائد

. عليهـا المـدلل غيـر العقائـد مقابل

 من وصل ( جيمز وليام)  أنّ  هي فالنتيجة

 هـذه إلـى ذكرهـا التـي التفاصيل خلال

 يقبل أن له يجوز لا الإنسان إنّ : النكتة

 عليهـا يقـم لـم التي العقائد يرد أو

 أنّـه أي يتوقـف أن عليه يجب بل دليل،

 بعبـارة و. الحكـم يعلّـق أن عليه يجب

 الحالــة هــذه فــي عليــه يجــب: ثانيــة

 فـي يسـكت أن عليـه يحـب لا و السكوت،

 عليــه يجــب بــل فحســب، الإظهــار مقــام

 يحـق فـلا أيضاً، العمل مقام في السكوت

 تـوحي بطريقة يتصرّف أن أخلاقياً  انللإنس
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 لا هـذا و. العقيـدة بتلـك يعتقد بأنّه

 فغايـة الكلمـة، و البيان حرية ينافي

 مقيّـدة البيان حرية أنّ  المسألة في ما

 مستدلة البيان حرية أن أو أخلاقي بقيدٍ

 أن تقتضـي لا فـالأخلاق أخلاقيـاً؛ استدلالاً 

 الأخـلاق بل بيانه، في حراً  أحد كل يكون

 و عقيـدة يحمـل الـذي الشخص أنّ  تقتضي

 و بيانهـا فـي حر هو عليها دليلاً  يملك

 مـن البيـان حريـة خلال من و. إظهارها

 هـذا عـن ندافع أن نستطيع أخلاقية جهة

 يملـك إنسـان كل أنّ  أي الإنساني، الحق

 و يظهـره أن الحق له كلامه على الدليل

  .ينشره

 

 ثمـة أنّـه مجتمعاتنـا فـي نلحظه ما  

 كـل تعادي النّاس من قليلة ليست يحةشر

 من منعها إلى جهدها بكل تسعى و عقيدة

 مدعمـة تكـون قد أنّها حين في الظهور،

 هـذا: القـول لنـا يحـق فـلا بالدليل،

 لكـن و يدعيـه مـا على دليل له الشخص

 دليلـه إظهار حقه من لأنّه ضعيف؛ دليله

 الـذي الضـعف تشخيص للآخرين يتسنى حتى

 يمكن فلا يردونه، ثم لهدلي عليه ينطوي

 الكلمـة حريـة منـع علـى الاستدلال لنا

 يمتلك لا مخالفنا أنّ  فهمنا أنّنا بمجرد

 ضـعيف دليله أنّ  أو يدعيه ما على دليلاً 

 أن يمكـن أخـرى جهة من و. للدفع قابل

 أن أي العكـس، جهة في التفريط في نقع

 لكـل أنّ  تعنـي الكلمـة حرية أنّ  نتصور
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 لا فهذا يشاء، ما ليقو أن في الحق شخص

 . أخلاقياً  به الالتزام يمكن

 

 جهـة من أهمية لها التي النكتة أمّا  

 نقنـع أن نستطع لم إذا أنّه هي أخلاقية

 فـلا نعتقـده مـا بمفاد المقابل الطرف

 يلتــزم أن منــه ننتظــر أن لنــا يجــوز

 عقيـدة طرحنا فإذا نعتقده؛ بما عملياً 

ــن ــد م ــة العقائ ــن عاري ــدليل ع  أو ال

 المخـالف، عنـد تام غير بدليلٍ  نةمقرو

 عمليـاً  يلتـزم أن مخالفنا من فتوقعنا

 و. أخلاقـي غير توقعاً  نعتقده ما بمفاد

 نعتقده ما مفاد على استدللنا إذا أمّا

 – الدليل على رداً  يملك لا المخالف و –

ــد ــق فق ــرط تحق ــل الش ــى للعم  بمقتض

 فـإنّ  كافيـاً؛ شرطاً  ليس لكنّه العقيدة،

 لكننا و. بالحقوق مرتبط الكافي الشرط

 أمّا و عقيدتنا، بمفاد يلتزم أن نتوقع

 ردّ  أو بــدليلٍ  عقيــدتنا نســعف لــم مــا

 أن منـا يعقـل فكيـف دليلنـا المخالف

 مـا بمفـاد عملياً  يلتزم أن منه ننتظر

ــده، ــا نعتق ــذا فانتظارن ــل ه ــر عم  غي

 يخلـو الاسـتدلال غيـاب حالـة ففي. أخلاقي

 راسل راندبرت)  بتعبير و ،للخشونة الجو

 أريـد ما مثل تعيش أن منك أردت إذا( 

 ميلـي يناسب كما تعيش أو أنا أعيش أن

 مخاطبتـك في أستفيد أن يجب :فأوّلاً  أنا،

)  بـأنّ  أقنعـك: يعنـي الإقناع؛ قوة من

 الاسـتدلال قــوة من الاستفادة و ،( ب.ا
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 فـإذا. أعتقـد بمـا الغيـر إقناع لأجل

ــا ــع وظّفن ــا جمي ــتدلالية طاقتن  و الاس

 فيتيّسـر الآخرين لإقناع قوانا استخدمنا

 مـن كبيـرة شـريحة إقنـاع بعـدها لنا

 ربمـا و الحق، من نعتقده بما المجتمع

 مـا فيهـا يـؤثر لا قليلـة شرذمة تبقى

 .به نعتقد بما تقتنع لا و عليها نعرضه

 

 القــوى مــن الاســتفادة لنــا يمكــن و  

 في القصد و للداعي الموجدة و المحركة

)  تشبه التي القوى: يعني النّاس، قلوب

 باب في المتكلمون يوظّفه الذي(  للطـفا

 بـالله الإنسـان ارتبـاط لإثبـات العقائد

 في المحركة القوى هذه تتمثل و. تعالى

 النّـاس تقـرب المجتمع في شرائط إيجاد

 لكن و. حقاً  نحن نراه بما الالتزام إلى

 لا النّـاس من قليلة شرذمة هذا مع تبقى

 نضـطر فعندئـذٍ الآليات، هذه فيها تؤثر

ــى ــوء إل ــى اللج ــوى إل ــة الق  الثالث

 القضـائي النظام)  في المتمثلة القامعة

 لكــن و. ذلــك أشــبه مــا و الســجن و( 

 المسار، هذا وفق نسير أن الأخلاق مقتضى

 الإقنـاع، و الاستدلال قوى نوظّف أن هو و

 إثـارة تمكننـا التي القوى استخدام و

 فـي نلجـأ ثم النّاس، قلوب في الداعي

 كـآخر الـردع وسائل إلى المطاف نهاية

 وســائل نوّظــف الأوّل مــن لا)  لــذلك حــل

 (. القمع
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 مكانة يحتل الذي الثالث المطلب أمّا  

 لا الفكـر أنّ  هـو الفكـر عالم في مهمة

 المكــان، و الزمــان عامــل إلــى يخضــع

 سواء(  الثاني المقام)  الفكر فإظهار

 فـي أو القـديم الزمان في مطروحاً  كان

ــان ــد، الزم ــي الجدي ــرق ف ــي أو الش  ف

 هـو ما و. كثيراً  يهم لا هذا كل الغرب،

 نظريـة نواجه حينما أنّه هو الأخلاق خلاف

 أو قديمـة فكرة هذه نقول ما، فكرة أو

ــة، ــة حديث ــرقية؛ أو غربي ــا أي ش  أنّن

 مكــان أو الفكــرة ظهــور زمــان وضــعنا

 . عليها التدليل محل بروزها
 

 

 

 :المراجع
 يجب لا و يجب مقابل في الأخلاقيين يجب لا و جبي[  1] 

 .ذلك شابه ما و القانونيين

 فلسـفة فـإنّ  الفعــل  مفهوم في الخوض نريد لا [ 2] 

 هـو مـا: مثلاً : منها المهمة، المباحث من تعد الفعل

 متـى الطبيعية؟ الحركة عن الفعل يفرق فيما الفعل؟

 صـحي متـى الصـدور؟ حـال فـي الفعل بأنّ  الإعلان يصح

  صدور؟ حالة في الطبيعية الحركة بأنّ  القول

 .انتشارها من وجيزة فترة بعد ذلك و[  3] 

 .العقد من لا العقيدة من العقدية[  4] 

 عـين فـي بينهـا فيما متفاوتة المفردات هذه[  5] 

 المحاضـرة هـذه فـي نسـتخدمها لكـن  مرتبطة كونها

 .واحد بمعنى

 علـى لغربيـةا المعاهـد فـي يدرس جديد علم  [ 6] 

 آليات يعالج و استثناء، بدون التخصصات جميع مستوى

 و الفكـري النتـاج علـى تسلّط التي النقد و الحوار

   .العلمية الابتكارات

 إلـى مضـافاً  دينيـاً  ذنبـاً  ارتكب الحقيقة في[  7] 

 .المنطقي و الفكري الخطأ
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 .العقائد من عقيدة أنّها بعنوان[  8] 

حاث موضـوعاً  المطلب هذا يقع[  9]   الـنفس علـم لأب

 قيل إن و البحث و المعرفي، الاجتماع علم و المعرفي

 الآن إلـى زال مـا جيمـز وليام زمان من الكثير فيه

 .للمناقشة محلاً 

  . النفس علم في كذلك البحث هذا يطرح[  10] 

 و الأربعـة، المقامـات بين عجيب استقلال ثمة[  11] 

 الاسـتقلالية ضـمن يفـ لكن ما ارتباط بينهما كان إن

 .بينهما التامة

 هـذه عـن البحـث جواز عدم الكلام من نقصد لا[  12] 

 فيجـب عنها البحث أردنا إذا هو المقصود بل الأمور،

 . الرابع المقام في بأنّنا التصريح



- 437 - 

 
 لمقالة الثامنة عشرا

 
 الإنسان في جذورالعنف

 الحبّ  تداعياتل سايكولوجيةّ نظرة

 )*(والكراهية

  

 

 

تكفل السطور القادمة ببيان ثلاث ت

 مسائل عامة.

وتتعلق الأولى منها بمقولة أن العنف ـ 

من الناحية الأخلاقية والسايكولوجية ـ 

معـاً.  «الكراهـة»و «الحـب»متوّفر فـي 

فليست الكراهة وحدها من ينتج العنـف، 

، بل لدينا أيضـاً «قساوة الكراهية»أي 

ن ، بمعنى العنف الناتج ع«قساوة الحب»

الحب. وإن كان الأمر هنـا لا يخلـو مـن 

، حـين نقـول بـأن «paradoxical»التناقض 

الحب ينتج عنفاً. ونقصد من العنـف فـي 

هـو ذلـك العنـف  الأول:الحبّ لحـاظين: 

الذي يطرأ على الإنسان مـع نفسـه حـين 

هو العنف الممارس مع مـن  والآخر:يحبّ، 

 يحبّ.

                                                           
 ترجمة: محمد عبد الرزاق.(*)
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وتــدور المســألة الثانيــة حــول نــوعي 

أي إننا نشاهد في التاريخ وفي  العنف،

قسـاوة  أحدهما:أذهاننا نوعين للعنف: 

الكراهية، وهو الذي يكون منشـؤه الأول 

يل: ممارسـات  الكراهية نفسها، مـن قب

بول بوت( وهتلـر وصـدّام، )استالين( و)

وهي ممارسات كانت تنبع في أصـلها مـن 

النــوع الآخــر صــميم الكراهيــة. وأمــا 

ــف ــن للعن ــم يك ــذي ل ــو ال ــدؤه  فه مب

الكراهية، وإنما هو قساوة الحب، لكنه 

ــالم  ــائق الع ــل بحق ــى الجه ــى إل انتم

الإنساني، فتحوّل إلى عنف الكراهية، أي 

إنني أحببت ـ فـي البـدء ـ محبـوبي، 

وبما أنني كنت أجهل الحقائق الإنسانية 

تحوّل عنف الحب عندي ـ شيئاً فشـيئاً ـ 

 إلى عنف الكراهية.

ن هذين النوعين نعم، ليس هناك فرقٌ بي

من ناحية النتائج والعواقب، بمعنى أن 

كليهما مدّمرٌ وفتّاك، سواء للعاشق أو 

المعشوق، وإن كان الدمار أكثر وقعاً 

 بالنسبة إلى المعشوق.

أما المسألة الثالثة والأخيرة في هـذا 

البحث فهي أن عنف الكراهية يتعارض مع 

ــة» ــدل»و «الحري ــا . «الع ــي هن وينبغ

ى نقطة هامة، وهي أنـه لـو التأكيد عل

ســـلمنا بنظريـــات الـــبعض، أمثـــال: 

ــل:  ــابرلين(، القائ ــيم »)آيزي إن الق

الإنسانية لا تلتقي ـ في نهاية المطـاف 

ـ مع بعضها البعض، فسـنبقى نقـول: إن 
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عنف الكراهيـة منـافٍ للحريـة والعـدل 

ــلام  ــى ك ــا عل ــإذا وافقن ــاً ـ ف أيض

لا »)آيزيابرلين( ستكون فرضـيتنا هـي: 

ي الحرية ـ في نهايات مطافهـا ـ تلتق

وبعبـارة أخـرى ـ «. أحياناً مع العدل

وحسب هذه الفرضية: لا خيار أمامنـا ـ 

في مقـام العمـل أوالتنظيـر ـ إلا أن 

ــة، أو  ــاً للعدال ــة قربان ــدّم الحري نق

العكس. إذاً لو قبلنا بهـذا الفـرض ـ 

ولنا أن نرفضه أيضاً ـ، وسـلّمنا بصـحة 

ود نــوع مــن كــلام آيزيــابرلين فــي وجــ

التنافر بين نهايات القيم الإنسـانية، 

ومنها: العدل والحرية، يأتي الكلام عن 

مسألة أيّهما نقدّم على الآخر؟ وبعبـارة 

أخرى: أمامنا مـن الأشـخاص مـن نصـطلح 

، وهـم «اشـتراكيين»عليهم ـ مسامحةً ـ 

يرون ضرورة ترجيح العدالة على الحرية 

إن تعارضــا فيمــا بينهمــا، فنضــحيّ 

الحرية.وإن أمامنا من نصطلح عليهم ـ ب

، ويقولـون «ليبراليين»مسامحة أيضاً ـ 

بضرورة التضحية بالعدالة من أجل بقاء 

 الحرية.

وأقــول: ســواء كنــا اشــتراكيين أم 

ــب  ــذنا جان ــواءً أخ ــراليين، أي س ليب

العدالة أو جانب الحرية، فإننـا لابـد 

أن نــذعن بتنــافر عنــف الكراهيــة مــع 

معاً. وعليه لا نستطيع  الحرية والعدالة

ممارســة عنــف الكراهيــة، ســواء كانــت 

أفكارنــا اشــتراكية أو ليبراليــة؛ لأن 
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هذا العنف يخلّ بكلا المبدأين؛ أي إنـه 

 مخلٌّ بالحرية وبالعدالة معاً.

 

الفرق بين قساوة الحب وقساوة 

 الكراهية ـــــ

تحتدم الآراء والنظريات ـ عبر التاريخ 

المناسـبين فـي  ـ حول المكان والزمان

نيل الإنسان سـعادته، وتحقيـق مجتمعـه 

المثالي. وتتفق تلك الآراء فـي ضـرورة 

تقديم الإنسان الأفضل، والمجتمع الأسـعد 

أيضاً. وكان البعض يظنّ أنه من الممكـن 

، «الـدين»صناعة هذا المجتمع بواسـطة 

كما جاء البعض الآخر في عصـر الحداثـة 

يم وظنّ أن ذلـك ممكـن عبـر نشـر مفـاه

وقال آخرون: إن وجـود . «الديمقراطية»

تــوزّع  «منظمــة اقتصــادية عالميــة»

الثــروات الماديــة وســبل المعيشــة 

ــاوي  ــع بالتس ــين المجتم ــة ب والرفاهي

 هوالحل في تحسين الأوضاع.

وزعم بعضهم أن الحلّ يكمن فقط في نشـر 

ــاعة  ــات، وإش ــيع الجامع ــم، وتوس العل

 ثقافة التعليم.

لفكرة، وهـي أن وأزمع هنا تقديم هذه ا

ــع  ــيس المجتم ــي تأس ــد ف ــل الوحي الح

الحــب »المثــالي هــو تحقيــق نــوع مــن 

. «اللانفسي والمـؤثر فـي الوقـت ذاتـه

فهذا الحلّ وإن كـان أصـعب السـبل فـي 

الوصول إلى المجتمع المطلوب، إلا أنـه 
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السبيل الوحيد في تحقيق ذلـك الهـدف. 

أما السبل الأخرى المقدّمة فإنهـا علـى 

كانيـة دمجهـا ضـمن شـروط الرغم من إم

تحقيق المجتمـع المثـالي، إلا أنهـا لا 

ترقى للنهوض مستقلّةً في إنجاز المهمة. 

لابدّ في تحقيق المجتع المثالي أن ننمّي 

ـــ رويــداً رويــداً ـ نوعــاً مــن الحــبّ 

اللانفسي والمـؤثّر فـي دواخلنـا تجـاه 

الإنسان الآخر، وأعني تحقيق حب لا يبنـى 

ة وإشباع الغرائز، على المنفعة الشخصي

بل يكون موجهاً إلى الخـارج والآخـرين. 

ومع أنه غير نفسي فهو مؤثّر ونشـط فـي 

الوقت ذاته، فهـو حـبّ غيـر انفعـالي، 

وبحاجــة إلــى ممارســات خارجيــة تحقّــق 

ــب  ــو الح ــرى: ه ــارة أخ ــاه. وبعب مبتغ

 المصاحب للإحسان ومساعدة الآخرين.

يتفق الكثير من البـاحثين فـي مجـالات 

لنفس الاجتمـاعي، والأخـلاق، وعلـم علم ا

الاجتماع، والفكر السياسي، على مسـألة 

واحدة، وهي ضـرورة زرع هكـذا حـبّ فـي 

ــع  ــق المجتم ــل تحقي ــن أج ــان؛ م الإنس

المثالي. فـإذا أردنـا أن ننظـر إلـى 

الآخرين بعـين الغايـة والهـدف، ولـيس 

بعين الوسيلة والأداة، وإذا أردنـا أن 

نعبـر عليهـا لا نتصوّر الآخـرين جسـوراً 

لنحقق مآربنا، سنكون بحاجة إلـى فكـر 

يؤسسّ على الإحسـان الخـارجي. إن حبّنـا 

الداخلي للأفراد، والسـعي وراء تحقيـق 

هدفه، هو الذي يقول لنا: إنه لا منـاص 
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من أن نساعدهم مساعدة خارجية، تطلب ـ 

دون شك ـ عنصر التضحية والتنـازل عـن 

 القدرة والثروة والمكانـة الاجتماعيـة

ــون  ــن يك ــك. ول ــال ذل ــهرة وأمث والش

التنازل عن هذه الرغبـات محبّـذاً لـدى 

الإنسان العادي، وليس هناك أحدٌ مسـتعدٌّ 

لأن يضحّي بسهولة عن هذه الأمور من أجـل 

مصلحة الآخرين. أنا بـدوري أسـمي هـذا 

 «الإحسـان الصـادر عـن حـبّ »التذمّر من 

فحــين نحــب . «القســاوة فــي الحــب»بـــ

فــي الحيــاة مصــاعب، الآخــرين ســنواجه 

وتقسو علينا. وهذا الحب الذي يقودنـا 

إلى حياة قاسية مليئـة بالصـعاب لاشـك 

 أنه حب قاسٍ أيضاً.

 

 التناقض واللاتناقض ــــــ

يؤمن أهل الرياضات الروحيـة ـ سـواء 

المنتمون لها عملياً أو نظرياً ـ بجملة 

من الأمور المتناقضة، ويطلقـون عليهـا 

ــم  ــات الم»اس ــةالتناقض ــذه . «عنوي وه

المتناقضات هي عبارة عن مشاهد معكوسة 

يمرّ بهـا أربـاب البعـد الروحـي خـلال 

هي قـد تبـدو  حياتهم، عاجلاً أو آجـلاً ف

متناقضة لدى غيرهم ممّن لم يدخل دوامة 

الحــب وعــالم المعنويــات، لكنهــا فــي 

ذاتها ليست متناقضة أصـلاً. وقـد أحصـى 

ــون  ــاء والمهتم ــلاق والعرف ــاء الأخ علم

هــذه  «علــم الــنفس العرفــاني»بـــ
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التناقضات المعنوية، فكان من أبرزها: 

، حيث يحس إنسان «السلم بالسيف»مقولة 

البعد الروحي في مرحلة من حياته أنـه 

لن يتمكن من تحصيل الهدوء إلا بالسيف. 

إلى هذا الجانب  ×وقد تطرّق سيدنا عيسى

هي  أيضاً. القضـية المتناقضـة الأخـرى 

، ومفادهـا أنـه لا «الحياة في المـوت»

يمكن أن تحيا حتى تموت، فلا حيـاة بـلا 

موت. ومن التناقضات المشـهورة أيضـاً: 

، وذلـك يعنـي أن «حكمةالحمقى»قولهم: 

للحمقى ضرباً من الحكمة والعقل، ما قد 

ينفع العقلاء أنفسهم. ومن ذلـك أيضـاً: 

؛ إذ يقولـون: إن العديـد «قوة الضعف»

ابـة نقطـة من نقاط ضعف الإنسان هي بمث

قوّة لديه، ولولا نقاط الضعف هـذه لمـا 

كانت لدى الإنسان أية قوة، فعـدم هـذا 

 الضعف ضعفٌ في حدّ ذاته.

يضاف إلى هذه التناقضات أيضـاً مقولـة 

فالحب للوهلة الأولـى لا . «قساوة الحب»

يمكن أن ينطوي على أي عنف وحدّة، لكـن 

ـ حسب ما تقدم ـ هناك قيمة فـي تحمـل 

فــي مقابــل الإحســان إلــى هــذا العنــف 

الآخرين. ويقابـل قسـاوة الحـب قسـاوة 

الكراهية أيضاً. وإذا كان موضوع العنف 

في الحب هو الشخص نفسه فإن موضوعه في 

لا غيـر. فالعاشـق  «الآخر»الكراهية هو 

يجلب المتاعب لنفسه؛ بسبب حبه الكبير 

قسـاوة »ومودته للناس، وهذا هو معنـى 

ضـحّي ب«الحب
ُ
جميـع رغبـاتي ؛ أي إنني أ
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حبّاً للآخرين. فنفسها قساوة الحب تـدعو 

لـو أحبّنـي جبـل »ليقـول:  ×الإمام علي

؛ أي إن أحبّ هذا الجبل الجماد «لتهافت

ــا  ــا عليه ــي أن ــاتي الت ــاركتي حي مش

سيتهاوى مثلي لا محالة. أو من قبيل ما 

تكرر في النصوص الهندية المقدّسـة مـن 

ــب <أن  ــا تطبّ ــية، لكنه ــة قاس المرون

. وقد استعمل جلال الدين الرومـي >بالح

 معنى قساوة الحب في شعره أيضاً:

بدأ العشق دماءً في دماء        فرمى 

 كل دخيلٍ للوراء

 ويقول حافظ الشيرازي:

لا ينال الصبّ حبّاً في النّعيم        

 منهج العشق شقاءٌ وهموم

لهـو  «قساوة الحـب»إن هذا المعنى من 

سانية. وهـذه شرط ضروري في الحياة الإن

القساوة ـ بالطبع ـ لها ثمارها أيضاً. 

فبالتالي سـيتحوّل الإنسـان بداخلـه ـ 

رويداً رويداً ـ إلى إنسان آخر، وسيكون 

المجتمــع ـ شــيئاً فشــيئاً ـ مجتمعــاً 

سعيداً. فالقساوة فـي الحـب ـ والتـي 

تعني التخلـي عـن المسـرّات والملـذّات 

الشخصية ـ تمتـد حـدودها إلـى مـديات 

عة؛ نظراً لتعـدّد ووفـرة ملـذاتنا. واس

فلــدينا رغبــات جســدية؛ لأننــا نمتلــك 

جســماً، ولــدينا رغبــات ذهنيــة، لأننــا 

نمتلك ذهناً أيضاً، وهكذا هـي الملـذات 

المعرفيــة؛ بــداعي امتلاكنــا عنصــر 

المعرفة، والعاطفية؛ بـداعي عواطفنـا 
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الجياشة، والمتطلبات؛ بداعي طلباتنا، 

جتماعيـة؛ كوننـا وصولاً إلى الملذّات الا

نعيش في محيط المجتمع. فإذا أردنا أن 

نفكّر بمستوى ملذاتنا الجسدية وعمقهـا 

سنفهم كم أن هذا النـوع مـن التضـحية 

والتخلّي عن الملذات كان واسع النطـاق 

 بما لا يحتمل أويطاق.

 

 مفهوم التضحية في أوروبا ــــــ

بمعنى  «SACRIFCE»يستخدم الغرب مصطلح 

ا يطلقــون علــى الحيــاة التضــحية. كمــ

، وعلّلـوا «SACREED»الطاهرة المقدسة 

تســــــمية الحيــــــاة المقدســــــة 

بأننـا كثيـراً مـا نضـحي «SACREED»بـ

فيها بشيء ما من أجل شيء آخر، فنتخلى 

عن ملذاتنا من أجل ملذات الغير، حتـى 

نصل إلى السعادة النهائية، والتي هـي 

عبارةعن حبّ الإنسان، ووضـعه فـي حيـاة 

الحقيقــة والروحانيــة. وحــين مليئــة ب

يدور الحديث عن معنى التضحية العميـق 

هذا فلاشـك فـي إمكانيـة التطـرّق إلـى 

أيضاً؛ بوصفها ذروة القساوة  «الشهادة»

في الحب؛ وذلك لأنني حين أغضّ الطرف عن 

وجودي، وأضحّي به من أجل راحة الآخرين، 

وأرتضى الشهادة نهايةً لي، فأنا بـذلك 

أعلى مستويات القسـاوة سأكون قد بلغت 

في الحب. أما ناتج هذه المعادلـة مـن 

التفاني فلن يقتصر علـى تـوفير راحـة 
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الآخرين فحسـب، بـل سـتخلق فـي داخلـي 

إنساناً آخر، وهو في إحدى معانيه ذلـك 

في دواخلنـا،  الإنسان الطفولي القابع 

والمــرادف لعودتنــا إلــى الطفولــة 

والبراءة. إذاً فالشهادة في مثـل هـذه 

لذروة مـن العنـف والقسـاوة هـي أرقّ ا

مبادرة يقدّمها الإنسان للإنسـان الآخـر. 

ومــن المؤســف أن لا يفــرّق الــبعض بــين 

الشهادة بمعنـى قسـاوة الحـب وقسـاوة 

الكراهية. فقد فسرّ العديد مـن زعمـاء 

المذاهب والأديان قساوة الحب بما يشبه 

 قساوة الكراهية.

نفسهم لقد هيّأ قادة الأديان والمذاهب لأ

حياة قاسية من أجل راحة الآخرين. ومـا 

أغرب أن يفسرّ البعض مجهودهم هذا بأنه 

ــى  ــاس عل ــع الن ــنهم لتطوي ــة م محاول

أفكــارهم وعقائــدهم، وكــأنهم يريــدون 

استعباد الناس، وليس خدمتهم. ولاشك أن 

هــذا المعنــى يصــبّ فــي صــالح قســاوة 

 الكراهية، وليس الحب.

القساوة  لا ينضوي مفهوم الشهادة وذروة

والحب فيها ـ عند من ينزف دمه ـ إزاء 

ثمن ذاتي وغرض شخصي، بل هي ضرورة 

ملحّة يراها ذوو البصائر والروحانية 

 وهم في قمة عشقهم للإنسانية.
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 قساوة الحب وأنماطها ــــــ

: هـو تلـك الأوللقساوة الحـب نوعـان: 

القساوة التي تطرأ حين أعشق الآخـرين، 

أنـا حـين أعشـق فامارسها مع نفسـي. ف

كان واحـداً أم  الإنسان الآخر ـ سـواء 

جمعاً ـ فإن أولى أنـواع القسـاوة فـي 

مثل هذه الحب ستطرأ على العاشق نفسه، 

أي إنني حين أحبّ فلا شـك أننـي سأقسـو 

قبل كل شيء على نفسي بمختلـف الأسـباب 

والذرائع. فعلى سبيل المثال: حين أحبّ 

 شخصاً مـا سـيكون حزنـه حزنـي، وألمـه

له كلّمـا زاد  ألمي، وكلّما اشتدّ حبـي 

الألم والعذاب، ولعـل حبّـي هـذا يبلـغ 

مبلغاً يكون فيه الألم أكثر وقعـاً علـيّ 

من صـاحبه. ونقـرأ فـي القـرآن قولـه 

؛ إذ {عَزِيــزٌ عَلَيِــهِ مَــا عَنِــت مِ }تعــالى: 

يخاطبهم القرآن، فيقـول لهـم: إن مـا 

تقاسون منـه قليـلٌ، ومـا يقايسـه هـو 

بكم أكثـر ممـا  ‘أي يفكر النبيكثيرٌ، 

تفكّرون وتهتمون أنتم بأنفسـكم. وهـذا 

( لدى البوذا ومحمـد sensitivityالاهتمام )

وغيرهما كبير جـداً. وعليـه  ‘بن عبد الله

هم يعـانون المحنـة أكثـر مـن النـاس 

 العاديين.

ثم إنني أنا العاشق لن أكتفي بالأماني 

في التقليل من آلام المعشوق، ولابد من 

 «التحرك»التحرك في هذا الصدد. وهذا 

والمبادرة هي الألم الآخر المضاف إلى 

آلامي أنا؛ لأنني حين اعتزم التقليل من 
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معاناته ستكون أمامي جملة من المشاكل 

 والعقبات.

أما المسألة الثالثة فهي أن قـابليتي 

محدودة في معالجة آلام الآخـرين، وأقـل 

لام بكثير مما هو مطلـوب فـي معالجـة آ

جميع الناس. وعليه أنا متأكّد دائمـاً، 

وحتى آخر عمري، من اسـتحالة أن لا أرى 

ــذا  ــاً. وه ــاً ومحن ــون آلام ــاً يعيش أناس

الإحساس نفسه ـ بأن الألم والعـذاب هـو 

المصير التراجيدي للمعشوق ـ هـو سـبب 

في زيادة آلامي ومعاناتي أيضاً. وعليـه 

في تعرضـي للألـم والعـذاب  ليس من شكّ 

اللحاظات الثلاثة إن أحببت الناس  بهذه

فعلاً. وهذا الألم والعذاب ينشأ من الحب 

نفسه. وهـذا هـو معنـى ممارسـة الحـب 

القســوة معــي أنــا العاشــق. وبعبــارة 

أخرى: العشق جلادّ لسلوك العاشق، الـذي 

 لا ينفك خاضعاً تحت سوط عشقه.

ويتعلّق القسم الثاني من قسـاوة الحـب 

العاشق ـ وعلاوة بالمعشوق نفسه؛ أي إن 

على ما يتحمّله من ألم ومعاناة ـ قـد 

يتسبب في معاناة وألم معشـوقه أيضـاً. 

 «إنسـاناً مثاليـاً »فلو أن الشخص أصبح 

. «المصـلحة»اسـم  «رغباته»سيطلق على 

ولا نعني بالإنسان المثـالي مـا يصـطلح 

عليــه فــي العرفــان أو الأدب بالإنســان 

خـلاق الكامل، وإنما هو عنـد فلاسـفة الأ

ذلــك الإنســان الــذي يمتلــك جميــع 

خاذ القـرار.  المعلومات اللازمة في ات
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ــف  ــي تنظي ــل ف ــب الطف ــاذا لا يرغ فلم

ــات  ــك المعلوم ــه لا يمتل ــنانه؟ لأن أس

اللازمة عن فوائد ذلك ومضار تركه. أما 

لو فرضنا أن والده يصرّ علـى أن ينظّـف 

الطفل أسنانه قبل النـوم؛ فـذلك لأنـه 

لــك المعلومــات علــى اطّــلاع علــى كــل ت

ــان  ــوع. إذاً فالإنس ــة بالموض المتعلق

المثالي في الأخلاق هو الذي يدرك أبعاد 

ما يقوم به وما يتركه من الأفعال. ومن 

يمتلك تلك المعلومات يكون كلّ ما يرغب 

ــلا؛ً أي إن  ــلحته فع ــي مص ــا ه ــه منه في

مصلحته هي رغبته، ومضارّه هـي كـل مـا 

سـنا يكره. إلا أنّ أكثرنا نحن البشـر ل

ــت  ــا كان ــالي لطالم ــاليين، وبالت مث

رغباتنا في جهـة، ومصـلحتنا فـي جهـة 

 أخرى.

المثال الآخر لذلك هو حين أمنـع ولـدي 

من مشـاهدة التلفـاز ليلـة امتحانـه، 

وآمره بملازمـة حجرتـه؛ ليـدرس ويحضّـر 

للامتحان؛ أي سأمنعه من متابعـة فـيلم 

محبّــذ لديــه. فــلا شــك أن هــذا العمــل 

نــه مخــالف لرغبتــه ســيزعجه كثيــراً؛ لأ

الذاتيــة. وإذا ذهــب إلــى حجرتــه قــد 

يشتكي أباه في نفسه، ويلومه ألف مرة. 

ففي هذا المثال ما الذي سوّغ لي العمل 

على خلاف رغبة ولدي؟ إنه وجود معلومات 

وأدلة أدركها أنـا، وقـد غابـت عنـه. 

وعليه لا مناص من أن أفترض أيضـاً أنـه 

لكـان لو علم بها في حالاته المثاليـة 
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قراره كقراري الذي فرضته عليه تماماً، 

لكنه حالياً لا يمتلك هـذه المعلومـات. 

لعل أبرز ما يمكن أن يقال في التفريق 

ــين  ــات»ب ــلحة»و «الرغب ــو أن  «المص ه

الأولى لا تصب في مصلحة المـرء دائمـاً، 

فهــي المعــادل الــدائم للمصــلحة فقــط 

بالنسبة إلـى الإنسـان المثـالي الـذي 

ينتج عن عمله. وأيضاً يمكن  يدرك كل ما

أن يقال في التفريق بـين المفـردتين: 

يأتي فـي إطـار  «الرغبات»إن استعمال 

، أمــا «الرغبــات الآنيــة الزائلــة»

. «الرغبات طولة الأمـد»فهي  «المصلحة»

وإن كنت أرجحّ التعبيـر الأول؛ لأدلـة لا 

مجال لبحثها هنـا، لكـن الثـاني جيّـدٌ 

ا رغباتٍ قصيرة أيضاً. هذا يعني أن لدين

الأمد ورغبات طويلة الأمـد. فمـثلاً: لـو 

قرّر الطبيب قطع عضو من بدني فـرغم أن 

قراره لا يـروق لـي أبـداً لكنـه يمثّـل 

مصلحتي في الأمد البعيد. إذاً وكأني قد 

ــلحة  ــات والمص ــين الرغب ــا ب ــت هن فرق

قصـيرة »و «طويلة الأمد»بواسطة مفاهيم 

إذا أحبّ وهنا نقول: إن الإنسان . «الأمد

ــه أو  ــتمّ برغبات ــن يه ــر فل ــاً آخ شخص

مكروهاته، بل عليه أن يراعي فـي ذلـك 

ولهذا نرى الوالـد . «مصلحته ومفسدته»

منزعجاً لانشغال ابنه بالتلفاز، فيجبره 

على الذهاب إلى الغرفة، حتى وإن كـان 

ذلك لا يروق للولد. لكـن هـذا الوالـد 

نفسه لن ينزعج كثيراً لو رأى صبيّاً مـن 
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صبيان يفعل ذلك، رغـم كونـه عالمـاً ال

أيضاً بتفاصـيل الأمـور؛ وذلـك لأنّ حبّـه 

لولده أكبر بكثير من حبّه لصـبي آخـر؛ 

وعليه سـيكون تصـرفه أكثـر قسـوة مـع 

ابنه. ولو أن الولد سأل أباه: لمـاذا 

لم تنزعج حين سمعت بفلان قـد رسـب فـي 

الامتحان، ولم تصرخ في وجهـه وتوبّخـه، 

سـيكون ردّ الأب: ذلـك كما تفعل معي؟! ف

 لأنني أحبّك أكثر منه.

هذا يعني أنني حين أحـبّ ولـدي سأقسـو 

عليه وقساوتي هذه لا تشمل من لا أحبّـه، 

ــدي. إذاً  ــن ول ــل م ــه أق ــن أحب أو م

فقساوةالحب تنبثق من حرص العاشق علـى 

مصلحة معشوقه. وبما أنه يبحث عن هـذه 

 المصلحة سيضطر لأن يقسو عليه.

 

 ة وأنماطها ــــــقساوة الكراهي

تلك القسـاوة  أحدهما:وهي على نوعين: 

التي يكون منشؤها الكراهيـة ابتـداءً؛ 

ــر: ــت  والآخ ــي ليس ــاوة الت ــو القس ه

الكراهية مصدرها الأول، بـل بـدأت مـن 

الحب، ثم تحولت إلى الكراهيـة؛ بسـبب 

الجهل بالطبيعة الإنسانية. وليس أنواع 

ه الأول ـ المنطبق على استالين وأمثالـ

ـ غرض بحثنا، بل نحن هنا في صدد فهـم 

كيفية تحوّل الإنسان العاشق للآخرين مـن 

قساوة الحب ـ شيئاً فشيئاً ـ إلى قساوة 

الكراهية. فهذا النمط الثاني هو مورد 
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ابتلائنا هذه الأيام. فلو فرضـنا أننـي 

ــى  ــرص عل ــي أن أح ــذا يعن ــبكم فه أح

مصالحكم، وليس على رغباتكم، ثـم حـين 

م ستجابهونني وترفضون ذلـك. أقسو عليك

فمثلاً: حين أجبر ولدي على الذهاب إلـى 

الغرفة سيقف في وجهي، ويرفض لو كانـت 

لديه القدرة على ذلك، لكنه لو لم يُبْدِ 

شيئاً فذلك لعجزه فقـط، غيـر أنـه قـد 

يلعنني في داخل نفسه، بمعنى أن الشخص 

المقابل سيبدي رفضه ومجابهتـه لـي ـ 

جسدية أو ذهنيـة أو سواء كانت مجابهة 

نفســية ـ علــى الــرغم مــن حبــي لــه، 

 والتفكير بمصلحته.

فإن شئت إلغاء هذا الصدام تحـتم علـيّ 

أن اتخذ أحد هذين السـبيلين. وكلاهمـا 

غاية في الصعوبة والعسر. وسأتحمل أنا 

العاشق مشقات مضاعفة ومتاعب عديدة إن 

أقدمت على ذلك. فالسـبيل الأول هـو أن 

، أو كمــا «الاســتدلاليةالقــدرة »أفعّــل 

، لـديّ، «القوة المقنعـة»يعبر )راسل( 

فأقدّم للمخاطب ـ المعشـوق ـ بـراهين 

تقنعه بصواب عملي. إذاً هنا لابدّ لي من 

إعمــال قــدراتي المقنعــة، فــإن نجحــت 

ستتّحد رغبات المعشوق مع مصلحته؛ لأنـه 

ــة  ــن عملي ــي، لك ــؤمن ب ــتطاع أن ي اس

ايــة. الاســتدلال تبقــى أمــراً صــعباً للغ

فأصعب ما يمكن أن يمرّ به الإنسـان هـو 

إقناع الجاحد بقضـية مـا عبـر عمليـة 

البرهنة، أو تفنيده وتجريده من عقيدةٍ 
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ما. وهذه أصعب تجربة يخوضها المرء في 

علاقاته الاجتماعية. من الممكن طبعاً أن 

يشارك هذه العملية جملة مـن العناصـر 

الأخرى. لكن الصعوبة تكمن أكثـر فيمـا 

ا كنت في صدد إنجاز المهمة عن طريق إذ

ــو  ــا. فل ــتدلالية بمفرده ــدرة الاس الق

 =استطعنا بالبرهنة إقناع شخص بأن )أ 
ب(، أو سلبنا ذلك ممّن اعتقد به سلفاً، 

ب(، فإننا سنكون  ≠وأثبتنا له بأن )أ 

 بذلك قد أنجزنا فتحاً كبيراً.

ـــج  ـــا دم ـــه إذا أردن ـــاً علي وتأسيس

فعلينـا أوّلاً مصلحةالمعشوق مع رغباتـه 

أن نبرهن لـه علـى ذلـك، الأمـر الـذي 

يتطلب ـ بلا شك ـ عناءً كبيـراً ـ ومـن 

أجل ذلك لابدّ أن يتوفّر فـي العاشـق ـ 

عــلاوة علــى حماســة الحــب ـ أمــران: 

 والآخـر:المعلومات الواسـعة؛  أحدهما:

القدرة الخارقـة علـى التفكيـر. لكـن 

يمكن أن لا تتوفر هـذه الضـروريات فـي 

بالرغم مـن صـبابته وهيامـه.  العاشق،

وفقدان هذين العنصـرين سـيقودني إلـى 

ــطة  ــوق بواس ــاع المعش ــي إقن ــل ف الفش

الاستدلال، وبالتالي سيبقى هـو متمسـكاً 

 بموقفه ضدّي.

أما السبيل الثاني ـ وهو صعبٌ كسـابقه 

معشـوقي؛ أي  «كيان»ـ فهو أن أغيّر في 

أنقله إلى مرحلة يفهم فيها كلامـي دون 

ى الاسـتدلال. يقـول الشـاعر: الحاجة إل

ــي » ــن مثل ــق؟ فك ــن العش ــألني ع أتس
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، ومعناه: إنك إن لم تعشق كما «وتحترق

عشقت أنا فلن تدرك معنى العشـق، حتـى 

وإن برهنت لك ذلك ألف مـرة، أمـا إذا 

كنت عاشقاً مثلي فلن تحتاج إلـى دليـل 

أبداً. وعليه ما دمت لم تعشق بعد فلـن 

إن كنت أنـا يجدي معك الاستدلال نفعاً. ف

العاشق لا أجيد واحداً من هذين الأمـرين 

ـ الاستدلال أو التغيير في الكيـان ـ، 

وبقيت قساوتي معكم فـي مرحلـة الحـب، 

باحثاً عن مصلحتكم، دون أن أتمكـن مـن 

إثبات مورد المصلحة عبر إحـدى هـاتين 

ــلاف  ــودكم بخ ــأبقى أق ــذتين، فس الناف

ذاً رغباتكم شمالاً وجنوباً. وهذا ليس محبَّ 

لديكم أبداً. فإن كانت لـديكم القـدرة 

والاستطاعة وقفـتم فـي وجهـي، ورفضـتم 

قراري. فقد يكون الأطفـال عـاجزين عـن 

الصدام مع الأبوين، لكن هذا المفهوم لا 

يصدق على شعب بأكمله. فالشعب ـ بلاشـك 

ـ يسـتطيع مجابهـة شـخص واحـد. فـإذا 

فرضنا أنه الشخص الطـامح إلـى تغييـر 

مبدأ قساوة الحب ستتحول  شعب ينطلق من

بدورها تدريجياً إلى قساوة الكراهيـة. 

والشــعب مــن وجهــة نظــره غيــر قابــل 

للترويض والامتثال المباشر. وصاحب هذا 

قي اللـوم ـ  النوع من التفكير لن يل

يوماً ـ علـى نفسـه، فهـو كالـذي جهـل 

غباءه، ولم يعلم بـأن الـرقص مسـتحيل 

هـذا على القطّة، ولن تتعلمه أبـداً. ول

لى أن قسـاوة  أشرنا في مطلع البحـث إ
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الحــب المصــاحبة للجهــل بالوقــائع 

البشرية ستتحول إلى قساوة الكراهيـة. 

وفي هذا المثال يجهل هذا الشخص بواقع 

( القطة، وطبيعة جسمها anatomyتركيبة )

العصيّ على الرقص، أي هو يجهـل حقيقـة 

من حقائق عالم القطط، وبالتالي سيغضب 

ون الالتفات إلى كونها غير على قطته، د

مذنبة أبداً، وأن الذنب ذنبه هو؛ كونه 

 لا يعلم بعجزالقطة عن الرقص.

هناك العديد مـن الشـواهد التاريخيـة 

التي تـروي لنـا قصـص الأشـخاص الـذين 

بــدأوا مــن نقطــة حــب الإنســان، ولــم 

يكترثوا برغباته، بل عكفوا على تحقيق 

يذ مصالحه، لكنهم حين بلغوا حيّز التنف

ــل  ــاع المقاب ــن إقن ــوا م ــم يتمكن ل

بمصلحته، لا عن طريق قدرة الاستدلال، ولا 

عن طريـق إيجـاد التحـوّل فـي الكيـان 

ــف  ــوا العن ــالي مارس ــذات. وبالت وال

والقسوة مع الناس. وهذه القسـاوة فـي 

المرحلة الحالية هي قسـاوة حـبّ، لكـن 

الخطاب بعد وقوع المجابهـة والتصـادم 

ــاس ب ــؤلاء الن ــف ه ــار يص ــات ص الكائن

اللعينة، التي جئنـا مـن أجـل تحقيـق 

صالحها، لكنها تمرّدت علينا، ومنعتنـا 

عن ذلك. هكذا يسـتمر الخطـاب الجديـد 

هؤلاء،  «نطفة»حتى يصل إلى التشكيك في 

؛ أي إمــا أن يكــون خبــث «لقمــتهم»أو 

ــة، أو....  ــل الدسيس ــريرة، أو فع الس

ــى  ــرأ عل ــراد وتط ــؤلاء الأف ــيعتري ه وس
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حين يواجهـون قلوبهم قساوة  الكراهية 

حقيقة أن الناس ليسوا كما كـانوا هـم 

يتمنّون، بمعنى أن الحب الذي قادهم في 

اليوم الأول نحـو القسـاوة تحـوّل إلـى 

دائرة الكراهيـة، ومنهـا إلـى إعمـال 

العنف والقسوة؛ أي سيسعون فـي إرغـام 

الناس على السير وفق ما يرسمون لهـم، 

تمـام بـه الأمر الذي لابد علينا من الاه

جيداً. طبعاً ليس لأننا سنكون في يوم من 

الأيام رؤساء في الـدول، بـل المسـألة 

تــرتبط أيضــاً بعلاقاتنــا مــع الأولاد 

والزوجة والأصدقاء والتلميـذ والأسـتاذ 

وكــل مــن نتعامــل معــه خــلال حياتنــا 

اليومية. فحين أروم اصـطحابك ـ حبّـاً 

فيك ـ إلى طريقي يتعـين علـيّ التسـلّح 

لسبل؛ أي القدرة على الاسـتدلال؛ بهذه ا

أو التغيير في الكيان والتركيبة، وإلا 

فإنك لن تتبعني إلا إذا كنت عاجزاً عـن 

صدّي، وستصدّني بمجرد تمكّنـك مـن ذلـك. 

وهذا الصدام سيقلّل في داخلـي حبّـي ـ 

رويداً رويـداً ـ ويزيـد مـن بغضـائي. 

وبمرور الزمن سأكون كارهاً لكلّ البشر. 

ــع ــذا واق ــراراً  وه ــاريخ م ــهده الت ش

المصــلحون »وتكــراراً. فلطالمــا تحــوّل 

ــنون ــى  «المحس ــنين»إل ــتبدّين محس  «مس

بمرور الأيـام؛ بسـبب جهلهـم بتفاصـيل 

مستبدّ »الواقع الإنساني، أو التحوّل من 

؛ لأن كـل مـن «مستبد شـرير»إلى  «محسن
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يلاقي مقاومة من الآخرين سـيمتلئ قلبـه 

 حقداً عليهم.

اسـبة سـابقة أن هـذا لقد ذكرت فـي من

الموضــوع مــدروس فــي علــم الــنفس 

التجريبــــي، فــــرع الســــايكولوجيا 

الاجتماعية. كما أن التاريخ أيضاً يدلّل 

على وجوده، أي يمكن إثباتـه مـن خـلال 

المنهج التاريخي، أو عبر منهج العلوم 

ــق  ــن طري ــانية؛ أي ع ــي الإنس التجريب

سايكولوجيا الاجتماع. ونستنتج مما مضى 

يار أمـا الإنسـان إلا أن يتسـلّح أن لا خ

بأحد هذين العنصـرين، أو كليهمـا، إذ 

أراد تجنّـــب الصـــدام مـــع الآخـــرين، 

واستجابتهم لمصالحهم. وبعبارة أخـرى: 

إما أن تكون له القدرة علـى التـأثير 

في الآخرين، فيغيّر في كيـانهم. ولهـذا 

أشكال وأسـاليب مختلفـة، أو أن يبقـى 

ـــت ـــدرات الاس ـــى الق ـــوِّل عل دلالية يع

والبراهين. لكن هل سينجح هكذا نوعٌ من 

 قساوة الكراهية؟

أعود إلى مثال الابن لأتخذ نافـذةً أطـلّ 

من خلالها على القضايا الأخرى. فإن كنت 

فعلاً محبّـاً لولـدي فلاشـك فـي أن ألاحـظ 

دائماً مصلحته بالدرجـة الأولـى، ولـيس 

رغباته. لكن يبقى هناك أمـران أيضـاً، 

 ـ إن كنت صادقاً في حبّـي إذ يتوجّب عليّ 

لولدي حين أقسو عليه بداعي المصلحة ـ 

ــيتين:  ــراز فرض ــىإح ــيقن الأول : أن أت

تماماً كون عملي هذا يصبّ فـي مصـلحته. 
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لكن من أين جئت بهذه الفرضية؟ وخـذوا 

بعين الاعتبـار مثـال تنظيـف الأسـنان، 

فلماذا أقسو علـى ولـدي هنـا؟ لأنـه لا 

 العاشـرة، يدرك هذه المصلحة حتـى سـنّ 

ولابد لي من إجباره على ذلك. إذاً كيـف 

أسمح لنفسي أن أمارس هكـذا قسـوة مـع 

ابني؟ بدليل ما حصل لديّ من يقـين عـن 

(، objectiveطريق العلم الآفاتي التجريدي)

أي العلم الحاصل عن طريق إحـدى فـروع 

الطب، الذي نصّ على أن تنظيـف الأسـنان 

، لا ضروري للطفل. وهذا هو مطلـوب منـي

(، subjectiveاليقين الأنفسـي / الـذهني )

وهــو يقــين ذاتــي فــي داخــل أفكــاري 

الخاصة؛ لأن الشخص قد يؤمن فـي داخلـه 

بخرافة ما، ويعدّها من يقينه الـذهني. 

ــدي،  ــين التجري ــن اليق ــد م ــه لاب وعلي

المشــتمل علــى الدراســات التجريديــة. 

وبعبارة أدق: الدراسات المنهجية؛ لكي 

المصلحة فعلاً. إذاً أولى تثبت لنا وجود 

فرضياتنا تقضـي بأنـه لـيس مـن الحـق 

ــادي  ــرد اجته ــلحة لمج ــاد بالمص الاعتق

الشخصــي؛ بــل لابــدّ أن تخضــع لإثباتــات 

علمية تجريبيـة أيضـاً، وإلا قـد أجبـر 

ــنان  ــاة الأس ــتعمال فرش ــى اس ــي عل ابن

كون فـي ذلـك  لسنوات طويلـة دون أن ي

فائدةً له، بل قد تضره أيضـاً، وسـأكون 

 خطئاً طيلة هذه المدة.م

ومن هنا تكون فرضيتنا الأولى أنه يمكن 

القسوة علـى المحبـوب إذا كـان هنـاك 
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دليل علمي يدعم الفكرة. أما الفرضـية 

الثانية فهي أنه لي إعمال القسوة فـي 

الأمور التي لا يؤثّر فيها عنصر الرغبـة 

في الامتثال على النتـائج والمعطيـات، 

ل وفرشـاة وهو مـن قبيـل: مثـال الطفـ

الأسنان، فإن نتيجـة العمـل الإيجابيـة 

محرزة، سـواء كـان الطفـل راغبـاً فـي 

يه، أي سـواء  نصيحة أبيه أم غاضباً عل

كان شاكراً له أم معترضـاً عليـه، ففـي 

كلتــا الحــالتين النفســيتين يــؤدي 

الامتثال غرضه بالكامل. بل حتى أولئـك 

المجبرون بالقوة على تنظيـف أسـنانهم 

ائج إيجابيـة أيضـاً. إلا أن سيحقّقون نت

الوظائف ليس دائماً على هذه الشـاكلة. 

فهل نتـائج الصـلاة ـ مـثلًا ـ سـتكون 

بالحاصل نفسه؟ أي هـل تتسـاوى نتـائج 

المصلي الراغب والمرغم معاً؟ هنا ندرك 

: يـأتي أحـدهماأن الأمور على نمطـين: 

بالنتائج، سواء كان طوعاً أم كراهيـة؛ 

إلا إذا كـان عـن  : لا يحقّق هدفـهوالآخر

رغبة وطواعية. وعليه ينبغي لي التنبّه 

إلى مسألة هامّة جداً، وهي أنه يحق لـي 

ممارسة القسوة إذا كانـت نتـائج عمـل 

الطرف المقابل محرزة، سواء كان يؤدّيه 

عن رغبة أم كراهية، وعن حب أم بغضاء. 

ومعلوم أن الأعمال ليست هكـذا دائمـاً. 

حـبهم نحـو فأولئك الذين تتجه قسـاوة 

الكراهية ـ رويداً رويداً ـ لا يهتمون ـ 

ـــيتين  ـــال ـ بالفرض ـــة الح بطبيع
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السابقتين، أي إنهم يرغمون الناس على 

أداء بعض الأفعال، بزعم وجود المصلحة، 

إلا أنه لا وجود لدليل ملموس يؤكّد ذلك. 

ثم إنهم يرغمـون النـاس فـي مـوارد لا 

تحقّق نتائجها المطلوبـة إلا إذا كانـت 

 ن رغبة، بعيداً عن الإجبار.ع

منهنا يتحتم على الذين يريدون الإبقاء 

على قساوة الحب الاهتمام بهذا الجانب، 

وأن يراعوا في قساوتهم علـى المحبـوب 

هاتين الفرضيتين في تحصيل اليقين؛ أي 

من صحة تشخيص المصـلحة، أوّلاً: يتيقنون 

طأ؛   وثانيـاً:ويتجنبون الوقوع في الخ

طرف المقابـل علـى أمـور أن يجبروا ال

 تنتج في حالة انعدام الرغبة.

نعود مرة أخرى إلى مثال الصـبي الـذي 

منع من مشاهدة التلفاز ليلة امتحانه. 

فلو دققّنا فيه وجدناه أبعد حدوداً مـن 

مثال الأسنان والفرشاة؛ لأن الأخير نافعٌ 

حتى في حالة انعدام الرغبـة والرضـا. 

تلفـاز، لكننا حين نحرم ابننـا مـن ال

ونرغمه على ملازمةحجرة الدراسة فإنّنـا 

لن نحقق بالضرورة النتـائج المرجـوة؛ 

لأنه هنا سيعيش صـراعاً داخليـاً يفقـده 

التركيز المطلوب فـي التحضـير للـدرس 

بشكل جيد. ويـدنينا هـذا المثـال مـن 

ظاهرة النمط الثاني المتقدّم، الـذي لا 

يحقّق النتائج علـى الـرغم مـن إعمـال 

الإجبار. فلو أنني أجبرتك علـى القهر و

إقامة الصلاة أو الصـيام بـالقوة، مـع 
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التسليم ـ مبدئياً ـ بتحقـق الفرضـية 

ــدليل  ــلحة بال ــراز المص ــى، وإح الأول

الملموس، إلا أن هذا النوع من الأفعـال 

لا يكــون مجــدياً دون حصــول الرغبــة 

والرضا. وعليـه لا ينبغـي لنـا إجبـار 

مور؛ لأننا الآخرين على أداء مثل هذه الأ

ــد  ــنكون ق ــا س ــوة هن ــنا القس إن مارس

أجبرنا المقابل علـى فعـل مـا لا يحـب 

ويرغب من جهة، ولن يكون الفعل نافعـاً 

له من جهة أخرى. فلا رغباته تحققت فـي 

الواقع، ولا مصلحته أحرزت. وهذا مـا لا 

يراعيه أولئك الذين تتحول قساوة الحب 

 عندهم إلى قساوة الكراهية.

دمـج هـذين الموضـوعين فـي إذا أردنا 

نقطة واحدة قلنا: إنه لابد مـن تقـديم 

الدليل الملموس على حضور المصلحة مـن 

بد أن يكـون هـذا الـدليل  جهة، كما لا

من جهة أخرى. ووفقـاً لهـذين  «منهجياً »

ــدليل  ــول: إن ال ــدّ أن نق ــرين لاب الأم

المنهجي في قسـاوة الكراهيـة اسـتبدل 

ة أخرى: وبعبار. «الأيديولوجي»بالدليل 

ليس في قسـاوة الكراهيـة دليـل يمكـن 

(، أي بمـا methodإثباته بمنهج البحث )

أن أيــديولوجيتي هــي هــذه إذاً فعليــك 

 التسليم بها.
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تنافر قساوة الكراهية مع الحرية 

 والعدالة ــــــ

نذكِّر في القسم الثالث من بحثنـا بـأن 

قساوة الكراهية بنوعيها ـ سواء التـي 

ة قساوة الكراهيـة أم كانت منذ البداي

تلك التي بدأت قساوة حـبّ، ثـم تحوّلـت 

إلى كراهية ـ على تنافر دائم مـع كـلّ 

وبعبــارة . «العدالــة»و «الحريــة»مــن 

أخرى: إن لقساوة الكراهية بكلا نوعيها 

عواقــب وخيمــة للغايــة، إلا أن عواقــب 

النوع الثاني أكثـر وخامـة؛ لأنـه قـد 

ــدّ  ــوع الأول ص ــي الن ــان ف ــون بالإمك  يك

ــك  ــف، وذل ــة العن ــن ممارس ــل ع المقاب

فيحالة تغلبنا عليه. فمثلاً: حين يكـون 

هتلــر فــي الســجن يبقــى محافظــاً علــى 

هتلريته، لكنه لا يمتلـك القـدرة علـى 

ممارسة العنـف، وهكـذا لا يقـوى صـدّام 

السجين على العنف أبـداً. وعليـه ثمـة 

ــة  ــن ممارس ــل ع ــي ردع المقاب ــبيل ف س

لنمط الثاني العنف. أما بالنسبة إلى ا

من قساوة الكراهية فقـد يبقـى الشـخص 

ــة؛ لأن  ــى النهاي ــه حت ــى رأي ــرّاً عل مص

الكراهيـــة عنـــده نابعـــةمن الحـــب، 

وبالتالي لن يتخلى عـن واقعـه أبـداً. 

وبعبارة أخرى: نحن في هذا النمط أمام 

حالة ذاتية نفسانية، ولذا مـن الصـعب 

جــدّاً تجريــد هــذا الشــخص عــن دواخلــه 

اً بتجريده عـن قدراتـه وذاتياته، قياس

 المادية الخارجية.



- 463 - 

هنا يتضح لنـا التنـافر القـائم بـين 

قساوة الكراهية والحرية؛ لأن كل إنسان 

ـ وبطبيعة تركيبتهالنفسية ـ لا يحبّـذ 

الحدّ من حرياته بلا مبـرّر. فـلا تحديـد 

الحرية مقبول لـدينا نحـن البشـر، ولا 

تهديدها. ولابد أن نقول ـ حسـب رؤيـة 

ارث ميل وغيره ـ: إن قبولنـا جون ستو

بالحرية هو من الدرجة الأولى، أما إذا 

قبلنا يوماً بتحديدها فسـيكون قبولنـا 

من الدرجـة الثانيـة. إذاً فتركيبتنـا 

النفسانية ذات طبيعة متحرّرة. ومن هذا 

المنطــق فــإن الشــخص الــذي يحــاول أن 

يمارس معي القساوة؛ بذريعة المصـلحة، 

شــاء، هــو فــي ويتلاعــب بمصــيري كيــف ي

 الواقع يحدّ من حرّيتي بفعله هذا.

ويتضح مع ذلك أيضاً التنافر بين قساوة 

الكراهية والعدالة؛ لأنني حـين أطالـب 

ولدي بتنظيف أسنانه فيطالبني بتعليـل 

وسبب ملموس لذلك، ولا أقدّمه لـه، فقـد 

ينبري لي قائلاً: أنا أيضاً لا أملك دليلاً 

ليه اتركا على ضرورة تنظيف الأسنان. وع

ـ أنت وأمي ـ هذا العمل إلى الأبد. أي 

ــــدليل  ــــن ال ــــك الأب أو الاب لا يمل

علىمدعاهما. فما هو الدليل على ضرورة 

امتثال الابن لأبيه؟ ولمـاذا يكـون الأب 

هو الممتثل لمقولة ابنه؟ أليست قاعدة 

التــرجيح بــلا مــرجّح تتعــارض مــع أصــل 

العدالة؟ فإذا كـان كلامـي وكلامـك بـلا 

 فلماذا أتبعك أو تتبعني؟ دليل
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 مثال آخر أكثر دقة ـــــ

( بمســتوى واحــد مــن y( و)xإذا كــان )

الإبستمولوجيا، بأن تكون قـوة أو ضـعف 

دليل كل واحد منها بمسـتوى الآخـر، أو 

أن يكون كلاهما مفتقراً إلى الدليل مـن 

أساسه، ففي هذه الحـالات الـثلاث يكـون 

جح، اتباع أحدهما للآخر ترجيحاً بـلا مـر

في حالة  «y»تابعاً لـ «x»أي سواء كان 

، أو «y»انعدام الأفضلية المعرفية لدى 

والأخيـر لا يملـك  «x»تابعاً لـ «y»كان 

أيّ تفوق على الأول. وتشير جميع نظريات 

العدالة المختلفة إلى أن الترجيح بـلا 

مرجح ليس عدلاً أبداً. وعليه فلو قال لي 

التـي  أحدهم: اتبعني من أجل مصـلحتك،

تجهلها، ولا أملـك دلـيلاً ملموسـاً علـى 

إثباتها، سأقول له: افعـل عكـس ذلـك، 

واتبعني أنت. فإذا لم يكن ممكناً تقبّل 

الكلام بلا إثبـات فلمـاذا ينبغـي علـيّ 

الانصياع بكلامك؟ وإذا كان يصـح تقبّلـه 

هكذا فلم فلا تسمع كلامي وتمتثل أمـري؟ 

إن هذا البرهان فـي الواقـع ذو حـدين 

«dilemma» أي ليس بإمكان كلا الجانبين ،

ـــه أرى أن  ـــه. وعلي ـــه وإثبات تعليل

الاشتراكيين، وكذا الليبـراليين، غيـر 

قادرين على ممارسة قسـاوة الكراهيـة. 

وبعبارة أخرى: إنها تتنافى كليـاً مـع 

مذهبين. لكـن  الأسس النظريـة لكـلام ال

الغريب أننـا نـرى الـبعض يـرفض هـذه 
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سـواء أصـحاب  الحقيقة السـايكولوجية،

قساوة الكراهية ابتداءً أم أولئك التي 

ابتدأوا بقساوة الحب ثـم تحولـت إلـى 

كراهية؛ أي حين يطلب مـنهم الإفصـاحعن 

ــون  ــدليل، يرفض ــديم ال ــزى، وتق المغ

الاســتجابة. وإذا كنــا نلاحــظ أن جميــع 

الدكتاتوريين عبر التـاريخ لا يفصـحون 

إذا تكلموا فإن ذلك ليس صـدفة أبـداً؛ 

ضوح الكلام يعـرّض المـتكلم للنقـد لأن و

والاستفسار. وعليـه يحـاول الـدكتاتور 

ــود  ــاً للنق ــه؛ تجنّب ــي كلام ــام ف الإبه

 اللاذعة.

 

 باهظة الثمن ــــــ «ثنائية»

بما أن قساوة الكراهية تتعارض مع كـلّ 

من العدالة والحرية، وبمـا أن قسـاوة 

الحب فـي أكثـر حالاتهـا تسـتحيل إلـى 

علينــا أن نبقــى  قســاوة كراهيــة، إذاً 

حذرين دائمـاً، فـلا نميـل إلـى تقـديس 

العنف والقسوة من جهة، ولا ننجـرّ وراء 

استخدام العنف من أجل المقدّسات، فـإنّ 

العملةالرائجةهذه الأيام هـي ثنائيـة: 

اللجوء إلـى العنـف فـي الـدفاع عـن »

اللجوء إلى التقديس فـي »، و«المقدسات

 .«تبرير العنف


